مشا ليوات والنذرالعرلي 


4 يا ته مسر اهن 
دراسة جح ليليّة مغلارتة 


الملل 


ملت ,الطيموا لنفر 
ملمشيا الأيجالوالمر كر 


6 شاب اس يلت تسر م ( مهيا ليع سا يفنا * 


مث تال يفيؤايه حرنه لللء م إلا 


بن عاممة الأ كن ونه 0 أ لله لإامذ١د‏ 


ل 0 0 لل 


الإهمىد ء 


إن والدى» 
قسا من روحيهما لينيرا لى الطريق 


ل 0 

١-التجديد‏ فى شعر للبجر : بحث نشرته دار الفكر العربى » 
قبرابر ١981/‏ . 

؟ - سرقات أبى نواس بلول بن عوت » يحقيق وشرح : نشرته 
دار الفسكر العر لى 3 إسوار 517ل , 

لصت الإسلام َل ألفريد يوم 0 الرسويه بالاشتراك مع الد كتور شوق 
الهانى السكرى : تصدره قريباً مكتبة النهضة المعسرية . 

سالاد فى عصر العلم تأليف هاعان ليفى؟ ترجه بالاشتراك مم الد 00 
شوق الهاتى السكرى تصدر قريب . 

فاح انرديات هيروعها تاليف هاشيا ؟ ترجمه بالاشتراك مع الدكتور مد 


عبد الفتاح هدارة ؛ يصدر قر يبا . 


أهية مشكلة السرقات ف الذقد العر بى هود الياحثين الخدثين 
فى دراسثها : طه إناهيم مصطنى صادق الرافعى » إإداهيم سلامة » أحهد 
الشايب ء بحيب الهبيق » شوق ضيف » تمد مندور؛ بدوى طبانة س افتقار 


المشكلة إلى دراسة شاملة - أهداف البحث - مصادره - شكر وتقدر . 


بي شالع لتم 
006 
فعس رضم 
يتناول هذا البحث موضوعا فى النقد العر لى يعتبر جانبا أساسياً فيه » ومظاهرا 
رذ الصورة ؛ قوى الملامح . وقد عرض لى خلال قراءات متصلة فى الؤافات 
العر بية فى النقد والبلاقة» تبينت منها مدى الممق الذى ينسم به هذا لاوضوعء . 
ومدى تداخله فى اللشكلات اليى دار حوها النقد العرلى : بل لقد عثات فيه 
صورة المقلية المر بية فى قوةٌ حافظنها » وفى ذودها عن تراث الأقدمين الفكرى 
وحفاظها عليه » وف نروعها إلى التحديد » وماولة خلق شخصية فنية متفردة 
ميدعة , 
و قد كان من المتمارف عليه بين الباحئين العرب مب 31 كءنى أدق ها يشيه 
أ* ن كوا ّ ١‏ متعارقا عليه س أن مشكلة السرقات خاصة بأدبهم درن الآداب 
الأخرى ٠‏ وسعمدو عناق تنا س6 لوا: والت هذه الشكلة نادلا 5 ممتدوافيه بقراءة 
ا 2 ع غوامضما وتوسع من دائرة ع ا 

ن الطييم أن" جد هذه المشكلة المقدية الحامة طر يقها إلى دراساتالباحثين 
ل ولكنها ل تزل بعد على هاءش عنايتهم » يعرضون ا فى سياق موث 
أخرى »و يتناولون بالتفصيل المزلى جانبا عن جوانبها أو 4 يلون إلى بض أ طرافهاء. 
لذ أرعن ا الباحئين طه ٠‏ إإراهم وه مععاق عاذق الرافتى وا]نرَاهي دلامة 
وأعقد الشابب وجيب البمبيق وشوق ضيف وحمد مندور و بدوى دايانة . 


أما مه إداهي وكات إشارثه 4 ا اللعريات عناسية عرضة لممعج 
ابن ل-5 0.1 3 النقدى 2( 3 مخيج القَامى المرعاى 3ك العم من آل أن مشكاة السرقات» 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب :10 


(ح) 


تحتل عند كلمهما مكانا هاما » فإن طه إبراه. مم زد فى إشارته إلى لأشكاة على 
6 
عرص و<دية كل كل من ابن قثيبة ة والقاخمى اك فمها بإحاز شديد2 
وأها الرافعى فد نحدث عن مقروم التوارد عند العرب فى مقدمة ديوائه 
ولعل فى جديقه هذا صلة بالمعركة التى كانت قاعة ف وقته حول السارقين من 
الشسراء . 
ويتحدث إبراهيم سلامة عن عمود الشعر والاصومة نين القدماء واطدثين 
والصنمة البدبعية فيحل تقسهدمضطرا إل الأو ضف مشكاة ابد قات اشدة ارتياطها 
بالموضوعات التى يتحدث فيها . فتناوله لامشكلة إعا كأن من وحهة نظر الارتباط 
بين هذه الموضوعات . وهذا لا عنمنا من أن أسحل له نظرات عميقة تفرقت فى 
ثنايا ١‏ امه القصيرة ؟وضوع اليد قأاث وخاصة حو ديه عن الى والصورة و 
و بغرد الشايب فى كتار ريه ( امول النقد الأدبى ( بابايتحد كفيه عن مشكلة 
لسرقات ونظر 4 إلمها سمه ف #وعم اسدنظرة جد بثة تتمير إنقك العرب فى تناوهم 
0 أهذه الشكاة 2 ومحاولة اللقا رنة ين مم عجوم وممج دووف بويت 59 3 
وك اضطر داهم سللامة الخوضص فىمشكلة السرقات لآار تباطها عوذوءات 
نقدية أخرى عكذلا كان الأس بالنسبة للمهبيتى . كين تعرض لموضوع الافظ 
5 , 0 
والمنى لم ير بدامن التحدث عن مشكة السرقات وأثر الصراع بين أصداب 
الافظ والمعنى فسها . ولذاكان حديثه عن السرقات مرا* وحوة نظو هذه 
المشكلة فقط 2 , 
ولما كان شوق ضيف يتناول مذاهب الفن فى الشمر المربى »كان من 
٠ 5 05 0 5‏ 5 3 
الضرورى أن مخوض فى مشكلة السرقات على اعتبار أمبا مشكلة فنية تتملق 
للك نادي النقد الأدبى 34 اهربد , : كلا١‏ سد .لم١‏ 


رن ا 0 سد وان 
دق أو عام تيان وسياء شعرة : 4م1١‏ ب لم١‏ 


(ط) 


مذاهب الشعر وصور تعبيره . والنظرة إلى المشكلة مهذه الكيفية تمتبر من أعمق 
ماضادقناء 3 :دوابنات لعفي الوا ا 1 

ويعتبر الفصل الذى كتبه مندور تتبما تار يخيا لمشكلة السرقات بالإضافة 
إل محاولته دراسة مناهج الياحثين القدماء فمها : 

ولسكن مندور سواء فى تنبعه التار مخى المشكلة أو فى محاولته دراسة مناهيج 
الباحثين فمها يقتصر على مهمة العرض الموجز دون حل المشسكلة أو تفسير لها 
دبل غوامقنا » إلى إقارة أو إشاريت 2 

و أما بدوى طبانة فقد تعرض طذه المشكلة تعرضا حزئيا حين كتب عن 
منهعج أبي هلال المسكرى فى دراسة السرقات . ذهو إذن قد تصدى للمشكلة 
من وجهة نظر ألى هلال ولم يتعد هذه الدائرة الضيقة قط . وحتى فى عرضه 
لوجهة نظر أي هلال اعتمد على شىء من العاطفة فى درسه مجه 9© م 
كتب طبانة بعد ذلاك محا بعنوان ( السرقات الأدبية ) ووعد فى مقدمته بالايجاه 
إلى التعليل النفسى والتأثير الاجتماعى فى درس السرقات » ولسكنه لم يفمل شيئا 
من ذلاك قط . فقدكانت كل ميته فى هذا البحث عرض المشكلة كا فبمها 
الأقدمون دون تعمق هذا العرض » أو التعليق على مايعرضه بأى رأى شخمى. 
ولولا العناوين التى وضعها السكائب » والتى نامحم فمها أثر الحداثة ميل إلينا أن 
السكاتب جمع شتات السكتابات القدعة فى السرقات » وحاول تنظيمها من غير أن 
يوضح رأبه الشخصى فمها . ومع ذلا ككله لم يستوف الباحث الكتايات القدمة 
فى للشكلة لأنه أغفل السكثير من الكتب الطبوعة » وجميع الخطوط . 

و م السكاتب بحثه نفهم منه أن تصوره لمشكلة السرقات هو تصود 
للغالين من النقاد الأقدمين » لأنه يظن أننا يحاجة إلى تنبم كل قنون الأدب من 


)١(‏ الفن ومذاهيه فى الشس الى : ١١9‏ - لالاا. 
(؟) النقد اللهجى عند المرب 21/2" سب 389 . 
(؟) أو هلال السكرى ومتارسه البلافية : مدر سب ولامز , 


(ى ) 


شغر وقصة ومقاله وخطبة منذ نشأتها حتى عصرنا الحاضر لنستطيع ضبط السرقات 
الى تتردد من عصر لمر »> بل ومن اغة لأخرى 20 ! 

ومن هذه العجالة التى رأينا أن نسجل بها حرود الباحثين الحدثين فى ميدان 
النقد بالنسبة لدراسة مشكلة السرقات » يتضح لما افتقار نقدنا العرلى إلى دراسة 
شاملة لهذه الأشكلة تتناول حو انمها اخانة 4و نضع طا منهومات حديدة تنأى سب 
عن الأفق الضيق الذى عاشث فيه . 
( أولا) عرض الشكلة عرضا تار نيا عاديا منظا » ودراسة مخداف الطارق 
التى عو+ت بباء ومقارنة تلك الطرق يمصها ببعض . 

( ثانا ) تحايل مشكاة السرقات فى ضوء موضوعات الأدب والنقد عند 
العرب الأقدمين لاصلة القوية التى "ربط - فيا نرى ‏ بين هذهالمشتكلةوتلاك 
الموضوعات 8 : 

( ثالنا ) سد النقص الذىتبينته فىدراستنا القدعة والديثة لمشكاة السرقات» 
وذلاكة فى :طرق رايا شم ها أمكق سد نامة 15 فى الأداب: الكقرئ 
على أنها ظاهة إنسانية عامة فى الأداب اطختلنة . 

( رابعا ) محاولة إيحاد مفهومات جديدة هذه المشكلة النقدية المهامة فى ضوء 
الدراسات الإأسانية الحديثة » وخاصة الدراسات النفسية . 

وكان على لأحتق أهداف هذا البحث » أن أهمْ بدراسة جوانب كثيرة 
فى نقدنا العر بى » تتصل اتصالا مباشر؟ بمشكلة السرقات من ناحيتها الفنية . 

كا كان على أن أتصل مهذه المشكلة فى الآداب الأجنبية ‏ فى ال+دود القى 
أستطيعها . فوجدت الطريق إلى ذلاث ش قا وعراً »ل عهده البادئون الأجانب 
تمريد يسمهل معه تنأو ل هذه الشكلة . كا أ تبيات أن المرضوعات النقدية 
المتصلة بمشتكلة السرقات عندم » تغابر فى كثير من الأ<يان الموضوعات المتصلة 
مهذه اللشكلة فى نقدنا العزبى . 


م٠١ج‎ : السرهات الأدية‎ )١( 


2 

هذا بالنسبة لادراسات الأجنبية فى هذا الموضوع ء أما بالأسبة لادراسات 
العر بية نقد كانتنى - فى أيضا س جردا كبير | فى تتبم دراسة السرقات فى 
المصادر الخطوطة . وقد تيسر لى الحصول على كثير منهاء وأهها شأناء كا هو 
واضح فى ثبت مصادر هذا البحث . 

وقد بدا لى ‏ بسد ما عانيث فى هذا البحث - صدق القاضى الإرجالى<ين 
تعرض لدراسة موضوع السرقات ذقال ( إنه باب . . . وليس كل من :عرض 
له أدركه »ولا كل من أدركه اسئوفام واستكله ( ار 

وغابة أملى أن أ كونقد وفقت فى أداء <ق البحث الءفى الغرد » بصدق 
ودأب » وأن يكون لهذه الجوود المضنية :- التى بذلتها فى إعداد هذا البحث - 
سنن الكثز الذى قد ينتفع به الباحثون والنقاد » ويعتمد عليه نقدنا العر لى» ليقام 
على أسس عامية قو يمة . 

و إن لأعحز عن شكر أسائذتى الذين ناقشوا هذا البحث ‏ حين تقدمث 
به انيل درحة الماجستير ‏ مناقشة علمية واعية » هدفها البناء ووجه العلم جرداعن 
اليل والهوى . فسكان تقدبرمم لابحث أن منحوه درجة الامتياز » وكأنتقدبرى 
ليم أخذى جميم ملاحظاتهم القيمة » ونشر البحث على الدارسين فى ضوثهاء 
إلا ما رأيت أن أستبقيه لإعانى به » وح نظل لابحك شخصيته التميزة . 

أماهؤ' الأساذة فهم: ال كدو ر كر طرالهامرى الأستاذجامعة الإسكتدر بة» 
وال رآئور سُوفى ضيف الأستاذيجامعة القاهرة»أماأستاذى الشرف كور ذاه الم 
عمز كاي ة الأداب مجامعة الإسكندرية » فقدعانىممى أثناء البحث ماعانيت؛ وكانت 
توجهاته سديدة موقة » وآرَاؤه هادية سواء السبيل . فليم جيم أجل الشكر 
واللّه الوفق لواب . 

القاهرة فى ابر سئة مهوا م تصطافى شرارمٌ 


“(1) الوسناطة ': 8م 4 


ارو شراء مه 
0 

مقر عرٌ : رسع 

فير ست الأوصّوعات : لاجم 


الفصل الو ل ٠‏ عرض 

عرض تار ,تخ السرقات فى النقد المر بى -تى فترة الود البلاغى + ل اب 

معنى السرقَمٌ وتطوره - السرقة الادية والأدبية السسرقة عند الأمم 
القديمة سل السرقة عند اليونان والرومان - السمرقات فى الهاي : 
زهير » طرفة » المسيب » عبدة بن الطبيب » التابغة » عبد يغوث » عرو ب نكاثوم » 
عدترة - السر قات فى عهسر دمر ارو سلؤصم : دسان بن ثابت » اللمطيئة ), 
ابن الزبعرى » النابغة الجعدى عكعب بن زهير » النجاشى - السسرقات 
اقعهي الزمورى : الأرزدق » عبد الله بن الزبيرء البعميث » كثير جيل » 
ابن ميادة » الأخطل » القطائى ؛ يزيد بن مفرغ ؛أبو تخيلة ؛ السكيت » جرير ‏ 
السرقات المصير العيأسى : م اماس , المتابى » بشار» أو اليص » 
أو الستاهية ؛ على بن جبلة ؛ مروان بن أبى خقصة تنوع الس قات فى العمر 
العواسى - سرقة أبى المتاهية لأقوال السكاء؛وأخذه من معانى القوآن ‏ 
السرقات فى نطاى الخرلات الفريرٌ مول العام : الركة النقدية حول 
أبى 'واس.ء المركة, النقدية حول أبى مام والبحترى .». اللركة النقدية حول 
التي - سرقات ان المممز وابن الروى وعمر بن بديل وأمدربن َف أبن 3-5 


6 


سرقات المتأخر بن من المتى - السرقة عن طاريق عكس المءنى ع قتنة 
السرقات تاستشرى ‏ السرقات الفاضحة المسماة 3 سحو برالمتأخر بن للمعاف. 
الفصل الثاق : تحليل 

متاهج تحليل النقاد العرب فى حث الءسرقات هبو س إلمما 
مىّ بدأت دراسة السرقات دراسة منبحية راف مندور ونقده - استتخدام 
لفظ 'السرقات ‏ رأى طه إبراهيم ونقده - أنواع الؤافات التى تعرضت 
للسرقات : كنب الطبفات والترامر : طبقات الشمراء لابن سلام » الشعر 
والثعراء لابن قتيبة » طبقات الشعراء الحدثين لابن المءمز » الورقة للصولى » 
يتيمة الدهر للثعالى » الذخيرة لابن يسام ب الى العامم والخام: فى اردب : 
أخبار أبى تمام للصولى ؛ الأغاتى للأصتهانى ؛ زهر الآداب لاحصرى » ع 
مقامات الر برى للمطرزى والشريشى ب ستيب العام فى النقر وال ءمرغ:ٌ : 
البديع لابن المئز » عيار الشعر لابن طباطبا » الموشح للمرزباني » كتاب 
الصناعتين لألى هلال » العمدة وقراضة الذهب لابن رشيق » إعلام اكلام 
لابن شرف » أسرار البلاغة لعبد القاهرء البديع فى نقد الشعر لأسامة بن منقذ» 
المثل السائر والجامع السكبير والاستدرالئلا بن الأثير السكتب البلاغية المتأخرة ‏ 
سالب اصح فى النفر ٠‏ الوساطة لاقاضى الجر جانى » الموازنة للا مدى »الكشف 
عن مساوىء المتلى لابن عباد سب كنت إككار القرآن : إعحاز القرآن للباقلانىء 
دلاثل الإعجاز عبد القاهر » الطرازايحيىالعلوى س كنبا اسرقات : سرقات 
أبىتمام لابن أبىطاهس » سسرقات البحترى من أنى تمام لأبي الضياء » سرقات 
أبى نواس هلول بن يموت ء الرسالة المائمية » المنصف لابن وكيم » الإيانة عن 

سرقات المتلى لاعميدى » المآخذ الكندية لابن الدهان سب عر صن د لنطاور 
نادي البقاد الهر يب ق كنت الس قا 


(ن) 
الفصل الثالف : تعليل 
موضوعات الأدب والنقد المتصلة بالسرقات مرو سوم 


الس وام وام وامٌة: اخيلاف الروابات » حذدوث الوضم » ادعام الرواة 4 


الروابة أساس فى فن الشمر » صلتها بالسرقات . 


مور الشهر : طر بش العرب قَّ نظلم الشعر 0 حايل الرزوق ( مغيوم الممود ل 
صلته بالسرقات . ش 


مع القعسبيرة : تحليل ابن قتيبة » المارجون على نبج القصيدة » صاته 
بعمود الشهر » صلته بالسرقات » أثره فى تحديد الموضوءات » رأى : شوق 
ضيف » أسمد أمين » جب » جورجى زيدان . 

الافظ. والعنى : القضية من أسس النقدء نشأتها متصلة بفسكرة الإعجازء 
مذاهب الشسراء » مذاهب النقاد : الجاحظ ء ابن قتيبة » قدامة» أنو هلال » 
الباقلانى » ابن رشيق»ء عبد القاهر » ى بن حهزة سل ارتباط القضية بالسرقات» 
موقف أنصار اللفظ من السرقات » موقف أنصار الممنى . 

اقُصوه: بين القرماء والحرئين : بطء التطور الشعرى بعد الإسلام » 
الأشعار الجاهلية المثل الأعلى ؛ أثر الأمو بين ف الحناظ على القديم » تغير الوضع 
بعد المعسر العباسى » تعصب الرواة ضد المجددين » الاروج على عود الشعر وميج 
التصيدة » مجديد ألى نواس » ديد أى قاء » اسثكقاة القدماء للمعانى ؛ الحدثون 
بصوغونها صياغة جديدة و بولدون منها س صلة الاصومة عشكلة السرقات . 

الفصل الر ابع : مقارية 


مقارنة بين حوث النقاد المرب والأورو بيين في .السرقات 15» ب >4٠‏ 


(س) 
السرقة ظاهرة إنسانية ل الفرق بين السرقة والاحتذاء عند نقاد الفريقين ‏ 
المغالاة عندها سب من هم السارقون ف النقد الأوروبى ؟ ‏ اعترافات الشعراء 
الأورو بين بالسرقة- موقن النقدالأورو بىمن الاحتذاء : أرسطو » دبونيسيس» 
إسقراطس ؛ شيشر ون ؛ دعوستين » كونتايان ؛هوراس » إو يوق > سيتكا » 
وليتيان س احتذاء شعراء القرن السابع عشر فى إنجلقرا وفرنسا سل احتذاء 
دريدن » جراى » كوائز س الاحذاء طبيعة القرن الثامن عشر ‏ حقيقة 
العلاقة بين القدماء والغحدثين يا براها إدوارد 420 وغيره ‏ الاحتذاء كا براه 
إليوت ح موقت النقة الأورو ى من العسر الكلاسيك كيه موقف العرت 
من الشعر الجاهلى سب خصام النقاد للمحدثين موجود عند الفريقين - القريقان 
يؤمنان بأن الأول لم يترك للآخر شيئا س الفريقان يؤمنان بالتحو بر الذنى - 
الاختتلاف حول اللفظوالمءنىعند كل فر بق أوجهالاتفاق واعللاف بينالفريقين . 
الفصل الخامس : نفسير 

مفهوم السرقات فى ضوء الدراسات الهديثة 1س ورم 

حاجة المشكلة إلى تفسير -- شعورالنقاد الحدثين بذلات : قسطا كى الخللى » 
شوق ضيف » جيب المهبيتى - أسس فهم مشكلة السرقات : 

از 7 3 اافنى : الإلهام عد القدماء يأسب لاسحر ل مايل الحدثين 
الإيداع س صور عملية الإبداع س مراحل الإبداع - الإلهام لا بد له من 
لربة لينبت فمها حامن أبن لانناق ضور ومدانيه ؟ دحت شترتة الال نت اماد 
على النذ كر سل نوعا التذ كر س صلة الإبداع الأنى بالسرقات ل موقف 
النقد المر بى من الإبداع توارد اتأواطر . 

الو طار الشتعرى : مسنادوأهميته س- تلبه ابن طباطها إايه »القاضى الجرجائى؛ 
ألى هلال الإطار الشعرى يرتسكز على الخصومة بين القدماءواللحدئين ‏ 


زع( 

حقيقة العلاقة ببنهما - علاقة الشاعى بالتراث الشءرى القدي - تفسير السرقاث 
فى ضوء الإطارالشءرى ست هل يفرض الإطار على الشاعرتقليدصوره؟ هل ينتيج 
فن متاثل لتشابه إطارين شعر بين ؟ 

ابر طار التاق : مسناموأميةه ‏ تذبه القاضى الجر جانى إلى تأثير غاروف البيئة 
الطبيعية والادماعية ل تنبه الأمدى وأبى هلال لتأثير الجنس والبيئة س 
البافلانى يدرك تأثير المصر الزمنى ل ابن رشيق يدرك تأثير ظروف الافة س- 
المعمى الحقيق للمواردة . 7 

اررصااء والتقاير © هل توحد أصالة فلية ؟ عد الابتداع موحود داخل نطاق 
الإطارين : الشمرى والثقافى -- فهم نقاد المرب للا صالة والتقليد ‏ اصطلاح 
التوليد ل بين الاختر اع و الوإبداع سد سيب دشول الصزمة الشعر العرلى سب 
الفن جهاد وعرق -- التحو بر الفى والتحو برالملفق - تفسير السرقات فى ضوء 
الأصالة والتقايد . ش 


القيرا ردن 3 


باب قرست أنصاف ابر بيات : و" 
ل قرست الرُعمرم : ا ”' 


أوير :اهاور انو ساسم ١ ١‏ ) الخطوطر وووس_مسزت) الطبوعرٌ لال الى 


“انا : الصاو الزؤْرى : سرام 


1 


الما ء المصادم ملعم عام 9 4 11م 


ف إلى 


اسسررر الك : الى 


القصّرالاقو ل 
عرض 


نارح السرقات فى النقد العربى حب فترة الجمود البلاغى 


معنى السرقة وتطوره -- السرقة الممادية والأدبيسة - السرقة عند الأمم 
القدمة س السرقة عند اليونان والرومان - السسرقات فى الماهاء : زهير» 
طرفة » المسبيب » عبدة بن الطبيب » التابغة » عبد يغوث » عمرو بن كاثو م 4 
عنترة . السرقات ف عهير صر الل لاص : حسان بن ثابت » الخطيئة 
ابن الز بعرىء التابغة الجسدى 5 بن زهير » النحاشى . السْرقاتقٌ الهس 
ابزموى : الفرزدق » عبد الله ب الزبير» البعيث » كثير » جميل ؛ ابن ميادة » 
الأخطل » القطاى » يزيد بن مفرغ ء أبو نخيلة» الكيت » جرير . السرقات 
فى العصر العباسى : سل اعخاسر » العتابى » بشارء أبو الشيص » أبو المتاهية » 
على بن جبلة » مروان بن أبى حفصة : تنوع السرقات فى العصر العباسى : 
سرقة أبى المتاهية لأقوال الحسكاء وأخذه من معانى القرآن . السسرقاتفىنطاى, 
الحرلات اللْقريْ مول الدمراء : المركة النقدية حول أنى نواس - المركة 
النقدية حول أبي مام والبحترى - الركة النقدية حول المتننى . سرقات 
ابن المءمز واين الروئى وعمر بن يديل وأحمد بن أ فلن . سرقات المتأخر بن 
من المتنى - السرقة عن طريق عكس العنى - فتنة السرقات ستشرى سب 


السرقات الفاضحة المسماة إغارات ل مو بر المتأخر بن للمعاتى . 


انل إل 
تاريخ السرقات 


١ 0 5‏ إحق 
فى النقد العرنى حى أثرة الود البلاغي 
معنى السيرة: وتطوره : 
السرقة 5-68 مهما كان موضوعها لشدتحيدا شىء كر 0 ولفظ بقيشس 3 تشكره 
الأسماع » وتزدريه النفوس » وتوضع من أجله القوانييق لتردع أولئك الذين 
يسلبون حقوق غيرهم وما عتاسكون . وقد عرفمها الإنسانية منل وحدتثت الإنسا نية 
نفسها بفضائلها ورذائلها . وأدرك الفلاسقة واللصلحون ما لاسرقة من أثْر هدام 
فى الجتمع الإنسانى ؛ لأنبا تسلب المق السكتسب للفرد فتخلق فى السالب 
شرهاء وف المسلوب كراهية وحقداً . 
على أن السرقةكانت فى الجتمع البدالى سرقةمادية تتناول ما عتلاك الإنسان 
»>ن أشياء سوسة ل يبع غيره زده عامها . ولكن ا ارئق الفسكر الإنسالى 
بأرتقاء مشااهص الحضارة الخيلية 3 أصبح للسرقة مداولاات أخرف ع 5 
للك نت وأصردة #باول السدويات كا انق تتتاون الافيات - وأصحت 
الأفشكار الإنسا يه 56 لاسطو 8 ماما كلملل والعقار 8 وحيائذ أدرك المفمكرون 
خطر هذا النوع من السرقات على ترام الفسكرى » لخدوا فى تتبعه » واولة 
)١(‏ القصود بفترة الجود البلاغىمرسلة التوقف عن التأليف المبدع فى البلاغة وسبطرة 


روح الاسطلاح والتقرير والشروح على هذه التاليف ء ونتقد أن السكاق هو يدء 
هذه المرحلة . 


القضباء عليه .ونم فى محاو نهم تلك يصيبون و يخطئون » فر عا يشلنون السارقه 
مسر وقا »«والسروق سازقا »ون ها دوا ق: الببحتث علخ شرقة 'حيث لاسرقة 
على الإطلاق ! ولفظ السرقة فى ميدان الأدب » يمع - فى الواقم - معالى. 
كثيرة » بعضها يتصل بالسرقة والبعيض الآخر لا عث إلمها بصلة ما. على أنها 
مع ذلك لفئلة عامة تشمل ألو اع التقليد والتضمين والاقتباس والتحوير » وغير 


ذلك على نحو ما ستبينه فى دراستنا فى النصول التالية . 
السر قر علر الرثى القى>:ٌ : 


والسرقة الأدبية بهذا المعنى العام » قدجة فى نار يي الفكر الإنسالى . وجدت. 
عند اليونان والرومان مئنل عهد بعيد » وقد أشار «أر سعلو » إلى أو عْ معها حين 
ذكر أن هناك صوراً تعبيربة قدية يستخدمها الشسراء نقلا عن نظرائهم 
الأقدمين207 

ؤوهوراس يمترف لنا بأنه قلد « ارحياركس © ( عسطهه نمم ) 
ا وم الكيوس » ( مسعدمزم )) وغيرها0© : 


ور ر 7 موضع آخخر أن بمضص قصائده ليست إلا عرد لس يونا ا 85 


بل إن السرقة الأدبيةكانت أ كثر شيوعا فى المصور القدعة منها فى العصر 
الحديث اعدم وجود قوانين نحنظ حقوق التأليف وانشر إذ ذاك ء فلا يكاد 


لوول أديب - مهمأ ذاعتك شهرانه ف المصو ر القدعة سس ا يسم دن امه 


"0 (امععده 1 01 1) “010113 1أاللة 14 تسقاء اخأعة لإممعم 111 رقساعلام .ذا تمد‎ )١١( 
.م‎ 7 

(5) 11 ءامثا ) لإاأنوتاصسة سآ لسلع 01 الزإكمقنهاانا رفمتاعلله ,8 ,للا .ل 
78 .م ( لافقسمطدمععوع0 

(*) 11 علملا ) 7السواخصة ص1 سروأء كلع لإعمرم غ11 رمسأعلكة ,83 .9 .لق 
6١ 62‏ ( 10111813 سوج 0186 


بالسر: قد .' فالأسماء البارزة القدعة مثل « هيروداس »6 (8د0466ج56 ) 
واا 1 ستوقان » (ومسقطمه6غ15ة )ع و « سو فكايس »6 (168ممطتره8 ) 
و« منندر © (ل«ءولسهصه]8 ) و« تيرنس © (عمعسوده8 )ع كلها قد امهمت 
بالسرقة0؟ , 

و إذا كانت فسكرة السرقات الأدبية كا رأينا ‏ متصلة بتار يخ الفكر 
الإنسانى منذ عهد بعيد » فإنها قدعة فى أدبنا العر بى » معروفة لدى نقاده وشعرائه 
الأقدمين . فهى عند القاضى الجرجانى ( داء قديم وعيب عتيق )0© , وهى 
( باب ما يمرى منه أخد من الكسراء الأ القليل ) كا يقول « الأردى »9 
وإقول فى موضع آتخر إنه ( باب ماتعرى منه متقدم ولا متأخر”” ) . أما « ابن 
رشيق » فيقول فى السرفات إنها (باب ملسع ل لا يقدر أحل من الشعر أن 
يدعى السلامة فيه" ) , 

السمرقات فى الجاشلء:َ : 

وقد جاءتنا فسكرة السرقات مع الشعر المر بى القديم الذى وصل إلينا من 
العصر أ لجا هلى .ف« ان سلام » يقول : 

( كان قراد بن حنش من شعراء غطفان » وكان حيد الشعر قليله . 3 
شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه وتدعيه » منهم زهيرين ألى سامى 


و 


هذه الأبيات . 
0 تسن له هر 2 رسام 
إن الرز 4 لارزية متليا ما تبتغى غطفان 6 > أصَلث 
إن" الى كاب لتَبتغى ذا مركة عرب ككل إذا اليو اعت 


)١(‏ (طزؤأعموتعداه) عوسطدتعائا اللنائفنة كه لاتقمولاء21 ,نزءامزط5 ."1 طمعومل 
6 ,م 


(؟) الوساطة : 9١4‏ , (*) الوازنة : "١ل‏ . 
(4) الوازلة : حلام . (0) العمدة ؟: هلم؟. 


٠‏ را ٠.‏ ا 0 سام سرصم ار انل 
وَ لنعى" حشو” 50 أنت لنا إذا هالت من العلق الرماح وَعَلمتِ 
4 مد برع ملي ممم هار اشامرة 8 ١‏ 
بسبغون شير د الئاس ع 5 عظيت 00 هنالة” وّحات 4 2 


وذ كر الرواة أن بدت امي فى ء اليس 3 


سس هه 


الس م سل الور م ل 
قد أخذه طرفه ققال : 


ل م2 4 -_ 01 4 
وقوفاً . بها صتحبى طٍ مم تتولون لاك أ 1 وتحاد< 2 


بل إن الرواة قد ذ كروا أن كثيراً من أبيات اصرىء القيس قد اغتصبها 
الشعراء الذين أنوا من بعده وفيهم جاهايون”*". فن ذللك قول اسرىء القيس > 
ليا بلأكر ما حملن غلامَا ‏ عَلَ ظهر_تخبُوك السراة محتب 
أخذه زهير ف 0 غير افظين منه » قال : 

آلأي) بلأى ما تمن غُلامنَ عل ظه ربوك ظماك مَتَامِل 0*© 
وقول اسرىء اليس : 
وَعَنس قألار الأران مَنَأنا كل لا بكالرراد ذِى السيات 
أخذه طرفه فل يغير فيه إلا اليسيرء قال : 


7 2 مهاعم راصق 2 ع 5 
أمُونة كألواج الأدان تأتها كل لآجبكاك' ور بجر «» 


7 


: طبقات الصيراء : لاغ 45 م+١ا. (؟) الشىر والشعراء‎ )1١( 

(*) يقول ابن وكيم : ( وقد زعم قوم أن هذا من اتفاق ال+واطر 5 
وبإزاء هذه الدعوى أن يقال بل معم فاتبع ؛ والأعسان سائغان , والأولى أن يكون ذلك. 
مسروقا [ النصف : ورقة 5]. 

(4) الشعر والشعراء : 0م , (*) الشعر والشعراء : 4 

00 ١ 


وقول أعس تىء اليس ف وصف 0 : 


أخذه 5 فغير ألفاظ 0 فسبء قال : 
006 3 رو ا ع8 0-0 30 اط رم ١‏ 
رت" | بين جَازَئةٌ فىظل باردة من السدر© 
- 5-5 2 و عي لل 0-8 
وقول أمرىء القيس : 
0 20 8 9 اط 03 م 2 سام يري لون 
نمش بأعراف الحيّاد أ كفنا إذا فحن ل صنْ شوأعمصضهبر 
أَخن ممتأه عيدة 2 الطييب : وغير افظه يقال 3 
0 سس 25 59 03 0 2 92 3 ل عي 
لمك 15 ِل جرد مسوامة اعر افهكدن لا يلين د 


ول يسم امرة القيس نقنيه دق غبنة السرقة 6 فاق رشيق يقول : ( وكا 
امرقٌ اليس يوك عليه عت يقصك 1 دواد الإيادى جيم ويدوى شهره 0 


وقد ذ كر أو هلال أن بيت النابغة الذبيانى الذى يقول فيه : 

تب و كوا كبة” وَالشَّْشْنُ طالعة” ‏ لالثُون نور وَلاالإظلام إظلامم 
وأو ف قول « وهب بن الحارث بن زهرة ») حيث يقول : 

له 0 


نجرى على السكاسٍ منة ال 60 


(1) الشعر والشعراء : 4ه» وبقول ابن وكيم لهذا الموطع؛ : (وما عسسن عبن الوحشية 
فى ظلالسدرة إلا مالحا فى غير ذلك) ويفضل بيت اعسرىئ” القيس (لأنه قال «سوراء» فأناد صفة, 
ثم قال « حانية على طفل » . وق حئوها على ولدها ما بكسب نقلرها - بتزوعها عليه 
وخوفها س معى لا بوجد عند سكوها وأمنها » فقد سرق المنى السيب » وحذف ما هو 
من أعام الكلام [ النصف : ورقة 4 ] ٠‏ 

(5) الشمر والشمراء : /اهغ . 

(©) الممدة 15. 51ى. (4؛) كتاب الصناعتين : و١‏ 


ا ا 


وذ كر أنو هلال 5 أن البيت المشهور للنابغة الدبيالى 0 وهوقوله : 

07 نت لصي 0 5-5 5 3 57 3 

فإ نك شمن واللوك” تركب إذاطلعثل: يبدمنين" كراكب 
دأخوة بغ من بسك رجحل من كددة 03 يقول فيه : 

5 انكر و دَافَتَ 21 م جنر فَأنْضلت 
سََ 1 ضواة وَالهاواءه كين 
وإذا كان أبوهلال يقرر سرقة النابغة لبضيعة أبيات ء ذإن الأصممى بشك 

فى سرقة النابئة لقدر كبير من الشعر إذ يقول : ( ألم النابفة ثثلاثين سنة بعد 
قوله الشعر ثم تبغ ثقال 3 والشعر الأول عوسن © قوله ويل » والأخ ركأنه مسروق 


وليس يحيد )"© 


و وى 2 ان قثبية « عن لأس أنه قال :إن بيت أ بن حير ؛ 
ل ماين 0 اسل رن 
اعضو 0 والأخاليت 54 َف حبق أطفارهًا 1 مر 
قد أخذ معناه كل من زهير والدابغة » قال زهير : 
زر لس مر 00 يله م ع و م 
دَىأسَدشاى السلاح مقذف م أظفارم ل" 2 
وقال الناشة 0 


5-5 


أذ يكس و 


سرك إلا سمل اوه مس وم 
وبثو قمين لاا 00 1 اتوك عير مُقَابِى الأظفار” 
أما القاضى المرجاى فهو يقرر أن « زهير بن أنى سمى » قد سرق سم 
لاوس عمئاه ولفظله دون تغور ؛2 والييت هو : 


واس سيق 0 مة 0 
إذا نت ط' تغرض عن الحهل والكنا 


.5٠ كتاب الصناعتين : 151 (؟) الوشح:‎ )١( 
, الوساطة : 14و‎ )4( .1١١١ : (؟) الشعر والشعراء‎ 


سم اله سم 


كا يقرر أيضا أن النابغة أخذ بيته الذى يقول فيه : 


ل ١‏ 5 ساس 


ل 8 5-5 مير ار عرس قن 
لوانا عراصت لاشمط ر اهب عبد الإله ص 17 ة متعبك 
من قول ربيعة بن مقروم : 
م م ان 0 2 مر سه أن عدردرتم زفق 
| مهاعر صديتب لاشمط راهب عيد الوله صر ؤورة مدن 


تت 


لا 


وكذلك ذون أمرىء القيس 5 
0 00 04 58 ,ا 5 سن ١‏ سل عل © سن 
كن 1" أذ كب جَوَادًا لأذة ١3‏ تبطن كاعباذات خلخال 


3 8 0-2 3 
واأسير ارق اتوي وَلَمْ أ 


_" 56 و 0 2 ري ص سان سر و 
قل لخيل كرى كرة بعد إجفال 


.م 


أدذه عيك يغوث سن وقاص الحارنى 4 إد يول 6 


سام ع مء اه خم ان عا مس اله سل 
م كب حوادًا وَلأَة شيل كرى ن 3 وغانا 


ولا سب لق الى ولا قن لأَجْمارٍ مذق عَقمُواضَوْء ناريا 
وأا ان رشيق يترون أن ن بدى عرو ذى الطوق : 


ل 0 ان ل .6 
ركان الكاس تراه الْيَمينا 


8 0 ص 
صدادت 20 عناأم م 


ل 
ونا كث الثّلا تو أم تمرو 2 بِسَاحِيكِ الى لا تضبحينا 
قد أخذها عرو ب نكلثوم فوما ف قصيواه” . 
ويقول اءن رشيق أيضا إن بيت اصرىء القيس فى وصف الجبل : 
كأنة عبيرًا فى عَرانين وأبله كَبِينُ أأس فى ياد مُرَملٍ 
قد أخذه طرفه فنقله إلى صنة عاب » فقال : 


م 3 
2 


ام مانا م 2 3 2 
وعحراء دقفت بالجنارم 08 َع الصياع. شي ف اد مقضمر 


٠. الوساطة . مو١. (؟) المصدر السابق‎ )١( 


زفق 


(م) العمدة ؟ : *١١‏ وروايته ( بجراه) والتصحيح من شرح الزوزنى والتبريزى 


على المعاقات 


داه سدم 


3 نقله النابغة فى صفة 2 رء تقال : 
مم 


7 > من ا 08 
وم 


َّ 0 
0 الشيونم فى مسوك الارَانب 


زطق 


ويذ كران رشيق أيضا أن عنترة قد أخذ قوله : ( وكاعَلنت كما الى 
وتكرما ) من بيث أصسرىء القيس : 
وَثمَا ئلى ماقذ عت وَمَا ‏ بحت كلابك طارقا ان 

من هذه الأمثلة التافة نرى أن فكرة السرقات كانت موجودة فى المصر 
الجاهلى » ومن الممكن أن نردها إلى أنواع ثلاثة : 

الأزل #عترفات القمراء المتيوو بق من أفدراء القبائل الور يق كشراقة 
زهير من قراد » والنابغة من وهب 'ن الخارث . 

الثانى : سرقات الشعراء من اسرىء القيس » وقد كان فى نظر النقاد اوه 
من افتعح القول فى كذا وكذا من أساليب الشعر . 

الثالث : سرقات ترجع أعيانها إلى اختلاف روابة الشعر » والإخفاق 
فى الوصول إلى القائل المقيق » أو أن الشاعر ينتحل شعر غيره انتحالا » و يسمى. 
بعض النقاد هذا النوع من السرقات ( اجتلابا ) وهى من السرقات الفاة الى 
يتميز بها العصر الجاهلى والتى تلو من أى تحوير فنى وقد أنشد ابن الأعرالى. 
للراحجز القدم فى ذللك قوله : 


3 
ياأيها الداعم 


. ١م‎ : قراضة الذهب‎ )١( 
2 (9؟) العمدة ؟ : وم‎ 
(؟) اللسان : مادة  : ا‎ 
د جلب وقد فسيره ابن الأعرانى بقوله ( معناه أود شل م‎ 
0000 0 1 . ) أى أسوقه وأستيدة‎ 


عند 4 :أ سب 


ويعلل « جورجى زيدان » لنكرة الاجتلاب بقوله : ( إن كثيرا من, 
الأشعار تنسب لغير أصساءها اعتباطا لنشابه اثقافية والوزن والممنى )0 » ولكنا 
فى الواقم لا نميل إلى تأبيد فسكرة الاعتباط لأن السسرقات ‏ كا سبق أن قررنا ‏ 
ظاهرة طبيعية » والشعراء الجاهليون أنفسهم ينفونها عن شعرم ب يا هو واضح 

من قول الراجز ‏ ولا فى لحقيقة ما إلا بعد ثبوتها . بل إنه يقال إن أول من 
ذم السرقات هو طرفة إذ يقول : 


ا 0 مم 57 4 565 20 01 
ولا أغيرٌ عل الاشعارٍ اسرقها 0 ١‏ 


نايت وش القاسٍ هق 
وتبعه الاعثى فقال : 


مكيف أثَاو كَانْئحَالى لقو اف ع المشيب ان ذال عر 


عل أننا نلحظ بعد ذلك مبالغة بسض الروايات وتزْيد الرواة فى بعض أقو الحم 
كا أن بعض السرقات الجاهلية التى ذ كرها النقاد لا يمكن أن تعد سرقات على 
وين معى ومعق 3 وأصية المفاضلة بين الشعراء قُّ تصورم وصياغمهم هذه الأعاق 
المنشاسة 


السسرقات ف عطس عدر الو سالاصم : 
1 
ومن الطبيعى أن تسكون فسكرة السرقات فى المصر الطاهلى عدودة بالنسبة 
لماملاه من العصور لقلة الشعر الجاهلى الذى وصانا » والروايات المتعافة به . كا أن 
اعماد الشمر على الرواية واجماع الشمراء والرواة فى الأسواق » جعل السرقة أمرا 
غير خاف على الإطلاق . ب 
)١(‏ ارخ آحاب اللغة المربية ؟ : 033١٠١‏ . 


(؟) المنصف : ورقة ٠١‏ , معأهد التنصيس ؟ : ؟ 
() شرح المقامات الحرنرية الشريفى : وه” . 


ومن الممسكن أن نقول إن شيوع الزواية وتناشد الأشعار فى الأسواق » 
ظلا موجودين ندى المصر الأموى . لكن ا كانث روف الشعر فى ذلك 
المصر قد تغير أمرها بعد العصر الجماهلى »كان من الطبيعى أن تسكون فكرة 
السرفات أ كثر شيوعا عا كانت ق الماهلية تيما هذه العوائل اطلديذة الى 
طر أ على الشعر نفسه . 

ففى عصر صدر الإسلام أصبحت السرقات أ كثر شيوعا مما كانت فى العصر 
الجاهلى » وأصبعح أمرها يكاة لا يكون شافيا عل أحد من الشغراء أو الرواة + 
ف « حسانينثابث » مثلا وهو من الخضرمين ‏ يننى السرقة عن نفسهفيقول : 

لا أرق الشترك ما تطَتُوا .جل لا تلفق شعرم' شخرى 
ومع هذا لم يسم حسان من ذ كر النقاد لسرقاته » فابن وكيع يذاكر أنه 
سرق إيقه : 


ل وس ل" 


ا 3-3 م كن 1 0 | ما ينبنهنا اللقاو 


أها 


7 ن عنترة إذ يشول : 


فَإذا دكرت 1 فى اك مالي و رضى و 7 1 م 


ِ الى لوس اعمس 4 
وَإِذَاصَحوات” م ل عن زدذى” و عات شما ؟ 2 ىو 0 رجا 0 
ويقول ابن وي بع :( سن عنثرة و الصحو وا( كر صفتمهما وأفرد سآن 


الإخبار عن حال 0 دون وم ؛ فقَبض مأ هو من نمام المحنى لأنه قد يكن 
أن يظن ظان بهم البخل والجين إذا واء لأن من شأن الجر تسخية البخيل » 
وتشجيع با 

. اناري النقد الأدى عند العرب : 5لا؟.‎ )١( 


زفق المنصف : ورقة لا . 
(0) التمف : ورقة م . 


ويذكر القاضى الجرجانى أن الحطيئة أخذ بيته الذى يقول فيه : 

وما كان" بثيى لا لقيتك سلا وَبِيْنَ الثى إلا كيال قلإئل 
من قول النابغة الذبيانى ': 

وَمَا كان دون الْخَيْر أ جاع ل أو حجر إلا َيل 0 
وذ 1 النقاد أن بيت طرفة : 

أرى كَبْرَ تام مخيلٍ عاله ‏ كعَيرِ عور فى البَطَالَّ مَفْسِدٍ 
أخذه اءن الزبعرى فقال : ظ 

والعطيّات م ب «وسصمرا د مر ا 
ويقول ابن قتيبة إن بيت امرىء القيس فى وصف الفرس : 

1 


ره 0 رمه 5 سه يا دارة بهم 95 2 
وَخطو على م صلاب أمها حجارة غولي وَارسات بطحلب 


أخذه النابئة الممدى فقال : 


ا ا ال 0 
13 ا دو أفيه مدر | حخصسن و إن كان م قصب 
2 5 0002 03 5 2 اس 2 وم زهرة 
ره غم 0 0 اد > مث الطبحا 
حجارة غيل بر رام بين طلاء للم ا 


ونقل النابغة الجمدى بيت ألى الصلت بن ألى ر بيعة الثقئى- بنصه وهو: 


ان ع ا و اجيس 5 7 س ا عرويم الم 3 
تلك المكار م لاقئبان من لكن 2 شيا بماء فعادًا بعك أبواله0ة 
لل ص ذه + سس 


تر م 


وسرق النابغة الجمدى أيضا قوله : 


صم اا مامه 7 27 - 0 سرع م 
وَتَوْلٌ جَمَتْ عَنْهُ الوَالىكا نه إل الناس مطل بوالقار جرب 


(؛) الوساطة : كح1. 


(؟) شرح المقامات الحريرية لأشريشى : ؟0" . 
(؟) الشعر والشعراء : 9ه . ١؛)‏ السسدة ؟ : ا 1؟ء طبقات الشعراء : ١!‏ . 


من قول النابغة : 
1 بالتعيلر 53 إلى النَاسٍ مط بو رين 
ويذكر الرواة أيضا أن النايغة الجمدى دخل على المسن بن على فقال 
له الحسن : أتشدنا من بعض شعرك فأنشده ؛: 
الحَنْدُ الل لا كريك كه من ل يِقْلهَا ممه ظنَا 
فقال له : يا أبا ييل » ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن أبى الصلث ! 
قال : با ابن رسول اله : والله إى لأول الئاس قالها » و إن السروق من سرق 
فيه 00 
ويذ كر لنا اءن قتيبة أن بيت امرىء القيس فى وصف الفرس ؛ 
َل الشّظًا عَبْلَالُوى سبانس 4 سجبات” مُشرٍفات” على القَال 
قد أخذه عه 97 زهير فقال : 
سَليِ ' الشّظًا عَبْلُ الشَوى سج اشم أن" مدان" الرلاف يون مره قَصْر” 
وأخذه النساشى أيضا فقال : 
أمين الشّما عار ى الشوَى سني الأنتا أَقبٌ الما مسذوّع” لذ فان 09 
ويقول ابن قتيبة أيضا إن بيت الحطيئة : 
قم إذَا مَقَدُوا عمد الجا ره شَدُوا المتَاجوَسَدُوا فرق الكوبا 
قد أخذه من قول أبى دؤاد الإيادى : 
ترى جَارَنا آمنا وَسْطَنَا روم قد وبق السب 
ذا ب قنكلا له ذمة شَدَدْنا المتاجَ وعقدالكسي0» 


)١(‏ اليديم فى تقد الشس : 14ى. 
(؟) طبقات الشعراء : /(؟ . 9*) الععر والشسراء : +ه. 
(4) الشمر والشعراء : *؟١‏ , 


سس © ف سد 


السرقات فق الهس ابزموى : 

ومن هذه الأمثلة لسرقات شعراء صدر الإسلام » تمد أن السرقات قد 
أخذت طريقها فى الشعر العربى » وأخذت دائرتها تتسم بانساع دائرة الشعر 
نفسه . وقدكان العصر الأموى حافلا بأنواعها بعد أن انسم مجال الشمر وكثر 
القلاحى بين الشعراء » للعصبيات القبلية » والانةسامات السياسية التى حدثت 
فى ذلك العصر . وازدادت فسكرة السرقات وضوحا فى أذهان النقاد والشعراء 
أنفسهم . وقد وردت ف ذلك روايات كثيرة » بعضها مصصدره التعصب المتغالى » 
وبعضها الآخر مصدرء الصدق وتحرى الحقائق » المرز بانى بروى عن الأحععى 
أنه قال : ( نسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة » وكان يكابر » وأما جر بر فا علبته 
سرق إلا نصف بيث ! 3 "© . وقد رد المرزبانى على تلاك الرواءة بقوله : ( وهذا 
تحامل شديد من الأصمى » وتقل على الفرزدق . . . ولسنا نششك أن الفرزدق 
قد أغار على بءض الشعراء فى أبيات معروفة » فأما أن نطلق أنتسمة أعشار شءره 
برقة ترذا عالق بوعل أن جر نرااقة مرق كيرا عن ضاق الترزوق )7 

وبروى المرزبانى أيضا عن أحهد بن أبى طاهى أنه قال : ( كان الفرزدق 
يلت على الشعراء » ينتحل أشعارم ثم بوجو من ذكر أن شيئا انتحله أو ادعاء 
لغيره » وكان يقول : ضوال الشمر أحب إلى من ضوال الإيل » وخير السرقة 
ما : تقطم فيه اليد ! اك : 

وقد ذكر الرواة كثيرا من الشواهد العملية على ما حكوه عن الفرزدق . 
وكل هذه الشواهد تثبت أن لافرزدق اريخا حافلا فى السرقات الشعربة 


.١١5 1: الوشح : ه٠١٠٠ل.ء (5) الوشح‎ )١( 
) فرق المصدر السابق » وف الأغانى حل 0 لجرل ما لآ مهب فيه القطع‎ 


فأو عبيدة يذكر أن ذا الرمة مر فاستوقفه أسمابه فوقف ينشدم قصيدته الى 


ال ال 


50 إلى ميم “نساءها وحردث #2 ريد اليَماىمن الفمد 


سانا 
8٠ 0-0-0‏ سن © ملل #7 4 


مدت ريضبعى ال بانب ود دَارِم” وجَاضَتورام تمنو رالى بتوسعد 
فقال له الفرزدق : إياك أن يسمعهما منك أحد » فأنا أحق بهما منك . 
لؤمل ذو الرمة يدوا ل : أنشدك الله فى شعرى ! فقال : أغرب . فأخذما الفرزدق 
فا يسرفان إلا له )20 , 
وشبيه ببذه القصة ما روى عن الفرزدق أنه سمع هيل بن معمر ينشد قوله : 
ترى الداس" مانا بسيرون خَلقَنَا | وإن عن أومأنا ل العا نا 
فقال الفرزدق: متى كان اللك فى بنىعذرة ؟! إنما هوفى مضر وأنا شاعرها . 
فغلب الفرزدق على البيت » ولم لا لقا و 0 
وكا فمل الفرزدق مع جيل فعل كذلاك مع الشمردل اليربوعى إذ كان 
يأشد فى غفل قوله 
فا بين من 1* بط تمماوطاعَة ‏ وبين 2 0 ز الحَلاقر 
فقال له الفرزوق : والله اتدعن عرضك » فقال الشمردل : خذه لا بارك ل 
للك فيه . زفق 


:ركذلك تمل الفرزدق ايض مع ابن ميادة حين وحده واقفا قُّ الوم بنشد 0 


03 5 0 مق ساى 8 كه 0 لي 

5-2 2 2 م ل ص ره 
200 ل ع تع عي مرك ممه ع مم 
دلت رن الناس خاضعة كنا س 2 على أقدَاما اماج 


)١(‏ الموشح : ٠١8‏ ء الأغاتى ١١‏ : ؟ 
(0) العسمدة ؟ : وزكءالشس والشعراء : م5؟ , الأغالى 45 ”41١‏ . 
(©) الأغاى 11١‏ هللا م هزه +5 


لس او سم 


قال الراوى- وهو أن عبيدة ‏ : وكان الفرزدق واقنا عليه فىجماعة وهو 
متام ذانا ممع هذين البيتين أقبل عليه 3 قال :أنت بإاسن أعرد صاحب هدم 
الصنة ! كذبث والله وكذب من سمع ذلك منك 1 فل يكذ بك » فأقبل عليه فقال 
3 يإأبا فراس || نقال : أنا وده أو مهما منك 2 أقبل عل دا 42 ('قال: 
اتعنوا ابلك +٠‏ 
5 ص 010 ع 0 3 20 2-00 
ا" ميم الثاس كانوا بتاع وَجِدت بجدىدارم وابندارم 
لظللات رقاب الئاس ا ا ا ا ام 
قال : فأطرق ابن ميادة فا أجابه يحرف » ومغى الفرزدق فانتحايما ©© 
ويبدو الفرزدق فى هذه الروايات شخص] ذا سطو ة ونفوذ» برهبه اميم 
ومخشون بأسه 4 وهو لابرى الفعخر إلا لنفسه وأقبياته 4 فكل ممق رائع باصقه 
الشعراء بأنفسهم وقبائايم )هو أحق به مم . وهذه 2 الصفة لمث تركة ف 
الأبيات السابقة التى اغتصبها من أصحاءها فما برويه الرواة . على أنهم يذ كرون 
له سرقات من نوع آخر غيرذلك النوع الغتصب من أصابه » فأحمد بن أبى 
طاهر بروى عن تقاد بن اسحق عن خمد بن سلام ع نكردين البصرى أنعر يفهم 
غون سن ثعاية عاق بالفرزدق وقال 3 ياعدو' الله سر ةنا قولصاحبناالأعل المبدى 3 
- ف عل كه سم الى 000 0 2 
إذا اغب آفاق السماء وكشفت << سئور بيو ثالى سم راوس رجف" 
وك كت الأطناب كل ذ 3 ذفرة لها لي عاتق الأغرف 1 ش 0 
فهذه الأبيات لاد" 3 كلها أدخلها الفرزدق فى قعيدنه : 
2 0 ل 0 وما 5 تزف 4 


ْ ١ .4 الوشس : م١درء الأغالى ؟ : م55 وذ:‎ )١( 
) (م *» - مشككلة السرقات‎ 


ترى إلناس ما سرنا ا 
ولم يحب الفرزدق على هذا الانهام إلا بقوله لاسريف - فى نعبث الشاعر 
الوائق بشهرنه وذبوع شعره س اذهب لخذها من الرواة”"؟ ! 
وقد ظال أصصاب الأعر العبدى يتتبعون سرقة الفرزدق لشعر صاحبهم فى 
كل موطن » فيحدثنا أنو عبيدة أن رجلا من قيس جاء إلى تمد .نر باط فاستمدى 
على الفرزدق ( وقد سم الفرزدق ثم خرج ) فقال خمد : ادعوا الفرزدق » خاء » 
قال الفرزدق : سل هذا ف يستمدى على؟ فقال : غلبنى على قصيدة عى الأعر 
كقال : أشهدم ألى قد رددثها» فقال ممد: 0 | فلل أن ولا 0 حدث 
يطبيدة انال .. 
وبذ كر أبوعمرو بن العلاء أنه لتى الفرزدق فىالر بد» فقال له : با أبا فراس 
أحدثت شيا ؟ تأنشده : 
دون ميدي نمُستشه ل قَدَفْر ‏ وين' فلاة بها استترادء اليش" 
قال أبو عرو : فقات سبحان الله » هذا للمتامس ! قال : 1 كتمهاء فلضوال 
الكمر ا مونل سو قال الاب ا 
وسيدو اث الزواة كو | يتتبعون الفرزدق بعد أن ذاعت سرقانه وشاع أمرها 
بينهم » وهذا هو سبب الروايات الكثيرة التى تسكشف عن مواطن سسرقائه » 
والقى نبين أن الفرزدق لم يدع شاعرا 000 قدا إلا أغار عليه وسرق بيتا 
أو كر شه 
يذ كر أحد بن أبى طاهر أن قول النابنة : 
وصواء انمتن التذع وض كوه تمل ف 1 قها م 5 


() الوهس :كير لذل. (؟) المصدر السابق ء 
(9) الموشح : .١١١‏ ف 


ا 0 3 تن وا م مق ل حي عر 

تدززنها والديك 26 صباحه 58 ما 0 لعش 33 نو فخضر بو 
أخذ الفرزدق البيث الثالى بنصه نقال : 

ل م . ١‏ 58 20 8 م ا م و 

وجا ار و0 شروب 7 مها إِذا صففقت م |الرحا ده اك كنب 


انك والفولك مينايوح وميد و عا وح وو ون اليف 0 

ويحدثنا رجل من بنى ر بيع بن الحارث أنه مى على الفرزدق وهو ينشد 
قصيدة له وقد اجتمع الناس عليه » فر فى أبيات؟! هى لاسخبل قد سرقها » قال : 
فقات : والله لأن ذهبت قبل أن أعامه » إنهذا لشديد ولأن قات له قدام الناس 
ليفعان بى ! فقات : أ كامه بشىء ينهمه هو ولا يدرى الناس ماهو . ثقلت : 
با أبا فراس : قصيدتك ه_ذه نثول ! قال : اذهب عليك امنة لله ؛ وفطن و 
يفطن الناس . وممنى نثول أن البثر إذا حفرت ثم نكست * ثم حفرت ثانية » قيل 
لها نشول » فيقول اليك ضروك: خا د 0 

ويذ كر أو بكر الباقلانى أن الفرزدق أخذ قوله : 


و على الرتعم 20 م طُلبئى 2 نك كلو وأدر كن مقاد ره 


آم زاك الداكة [لاميووع 

فنك كليل الذى هو مذرى 2 وإن'خلت أن النتأى نواه © 

ويذكر الرواةأن بيت العباس بن عبد الطاب 

وم الدّاس” بالثاان البق عيذتية ٠”‏ . ولا لدان بالداز الى كلت 0 

قد نله الثر زدق فقال : 

وَم) النّاس” ربالنّاس و الذين عهدتهم' ولاال ا" الذَّارِ ال تىَكنت تعر 5-585 
)١(‏ الموشح : ؟١١‏ ء العمدة ؟ : 5١9‏ مم الحختلاف يسير فى رواية البيتبن . 


(0) الموشح .1١١:‏ 0 اإعاز القرآن : .11١‏ 
(غ) إيضاح الإيضاح : ورقة ؟"ا, 


سس لج ”# السسم 


5 - فاه 54 0ع اهس 
وحى هعداء الفر ردف جر 4 لساب سعرقة 00 ق قوله : 
18 ور لسع رس فعم جسن 59م اسريم ا م 
0 2 3503 
الى لم سك الل 00 3 0 م 5-2 
لن 5 كوا 2 ى بلق م 358 وَاوَ أبدرى ابتشحل الاشعار 


حتى .هذا المجاء يذكر الرواة أن الفر زدق سرقه من الراعى17؟ | 


وبرى جر برالفر زدق بأنه ينتحل شعر أشيه الأخطل بن غالب فيةول له : 

ستعلم نن يكون أَبْوه قينا ومن كانت قصائدة اجتلابا0© 
ولسكن الفرزدق يتهم جر يرا بسرقة شعره فيقول له : 
انوانه ا ري تفال دفي ل نه 

وم يكن الفرزدق وحدهموضمالاتهام من النقاد والرواة فى المصر الأموى . 

بل إن أغلب الشعراء الشهو رين فى عصر بنى أمية قد واجيوا لهمة السرقا 
فى أ كثر من موطن . فعيد الله بن الزبير نفسه - وهومن هو عاو مكانة ؛ 
وؤشرف أر ومة -- لم يتورع عن ارتسكاب سرقة فاضحة مشهورة فى كشب 
الأدب والنقد . يذكر الرواة أنه دخل على معاوبة بن ألى سفيان فأنشده : 
ذا نت ل" تنصف أغَاكَ 5 ع طرف الهجران إن كان يقل 


م8 لي ٠‏ 1 


م 6 - 0 


إِذا ١‏ 5 عن شفْرة امكيف حعيكة 1 


فقال له معاوبة : لقد شعرث يعدى ١‏ أا خييب | و يفارق عيك ا المجاس 


حتى دخل معن بن أوس الزنى فأنشد قصيدته التى أولها : 
(0) الوشس :و١٠١.‏ 
(؟) العمدة : 31 ؟ غ الوساطة : 4م . ْ 9 
إف6 الوساطة : 5١4‏ ء النقائش ١‏ : هم . ْ 


رلك 08 56 ا 1 5 لدو الْمَنيّة كل 
الكر بة : ما هذا با أبا خبيب ؟ قال : هو أخى من الرضاعة وأنا 1خ 


راق اشور 0 1 البعيث يسرقأ بيات الفر زدق 0 كين قال فى بنى 0 
الل كمع وص ده ءه 


كلت و سم أن ئ صغار” 15 ار وَقْل اعيا ر 5 كاوها 
اذه البعيث بسينه ف بف اكليتنه رهط حور 538 04 ولذا هحاه الغر زدف 2 : 

- رع ود لي م تر م ل ور ماهم 

إذا ما قلت قافية شروداً تتحلها ابن لشمراء الميجّانٍ ! 


يعنى البعيث وكان ابن © . 


وا "كتشف الفر زدق سرقة كثير أحد أبيات جميل وذلك حين انيه فقال 
الفرزوق: باأنا فخر 1 أنت أب العرت: حرث تقول : 
4 ل ار لس 00 2 مع ام 
٠‏ أر : ااام ذكرها فكاما 0 لى ليلل بكل سيول 
فقال له : وأنث يا أبا فراس أفشر العرب حيث تقول : 
5 8 27 اس اوراس م 33 6 سل + 1 
رق الناس ما مر نا يسيرون خلهنا وَإِنْ من اؤمانا إلى لناس وَقفوا 
فقال الفر زدق : ماأشبه شعرك بشعرى ! أفسكانت أمك أتث البصرة ؟ ! 
5 0 5 هرف ٠ق‏ مم 
قال : لا م6 ولكن أبى كثيراً ما راد ها ويسزل ق بنىدارم إ وواضحأن كثيرا 
#قصد سرقة الفر زدق المسر وفه لبيثت جميل » والقر زدق يقصد مسر قه كثير لبيثت 
ل 1 
جميل أيضا الذى يقول فيه 
00 التبيان فى عل المعاى والبيان : 'ورقة مم » إيضاح الإيفشاح : ورقة 55 » 


الإيضاح فشرح المقامات الحرترربة المطرزى: ورقة 8؟ ء الوساطة : 59 1ء الكامل لاه؟ . 
(؟) المدة ؟ 5١8:‏ ويذاكر عبد القاهر الحرجاتى أن اليعيث غير بعض الألفاظ ذقال: 
رجو كليب أن مجىء د يميا مير وقد أعياً كليياً قديمها 
[ دلائل الإثماز : 5501 ] - 
(0) الملصف : ورقة ا . )١‏ الأغالى . : جع . 


سس سج لد 
٠.‏ 0 0 53 لعا و الى : نا يان ايهف 
الع ل فكانما عثللى مل على كل مُراقب 
وأخد كثير أيضاً قول النحاثى 
5 85 وم لم امي 5 
وَ كنت كدف رحلين : رجل ا" 


قال كثير : 


5 وها ىم 8 
كك كذى رجلين : رجل صحيحة 


عا ا أمنن لو ني 6 م 5 لم اسم ل 0 م 
ذا ما ناد الثرو لل' يان ممه حصان علها عقد در ينها 
فهو دن بدث الخطيئة : 

هه ا ا 0 000 2 ل 0 605 
إذا ما أراد اد الْغرو ا ا صرءه حصان عَلمبا 0 م شنو 
وبمدو أن كتا كان مور السرقات كثيرها حي إندكان ااسحى 2 


الدحاك 60 إِ ١‏ وى ١‏ اننا د كقايا بؤلف 8 0 قانه وحصصلده دون باق شمراء 
عصره » وهو الكتاب الذى ألنه الزبير بن بكار بن عبد الله القرشى المتوق 
عدف 


)١(‏ العمدة ؟ : .بوبم . (؟) اللمستطرف : *5لا. 

(6*9 المنصف : ورقة لا وف الأغانى ؟ : ٠‏ ظ .دار الكتب صورة أنخرى لاقب 
( الدجال ) الذى أطاق على كثير » فقد ذكر الأصيهالى رواءة عن طلحة بن عبيد ان يال : 
:امت ها فو رمن كني ٠‏ حكنت عية يونا ىعر عن لور وك و ا لهزأ به 
وكان بقشيع الشيعأ قبيحا فقلت له : كيف تجدك يا أنا صيخر وهو صريض. فقال اك ذاعيا 
فقل تكلا ! نقال : هل معمم الناس يقولون شيئاً ؟ فقات نم : يتحدثون أنك الدجال قال 2 
أمالئن قلت ذاك إن لأجد فى عيق ضعفاً منذ أيام 1 » وواضح أن مغزى الرواية فيه دن اأسخربة 
ما يجعل لقب ( الدجال ) عفالفاً للممنى الذى ذكرة هابن وكيم . 


ا 


سلة "56 ه, وقد سمام 2 كتاب إغارة كثير على الشساء2© 6« وجميل بن معمر 
سم هو الآخر من الهامه بالسرقة م2 فيذ كر ابن وكيع أن باقه : 

0 لين م ىت م ا 

إذا قلت مابى يا بثينة فاتلى ١‏ من الب قالت : عابت ونزيك 
قد سرقه من فول المطيعة : 


عل كام 2 2-9 ا 


إذا حدنت أن" اأذى 2 ا لكب قلت 6و 0 
ويذكر الرواة أن عبد السلام بن القتال قال : عارضنى ابن ميادة فقال : 
أنشدنى يا اءن القعال » فأ نشدنه 


الال شرن ا أ بين" 1 - ما بين التنوفة والكئل 


5-0 ف اظزء مين 


3 7 امعان لياه امحل 
وكل اهن الدكر سراوة سْحَابةٍ عل فد الفا خاضرة أغْلى 


هكم 8 فت ساسك م 
بلاد با 9 5 1 مما ان وَقطعسن عنى حين 0 : فى عقللى 
قال : فأتانى الرواة بهذا البيت وقد اصطرفه ابن ميادة وحده9؟ . 
5 4 5 5 ع 
ونيدق أن ان فيا ككيرا ماكان قعل ذلاك ع فقد روف ان الأعرالى 
أن أءن ميادة انشده.: 
2 يا 3 4 وى سير سي ١‏ ل صن 
ل ومثلآفب إذا م أتيت تمل وَاهْتَد اهراز امهل 
٠ : 5 ١ 80 1‏ 1 
ذقيل له: أبن يذهب بك ؟ هذا للحطيئة ! قال : أ كذلاك قيل ؟ قيل * 
عم 4 قال : الأن عاست أنى شاعر دين وافقته على قوله 2 وما تملك ابه إل 


للق معجم الأدباء ١54 ١١‏ . (؟) اانصف : ورقة 5 , 
() الأغاتى ؟ : ١‏ رع واصطارفه أى نقله ثقلا على حو ما سنبينه بعد ٠‏ وإذا كانت 
هدم الرواءة صمبحة , ابن ميادة قد اتكأ على بقية الأبيات أيشاً وذلك فى أبيانه الى أولمها : 
ألار ايت شعرى هل أبيتن ايلة ع ليلل حيث دبتنى أهلى. الخ 


ا 


الساعة0© | 8 ولا ربب عذداى فى كذب ابن ميادة فك يثفق المعتيان 4 أما 


الألفاظ بنصها فأمر عمال . 


1 


ولرسم الأخطل - على علو مكانته س من انهامه بالسرقة » بل إن الرواة 


يذ ثر ون غنه أندكان يقول : « كن معاشر الشعراء أسرق هن الصاغة9 ي 


فيد كرون أن قوله : 
مس 000 2006 0-3 
ل لعي كه 


عه 
مأخوذ من قول لبيك سن رمعة ؛ 


مس وتم هم 


من المسبلين الكيط آل كأنا 


والقطابى هو الآخر نقل عه امشهور : 


0 لجر سل اس سي 8 صم سين ممعم 
والناس من يلق خْيرًا قائاون له 
0 ' 
من إيث المرقش الأصغر : 


5-5 
٠. 


ل وسار ار هرا بير 


را يه النامق ا 


ومن يلق 
و يد بن مفرغ تقل بيته اللعر وف : 

ابد يقرع بالمَضًا 
من قول مالك بن الريب : 


ون 0 2 5-5 
العيك إشراع بالعصا 


اراس ل رار نل 
مسعدرك "ا اله عام مدهب 
1 1 5 


د م 2 


مل 8 مر [هرفق 


صر سيل 2 ل 2 

58 08 0010 

أشرةضاحى حاد ه أوان مل هب 
له ا ل 0 م 


سم قلي ميل 1 ُ ع ل 
ما شتهى و لا / المخطء الهبل 


5-2 


132 شن 


و#ن بغ عدم عل الغى ليحي 02 
5 0 0-1 0 م 
واسدثر سكنية اللامه 


وار كني الي 


وندوى أو عبيدة أن آبا رلة قال : وفدت على مساة بن عيد ايلك وقد 


)0 الأإيضاح ل شرح المقامات الحر برءة المطرزى :ورقة ؟؟. 


.1١141١ : الوشس‎ )9( 


(©) القمر والشيراء : 66ر. 


(4) الشس والغقمراء : 5١وء‏ العقد الفريد * : م8١1‏ 
(ه) الوساطة : 355 ء البيان والعبيين " : 11 . 


06 كا 


مدعدته وأ 5-0 وأنزلى 3 قال لى : مألاك والقصيد وأئنث من بى سعد )» عليك 
يالرجز . فقات : أولست بأرجز العرب ؟ ! فقال : أسممنى . فأنشدته : 
واضات 6 ياه 6 ا ا 32 ع2 ا 
ا صاريح فا شاقفك دن مر خال دقر ا فها واط لال 
وهو دن قول العجاج 4 ؤلما ممع أوما أضا صانم 04 وما أي قمها قال : : أمسك 
نحن أر وى لهذا منلك , وظبنته مقتىق م أصيث 4ه 0 . 
وين 5 التزفاق انها أن نأب غيل أن ردن عدر وويةان العجاج 
فقال له رو : : إباك وإياه بالعراق وخد منه الس شام ماغ مس0 | 
واللكيت س وهو من أشهر شعراء العصر الأموى ‏ اتهم بالسرقة هو 
الأخرء فتوله : 
فق بالذ ان ورف وان ,ونان انك عو هاف 
: ماعو 5-25 2 2 5 3 ا . 
ماذا عليك مِنْ الوقوف ببامد الطللين دار 


ا وين أبو 2 ع 2 


ديجت عَلَينْه القاديات السراحات من الأعاصز 


مأخوذ دن ياب أمرىء اليس نْ 5 بس إِذ يقول : 


1ه لإ ل سلسم .6 ريكى #» هيم دمر سماه 
قف بالديار قوف حابس (تأرتب إنك غير ارس 

ممه 2 8 5 3 
مادا عَلَيِكَ من الاق وف بهامد الطلديندارس 


3 


عبت بون المَاصِقاتُ السراحات ين الكوائس”" 
لأما جر بر فتكصاحبه الفرزدق » كثير السرقات فيا يذكر الرواة ٠‏ نهم 
يقولون إنه قل بيقه 1 وف : 


وإقٌّ عند الَثْر 'مشترلك الفتى 2 ريم إذال” أراض دارى احتاليا 


(19) الوساطة : 954 . () الوشح 8١5:‏ . 
(م) الوساطة : 3517 . 


جات 


من قول حاتم : 

و قد لعف الققر مُشرَك الفق وَتارك شكلٍ لاابوافة 06 
ويذكرون أيضا أنه انتحل بيت المعاوط 00 : 

إن" الدب عَدَا لبك ادها وشلا يسنك 
1 


غيصين ص عبان ل لى مذ يت" "مي الى ىَّ وَلقَيئُ 


ويك ذ كرون بض أنه انتحل قول طفيل الغنوى : 


يه 
03 


0 9 


0 قي م سن الى عرسم اخ 
التقى الحيان | لقيت الصا وَمآت الموى لما أصيبت مَنَائلئ © 


2 


و 


وببذو أن جر برا كان مغرما بأ تحال لماك غيرة سد شأن الفرزدق تكد 
فالقاضى الجرحالى 55 ا أنه قل ريثا دن سو بدك بن كراع المكلى وهو : 


1 


وَمآ بات قواءت ضَامِنِينَ 60 5م 


000 5 40-8 
فنو افها إلا دماد شو رفع 

وتذ 1 الرواية أ مر ن محاء التيعى قل ليه عايه بذلك دين أنشده 
٠ ٠. -. 5‏ 03 


وهناك 51 كثيرة متداولة بين حر بروالمرزدف 2 يدم ى كل يما اله 


وأن ١‏ الا سرقها مئه )2 ين قال الفرزدق : 


ع- ل و 
ع 


تعدل أحنابا النام) “انها 0 بأحسايا إن إل الله راب ” 
قال جر بر : 

5م بم كورام 7 2 1 ا 0 سس ملم 

العرل اميا كرام تاها بأحسابم ا دين 
000 


() الوساطة : ».٠.‏ (؟) السدة ؟ :هوم , 


(9) العمدة 5 :مومو. (4) الوساطة : معوىى, 
(5) الثل الساثر : ه 


عم اا امد 


وحين قال الفرزدق : 


2 5 3-9 77 30 3 ع 00 2 
مر 4 وسفت ا طوادع إيا تطيق لم حوايا 
50 ااي تتفي «انقكانا 
ربكل تليق و 1 خا راهن تلتسب اللساب 

ل بق 9 م8 24 8 
بدن الشدّمسحين اتسكون 0 وا و 0 حيثث غابا 

١ 5 5-8 4 85 5 0‏ 
كذاك قال جر رهن غير أن يريك أو بغير حرفا ق هذه الآبيات : 9 


١>‏ ويذكر أبوعبيدة أن الفرزد قكان بالمر بد ء فر به رجل قدم من العامة 
ب موطن جر بر فقال له : 
من أبن وجهك ! قال : من العامة . قال : فهل علقت مجر ترشيئا ؟ فأنشده : 
هاج المسوى 0 اولك المج 
فقال الفرزدق : فاناً” بتو ع بك الأشداج 


سل كر ل لك للم 


فقال : | هد ئ شغف” اله 6 مبرم 


ست 


فقَالَ الغر ردق رونو تقاذ ف جه ذات خلارج 

فقال : ليت الر اب غداة يتب ذائيا 

فقال الفرزدق :كان القُراب” مُقلّمَ الأواقايج 

ومازال الرجل ينشده صدرا من قول حجرير وينشده الأفرزدق مجزا حتى 
ظن الرجل أن الفرزدق قالها » وأن جر برا سرقها ! 609 

وأمثال هذه الرواية برددها السكثير من الرواة محاولين بذلك عقد صلة بين 
خاطر كل من الشاعر بن حتى لقد قيل إن الفرزدق وجر برا كانا ينطقانقى بض 
الأحوال عن مير واحد 7" . ومن الطبيع أننا نسئيعد حدوث هذا الاتفاق 


() الثل السائر : 56م 
(؟) الشمر والشيراء : مم؟ . (©) المثل السائر : ١١‏ 


دين الشاعر بن على هله الصورة 03 ونؤهمن ف ذلك ا قاله اءن الأثير : ( هب أن 


المواطر. نتفق فى 0 المأ 7 الظاهرة المتداولة . فكيف تتفق الألسنة 
أيضاى أصوغها | الألنا ظًَ 245 

وترى أن اذى دعا الرواة إلى هذه الفكرة استبعادم أن نرق بور مون 
والفرؤدق أده الآخر وها اهران شقان بالقدرق كلوقك ولسكاوم 
يبدو أن النقائض التىكانت بينهما هى السبب فى وجود هذه الفكرة - وهى 
اتفاق المواطر بينهما - لأ نكلا مهما قد فهم مذهب الآخرفى شعره تهماعيقا 
حتى إن الرواة قالوا إن الفرزدق انتحل بيتا من شعر حر نر وقال : هذا يشبه 
شعرى 9 امعد اسرين اليك لكف أن كلا متها يقر أ قصيدة الأخر بيتا 


يتا 04 و»م»عى معى 4 ليستطيع أن يكتب تشيطبئه عايها ودن هزا أرضا سحداءت 
فكرة الاتفاق ف هذه الأشعار ااشتركة ويمهما 3 


ومن ذل ككله نرى أن الدسرقات قد استفحل أمرها فى العصر الأموى » 
وأصبحت ظاهسة ( متعارفا علما ) بين الشعراء والرواة والنقاد . ولا شك أن 
الى شاعو صل التعازه] حابون كثزة سن" القعراء يافدون :إل أسراسهياسية 
مختلفة » يقاتل بعضحبها بمضاء هذا بالإضافة إلى وجود شعراء النقائض » وهؤلاء 
جميعا حاجة إلى فيض شعرى معد على الدوام لاستخدامه فى هذه الماراك 
الشعر يه ؛ فسكان على الشعراء أن يقرأوا و يحفظوا كثيرا من اق ال أسلافهم 
ليطوع لهم القول بعد ذلاك على مثاله » وكان عليهم أيضا أنيق رأوا و محفظوا كل 
ماريكتيه منافسوم ليتمكنوا من الرد عليهم . ومن هنا أيضا كان يتسرب بعض 
شعر منافسيهم إلى شعرهم . 


, ١819 : اثل السائر : مونم . (؟) إتهاز القرآن‎ )١( 


ا 
ويذ كد المبيق اطلاع شعراء المهس الأموى على الشّعر القديم اطلاع 
الدارس الواعى بقوله”!" :2 دع عنك الهرافة السائدة من أن جر يرا والفرزدق 
والأخطل والراعى وذا الرمة أو الرجاز ومن لف لفهم كانوا جماعة من شعراء 
الباوية نزلوا الحضر ببضاعة مزجاة من الشعر فى عصراجم وتاس الشاهد » فليس 
بين هؤلاء إلا رجل اطلع على الشعر القدم اطلاعا مقصودا ؟ وليس فيهم إلا 
ضاحب ثقافة واسعة حجدا نشات عن التحصيل الدائب ف بيكة كآن هيا قَُْ ذلك 
الففن فصيل القدسم وتصحيحه ونحقيقه ... وأن الشاعى فيهم ليقص ذلك عن 
نفّسه ) و زدق يقول : 
م :. م0 2 2-5 4 1 0000 7 
وهب لواب م لى القصائد إذ مَصّذا و«أبو يزيد وذو القروح وجَرول 
ويقول صضاحب الأغانى بعىق بألى يريك اميل السمدى وجرول 
:., 


السرفات فى المهر العناسى 

وإذائر كنا العضر الأموى ووضلنا إل العصر الغبانئ سد ذلاك العضر 
الذى بتاز على عصور الأدب جميماً بننوع ثقافاته » ووصول حضارته إلى القمة 
العالية فى #اريض الحضارة العراية تك رايبا أن السرقات قل الست دائرتا 
كثيراً - بل كثيراً جد إلى حد لم نبلغه فى العصور السابقة » لأن السرقات 
س كا بينا من قبل - إما ترتبط بالأدب ارتباطا وثيةا فتتسع وتتنوع كلا اتسع 
الأدب وتنوع - رأينا ذلاك فى العصر الأموى » وسستراه فى العصر العباسى 
بصورة واسعة متميزة . وقد بينا من قبل أيضا أن السرقات الأدبية ظاهرة طبيعية 
فى الفكر الإنسالى » فشيوعها وتعقد ألى اعها إنما يتبع ارتقاء الفسكر الإنساتى 


)220 تاربع الشس العربى حت لخر القرن الثالك الحجرى : ١80‏ . ا 
(0) الأغالى م : ١‏ 


سساو سد 


طور الحضارة الإنسانية . وهذا أثارت السرقات فى العصر العياسى 
| النقاد بالدرس والبحث » وتؤلف فيها الكتب 


وتعقده 2 
حركة ثقدية ضوية يثوةر عام 
الكثيرة المتنو عة » ويتراشق الشعر اء بنهمتها فيجمهون حوهم المؤيدين 
والنارضيت » والمتغالين والمتدلين . وهذه المركات النقدية النشطة التى دارت 
حول الشعراء المبرزين فى ذلك العص ركان أساسها موضوع السرقات » ووعى 
الفضل فق الك على الشاعر أو له على حو ما سلبينه ذما بعد . 
ومن الواضح أننا إذا كنا قد وجدنا فى العصر الأموى روايات كثيرة عن 
سرقات شعراء ذلاك المعسر 04 فُستححك ف المصر العبامى 1 هاثلة من هدذة 
ألروانات أن شاعراً من شعراء المصر العيابى سسلم مهمأ باذك ملكا زا سب 
ا دم من اتهامه بالسرقة فى مواطن عدة إن كذبا و إن صدقا . 
محدثنا الرواة أن بشارا حين كلدب بيه : 
مَثْرَاقبَالنّاس1* يعر محَاجَتهد 2 وفاز بالطيبات الفاتك الهج 
أخذه تاميذه سم انار فقال 5 
09 2 لوي 97 3 عل عل 52 5 كَ 5 ا ته م 
مَن راقب الناس مات غما وفازٌ باللذة اللسر© 
ويبذ كر ازواة أن بشارا حين سمع بهذه السرقة قال : يعمد إلى معانى التى 
هرت فيها ليل » وأتعبت فسها فكر ى فيسكسو ها لظ أخف من لفظلى فيروى 
شعره ويترك شعرى7© ! 


والعتالى هو الآخر يسرق بشارا بيته المشهور : 


سرامم ال شاه 52 رم سس 


78 . 2 9 54 مق كن - م 
حا عيى ءَنْ التغمييض خى 9523 حفوبها نيا قصار” 
- م 5 ىا 


. 4 ألثل السائرا : سوس , (؟) النصف : ورقة‎ )١( 


فيقول العتالى : 
وف الما القباض عَن حَفو مهما وف افون عَن الأماق تقصي/0© 
على أن الرواة يذ كرون أن بشارا نفسه قد سرق بيته هذا من قول جميل : 
كأن" التحب قصير امون طول الشهاد ول" تر 
ويسرق العتالى من بشار بيته الآخر : 
كن مثا النشر قوق" رموست ‏ وأَسْيامَنا ليك تهاوى كَوَا كبلا 
اذو فقال+ 
تبن سنا يكهامن قرة ق أرؤسهم سقنا كوا كبهالبيض المتاتين”" 
ويقول أب بكر الصولى: إن جميع الحدثين قد أخذوا من بشار واتبعوا أثره0© 
ومع هذا لم يسم بشار من الطمن عل بشار من_الطعن عليه بالسرقة » فاسحق الموصلى يذ كر عن ألى 
عبيدة أنه أنقد امن عروة الضبعى قول بشار: 


إذا كت فى 3 الور ر معاتيا صد 0 اد اخ 


2 0-07 
رم ع 


0 9 2 يد مص بك 


واس 


0 5 ححاب الشّمُس 1 0 رات ف 
إما هو لسحيف العقيل 29 . 
ويذ كر الرواة أيضا أن أبا الشيص قد سرق قول م بن الوليد : 


1 0 


يجو بالنفس إن صن اسواة مها وَاخْودبالتفس أقمىغاة الود 


60 الموشح 55 . فق الصدر السابق 5 
(؟) القمر والشساء : 5/ا ..4‏ (4) أخبار أبى عام : ؟ 
(9) قراضة الذهب : ره (5) المصدر السابق . 


سس سس سم 


أخذه فقال : 


> اما ب عصرم ا صن 
35 4 0 2 4 
أمسو «( بيك “قمر ١‏ فل دياك 8 


َ 0 


د اال تش ا ا ا ١‏ 
و ادو دبالنفس قمىغانة اللجو 2 “6 


١‏ وما يذكره الرواة أنه لما ولى الوائق اعطلافة أنشده اللسين بن الماك 


قصيذة معها : 


1 4 7 كيان 
وما فد من إلا يي 


م ار 


03 0 5 
اوارثله #صمصدود 


م 
رار 000 00 عب صل ره 
موارده موده ومصادره 


فاما سمع اسحق الوصلى هذا الشعر قال : نقل الحمسين كلام ألى المتاهية 


ف اأر, شيد حَىَ حاء بألفافله بعيعها حيث يشو كّ : 


كر سس ا ل ال ل - 1 3 
جرى للك منهاروّن بالسعدطأا' 3 


لحمل جر رع لم ص ايم ره جم 
إمام له راى حميد ورحمة 


مما ملم 


2 5 ل ٠.‏ 
يمام اغرّام لا تتاف انوادراه 


م نرم سام عر سر الم امل 8 
موارده حمودة رين 


وكانت السرقة من الشعراء الجاهايين فى ذلك المص ركثيرة متنوعة » فملى 


ابن جبلة يسرق قول النابغة : 

نك كال الى مُو” مُذرى 

1 ْ 
وما _لامْرىء ته فلكم زمري" 

ْ 311 عارب” مت ف لمكارنه 


ا 00 


م 


0 ركه مارم مسر سن # 0 امم 
وإن خاث أن المنعاى عنك وَاسم 


00 روماة َ 
وَل رفعته فى السماء المطاالعة 


مال حم يحم ات 5 م 
ظلام و لاصو من الصبح ساطع 590 


0 عقت 1 | ش 5 اه . 
ويعقب أبو بكر الصولى على هذه السرقة بقوله : ( ولابن جبلة أنه زاد 


3 أأدييء 5 ١ 2 ١‏ 
0 لد وأشعة 04 وعليه أنه جاء ندى ببتين و لذأ بغة عجام يكل ف بسك ولهالسبق)0© 


: قراضة الذهب : 8ع‎ )١( 
أخبار أبى هام : ووم‎ )0( 


(5) الأعاق بوم وى 
0 المصدر السايق'. . 


52-2 


على أن بعض الروايات. التى ذ كرت سرقات بمض الشعراء العباسيين كان 
مبالغا فمها كل المبالغة» نمام (رواية الأصممى - التى ذكر ناهامن قبل- والتى 
يدعى فيها أن نسعة أعشار شعر الفرزدق .سرقة . ومن هذه الروايات لمبالغ فيها 
ما يذكره للرز بانى عن ألى مالك الحننى الهامى أن شعر مروان بن أنى حنصة 
كان يؤخذ أ كثره من دعامة بن عبد الله بن لمسيب الطاتى الهامى”"؟ وواضح 
عدا ان السبب فى هذا الادعاء إنما برجم إلى رغبة هذا الراوية فى الإعلاء من 
شأن مواطنه العهانى عن طريق الادعاء السكاذب على مروان بن ألى حفصة . 
0 ومن هذه الروايات الى تمثل لنا المبالغة فى ادعاء السرقة » ما برويه أ والفرج 

صنهاتى من أن رجلا قال لبشار : أظلنك أخذت قولك : 

روه الشرادُ ربكل" اضر ماف أن يكون به السرارك 

فاق الول أفندت «سا رارك الديق بتساراق إلذا طلك | رسا أمران ل نكن ] 
فقال بشار : إن كنت أخذت هذا من قول أشسب » فإنك أخذت ثقل الروح 


والقت دن الغاس هيما فانفردثت به ا ا 


وقد ذكرنا أن السرقات فى هذا العصر تنوعت بعد اتساع دائرتها ض 
تقتصر على سرقة الشعر وحده بل أصبحت تعتمد أيضا على سرقة الأمثال وأقوال 
الفلاسنة والمكاء والميارات المستادة فى المناسبات الختلفة » وعلى القرآن - 
والاج اورت ع 1 ودين الل ألى المتاهية سرقات دا من هذا 
الفوع ..يقول البرد:( وكات إسماعيل :نع الام م ( أبو النتاهية ) لا يكاد يخ 
م 0 اكلام المشهور » و يتناوله 


أقرب متناول »ويسرقه أخقى سرقة » فقوله : 


شهره شم هجا تقدم مه ف الأخاد والآ #أر 00 97 


. الموشع : ؟5؟ ., 8) الأمالى م بسو‎ )١( 
) م ”م سل مهشكلة السرقات‎ ( 


5-5 


مي .8 ميل م ىم 03 
١‏ وكانت فى حَيّاتك لى عفلات وَأَتَ الام أ 1 منك 


إما أخذه من قول المو بذ لقباذ المللك حييث مات فإنه قال فى ذللك الوقت : 
لق 


كير 
حيا 


كان الملك أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم أوعظ منه أمس 
وأخذ قوله : 
قد لعمرى شكيتلى م كم وح ل ذا وسكنتا 
من قول نادب الإسكندر» فإنه لما مات بى من محضرته » فقال ناد به : 
در كنا بسكوله 0 
يعود المبردفيذكر أن قصيدة ألى العتاهية 
١‏ 


سي ٠‏ م 


١‏ بيا حتا إاكسن ف قكتوا. «وعلصرا قم . عزنا 
| لأغلب أبيانها مأخوذ من أقوال المء2" , 

ويؤكد هذا الامهام صاحب الأغانى فيقول فى قصيدة ألى العتاهية فى رثاء 

على بن ثابت : 
ألا مَنْ لى بأنسك يا أعَيّا ون لى أن أبتك ماديا 

( هذه المماني زعا ١‏ كلها أو المتاهية نكا الفلاسفة لما حضروا تابوت 
االإسكندر ليدفن )0 , 

ويذكر الرواة أيضا أن أبا المتاهية كثيرا ما كان ينف أبيانة مخ معان 
القرآن الكر بم » ويضر نون مثلا لذلك قوله فى المهدى : 


8 ل م 0-0 0 3-0 

أنتة اطلافة متقادة إيه تجرد أذياها 

ول اميا أحد كك 511ل رات ؛ الأرض أ تبه 
)١(‏ الكامل : .؟ . 22 0 السابق . 


(©) الكامل : ومع مم . 
دق الأغالى 4 : 4ع » عيار الشعر : ورقة ه٠١‏ . 
زع الإيضاح فى شرح المقامات الحريرية : ورقة 3*5 . 


ل 0 


ع أن وله السرقات هيمها ل تكن ف نطاف حركة نقدية مثر كرغ حول 
أحن وو لاء الشعراء ول 5 0 ِ وابات مغر د ستدل ميا النقاد على دو ثْ 
السرقات ف العصر السيأ ل بأسى 14و ستدلون 8 على العا القيايئةفى ذلك المعس . 1 


ولكن وين دام اء أو واس رسعت ف الشعر 2 راق جد يله ب سوف 
ردأ انأولا فم بعك بعد بالف دا ول دايل والتفصيل ع اساط الثقاد عليه ٠‏ دراساهم وانقسموا 


فر يقين : مويك ومعارض ومن هو ع ال يدين دن تعصب له على باق شعراء 
عصره » وهدن الممارضين من تعصصب عليه وتغال ف ادعاءانه )» يقول مباهل 
ان وت فى ذلك : ( ورأيت من الناس كل من تمصب لشاعر من الشعراء 
قصد ا بالعيب والإزراء عل مقدار الشهبوات ومكان العصبيات'» نص 
0 ضْ 
واحد ممم شاعرا بالمناقب 2 فيسارضه آخر بإحالتها إلى المثالب 6 كل عيدك شووته 
وخادم عصريةه 9 
رمن هو 0 المتعصبين على أن نواس من قال : ) الشعر بوث المدح واطمحاء 
وأبو نواس إلا مسمهما 4 ودود شهره قَْ لخر والطرد 6 اسن مأ فمهمأ مأخوة 
مسروق 6 00 من رحل يريك الممنى ( أده قلا بحسن أن عق عايه 6 


ولا بنقله حق م به بد" 


ا 2000 
) وداوف بال كات فى الى أ ( 
قووء أو هن نول الدعدى- 


ركأسر ربت 1 0 رض تذأو ب بت 4 ان 


ء1١ سرقات أبى نواس : ورقة‎ )1١( 
» 7/4 5 ١ الوشح : ؟8؟ ء أخبار أبى نواس لابن منظلور‎ )0( 
. 74 : ١ أخبار أى نواس لابن منظلور‎ )0( 


ا 


وقول أبى نواس : 
و ل ا 


قول التابغة : 


ع 


- 


مأخوذ من 
ري 
سمج سر ِ 5 5 5 
( كَََدَ الأشمّط من حلبابم ) 
مأخوذ من قول ألى النجم : 
7 كطندَة الأطمط من حكسّائو )7 
11 بوعيك لله أسهل بن صالح نْ 2 صر أن أ واس كان يلتصل 
شع يد امن ن 3 الحدا أهد 0 وكان شاعر اعيسذدا لا كاد يقول شما 


إلا أسبي لأبى تواس 0 ْ 


ها هوله وقد نسب لأبى نواس قوله : 
َشَاطر ماجنٍ الشمَائل قد خالطمِئالْمجُون' تمنيئا. (القصيدة)» 
قال أبوعبد الله : أنشدنيها أبو حر لنفسهء فقلت له : إنهم بزعمون أنها 


لأبى واس 7 ذقال ل 8 فأبو واس فى وسنك 4 قوالله ما غلنى على غير در 
وما بدعيه ولكنه قد حفى أن ينسب إليه كل إحادة وملدسة0 . 


ويد كر أبو بكر الصولى أنه كان بومافى علس فيه ماعة من أهل الأدب 
1 
وألعصيية لأبى واس حدى قر طوا فقال بعطم م :أو دان هم ردن بشار قر 


() أخبار أبى لواس لابن منظور ١‏ 5 904.. 
زفق ألخبار أو" نوا 1 : 
لان قور 0+ 06 *) المصدو ١‏ 
04 أخبار أبى واس لابن منظور 21 كلوا, 0 م 


عد 
الصولى ذلاك عليه 2 وعرفه م ديل من فضيل بشار وتقدمه وأخذ يع الحدثين 
عله واتباعهم 8 » فقال له الرحل ؛ قد سبق أو نواس إلى معان تفرد بهاء» فقال 
الصولى : ما منها ؟ لغمل كذ أنشده شيئاجاءه أو بكر بأصله فسكانمن ذللت قوله : 


0-2 و مر 


إذا 0 اكنينا 12 عليتك ربصامار فأتتسح ” نثنى وف قالزى ” نثنى 
وجرت الدلَام 35 دحت البرك إنسَان فَأَنتَ الذى تشنى 
فقال أبو بكر : أما البيت الأول فهو من قول الخنساء : 
8 وروم كم 04 5 5 5-5 
36 ِنَم الميدون” لإناسر 7 ملح وإن أطتبوا إلا الذىفيك أذ 
ومن قول عدى بن الرقاع العاملى : 
4 000007 500 4ه 
أثى فلا آلو وأغم” أنه فَوْقَ الذى أثنى به وأقول 
وأما البيث الثانى فن قول الفرزدق لبو ب بن سلمان بن عبد لللاك : 
٠‏ هاه و 5207 1 سلى | صاصم 
وما وَامَر تنى النفس فر ها إلى أحد للا إليك صَميرها”'2 
وقد اتفق السكثير من الرواة والنقاد على أن أبا نواس كثيرا ماكان يأخذ 
فن ذلك ما قاله الحسين ننسه : أنشدت أبا نواس قصيدتى التِى فيها : 
و 7 ع 2 
نما 0 2 3 فيه 00 يكورم" ف عل رأفجر القلك 
قال : فأنشدى أو واس 3 أيام قصيدانه القى يقول قمها : 
ذا عب فبها غَارِبالقَم خلتة َيل فى داج ين اليل كو كبا 


() أخبار أبى هام : «# ودع 4# ١ء‏ المنصف : ورقة ١١‏ » سرتات أبى نواس : 
ورقة +" 0 


سا حي لم 


قال : فقات له : با أبا على هذه مصالته ! ققال : أتظن أن بروى لاك فى اشر 


60 
معى ديد 0 حى ؟! 


ويقول أو بكر الياثلالى فى هذه السرقة : ( أما الخليم تدرأف الإبداع 
د فى العنى وأما الع يارات 4 أ ليست على ما نه لأن قوله ( يكرع ( ليس بصعحيحع 
4 إحالة لأن اللي لا يمح تصورا أن يلكرع 


وفيه سل يبن ين وتفاوت 4 وف 
00 

فى نجم ) 

ويد كرا م السحستانى أن أبا واس فد سرق فى قصيدته التى مطلعها : 


كد سينا 


دع عَدَكَ أوبى ف ل إغراه 
أ كش أمعانى قصيدة المسين بن الضحاك التى مطلعها : 


وَداو لى بااقى كانت م الذاد 


05 ب 3 - حب د له 2 00 3 5 زهرق 

ل من نفقحدات الوآرد بالاء ودن صَيُوحك دن لم 3 والشاع 

ويذكر الرواة أن اللسين لما خاطب أبا نواس فى ذلك قال له : ستعلم لمن 
تزوييا النامق 2 الى آم لك ؟ يقول الحسين : فسكان الأمركا قال » رأيتتها 
فى دفاتر الئاس فى أول أشماء .40 

ويذكر الحسين بن الضحاك فى روابة أخرى أنه لقى أبا واس ذات نوم 
ش 2 ا َ 

ره د مه 0 

: قال قاما كان بعك أيام 04 لقيه 07 واس فأنشده قوله - 


كوه سم 2 سس كنا 


5 د الصبوع بسحرة فارما هم وامله ديك الصبايح صيآحا 


)١(‏ الأغانى 7 : ه5١1‏ . أخبار ثواس لابن منظور ؟ : ١‏ (مم الخصلاف يسير 
فى الروايتين ) . 

(؟) امهاز القرآن : ب«مم , 

(*) أخبار أبى نواس لابن منظور + :5 611 198  .‏ (4) الأغاتى ٠‏ : ل“ 


6 


فقال له المسين : أفماتها ؟ فقال : دع هذا عنك فوالله لاقات فى الجر 
شيئًا أبداً وامااتعية للا تن 0 

ويبدو أبو نواس فى هذه السرقات وكأنه برى أن كل معى حيد فى اجر 

خف سحيو ذو أقانا ؟ كوقته التززدق ند قهز الفسر كا قا دون قبل 

وكا يؤكد النقاد سرقة أبى نواس للحسين بن الضحاك خاصة فإنهم ب ؤكدون 
أيضا أنه كان يثير عل أشعار الوليد نن بزيد وأبى المندى . يقول الأصنهانى 2 
( والوليد فى ذ كر الجر وصنتها أشعار كثيرة قد أخذها الشعراء فأدخلوها 
فى أشعارم وساخوا معائيها ٠.‏ وأنو نواس خاصة فإنه سلخ معانيه كلها وحعلها 
فى شعره فستكررها فى عدة مواضم منه)”" . 
ويشرب صاحب الأغانى مثلا لذلك بقصيدة الوايد : 

اصع نجى المُوم بالطب وائتم كل اللكهر باب المتب 

ويقول إن أبا نواس قد أغار على هذه القصيدة ونقلها فى شعره”" . 

ويذ كر صاحب الأغالى أيضا أن اسح الموصلى أنغد شعرا لأى المندى, 
فى صنة الجر فاستحسنه وقرظه فل كر عنده أبو ثواس فقال : ومن أين أخحذ 
أنو ثواس ممانيه إلا من هذه الطبقة؟ وأنا أو جد ساخه هذه المحالى كلها فى شعره 
مل ينشد بيتا من شعر أبى المندى ثم يستخرج المعنى واموضم الذى سرقه الحسن 
عد أثى على الأبيات كلها واستشرجها من شعره؟ , 

وك المصرى القيروانى أيا نواس بأن أشعاره التى وصف فيها تركالشراب 


م ع 5 4 : 8 5 [«ية 
وطاعته لأمر الأمين قد ا-تذى فيها بشار بن برد وصب على قالبه ‏ . 


. د١5:‎ 9 الأغالى‎ )١١ 

(0) الأغالى 501:0 . (») المصدر السايق . 
(ع) الأغالى ١ج‏ :الا 4 ملاا. 

(ه) زهر الكداب + .11١٠6:‏ 


سدم وج لدم 


على أن الروابات الغختلنة : قف سرقات أبى واس عند هذه الخدود » 


ولكنيا تيين أنهم ترك شاعرا دوت أن غير عليه 2 فقوله : 
2 عر م 


داوّت' صٍَ فير ذل "ار مان" ل ما يصيبهم إلا عا شادوا 
نروق من قول القائل وقد حاء ى أصوات معبة فق الأغاق + 
1 بو كك ار اوه جع أ عسمعء ررك ل 6 423 
فى على فتية دْلَّ الزامآن هم 56 أصاموم إلا عا شاووا 
وسرق أبو نواس قوله : 


حملي هو 


فى 


ايشترى حن” القَناه كال ويملا أ اكرات دور 
من قول الأبيرد الير بوعى : 
كي يشترى حدن الشنآه مالع إِذَا الكَة الشهَادأعوَوَهَا الماذ00© 
وسرق أبو نواس قوله : 

كان أثنو"ا ول" يليوا عَليكَ عندى بالذى ماروا 
من قول أبن أذينة : 


ذه ل 


َه 2 
200 عَايهَا دائباً ز ينها عندى بتزابين 00 

واختلس أبو نواس أيضاقوله : 
1 1 6 0 0 سدع امور ع 
1 تصور ى لقأوب ب له كانه 0 ل م4 كان 
من قول كثير : 

ظ 2 ل 356 ل 52 2 ا 0 

ربد الاسى ذكرها فكأنما تمثللى ليل بك سبين 042 


5-0 


, الل السائر : ووم‎ )١( 
. (؟) _سرقات أبى نواس : ورقة ”م‎ 
لا مان 6*"ء سرقات أبى واس : ورقة ويد أن كرد أله‎ 
دمن اقول التمان بن لمنلاو كل بين فسللة 1 الالال ا‎ 2 
ريا أن ريت كل لام لبر ود ونب ا‎ 791] 30 


سند و سس 
بيقر شارك أنذا ]ترا اعد توه 
تين الما طرق لاوح ركان" عل مانو القبيخ 


دن قول بشار - 


ولد جربت مم الحوتى طلق الموّى 


2 ا 0 هم اس سوست ١9‏ 
0 انيت لاحك كك 0 2 
0نم عمل 


ولكن معلبل بن عوت يذ كر أن أبا نواس سرق قوله هذا من أبيات 
للا فيشر الأسدى”؟ . 
1 0000 4ن . : هه 
33 بل 01 معاول سرقات أخرى لأبى واس من والبة بن المياب 
6 300 ١م26‏ 
والغرى واعض بى يدوع 0ء 
و0 يقتصر النقاد والرواة صل ذ كر سرقات أبى واس من الشعراء ؛ولكنهم 


3 كروا أيضا أنه اعتيد فى بعض أبيائه على معالى القرآن الكريم » فن 


90 : مر رام ب مارو ىه شاعم ان 
ونئية فى تملس وجرههيك رنحانيت قن عدّموا التثقيلا 
“اس 0 بي 5 
لم سرام م 7 5 مسيم -. جي 
داذهة عليوم الالما وذ لات قطوه فها نذ ايلا 
3 .0 0 5 - 5 5 7 
ومن ذلاث أيضا قوم إن أبا نواس ممم صبيا يقرأ قوله تعالى : ( يكاد 
0 ا 0 


ان هسار #ة, 0 2 وام قاء 
لباق تخطنة أ بْصَارَم' كأنا أضّاء لما سوا فيه ؛ 


تقال : فى مثل هذا تحىء صفة اثثر حسنة » ثم قال : 
)00 النصف : ورقة + » أمالى الرتضى 4 : 40 وروابة بيت بشار فيه ( ولقد 
جربت مم الصبا طلق الصبا ) ٠‏ 
(؟) سرنات أى نواس : ورقة 14 . 
() سريات أبى واس : ورقة قاء 
(4؛)) سرعات أى نواس ؛ ورقة؟. 
(6) سرقات أبى نواس : ورقة .1١‏ 


(5) إتعاز القرآن : للا 


عع ا د 


0-0-9 م 5-2 ساو سرهم ا 3 عرو للم اتام م الى 

وسيارة ضلوا عن القصد بعد مأ رر أدفهسم جنع “ن اللول مقلم 
حا ته 

ل ا 5-3 يو بعلم واسرث” اس 0 3 0 - لم 

فلاحت مي على التأى فهوة ن سناها ضواه أرِ تضرم 


5 ا 26 2 9 
' إذا حسؤ نأها اناضوا 2 يم 1 
5 ا ان 3 ل ريع 
إ و إن مر حت حدوا الر كاب وعموا 


ومن هذه الروايات الكثيرة حول سسرقات أبى ثواس نجد أنالمركة النقدبة 
لنشطة التى أحدثها أبو نواس كان أساسها ‏ فيا يبدو موضوع السرقات 
إذاهم به النقاد اهتاما واضحا وأخذوا يؤلفون فى ذلك السكتب . وأهمالبحوث 
التىّكتبت فى سسرقات أبى نواس كتاب (سرقات أنى نواس ) الذى كتبه مهاول 
ابن يموت بن الزرع من شعراء القرن الرابع و رواته الشهورين ”© . 

واه أخرون بسرقات ألى نواس فى الكتب التى جمموا فيهنا أشباره » 
كسكتاب ابن عماد الثقنى 7 وابن عمار 7 وابن منظور وأبى هفان » و كئاب 
(مثالب أبى واس ) لأجد نْ عبيذ الله الثقنى اللتوق ةع 01 , 

على أن التعصين عل أبى نواس كانوا يلفقون روايا تكاذبة عن سرقات 
مفتعلة . وقد استطاع النقاد كشف مثل هذه الروايات . فائن وكيع مقلا يذ كر 
أن ابن قتيبة قد روى ( لبعض الأغفال ) قوله : 


سر هعم سا اي ل اخ ىجي م ماسم 


0 010 م 27 7 
جارة بحتينا ابوك عسوف ومنسورة ما بر جى بك طفيف 


أ 
و 5 5 
6 0 5ق ام اضرع ال 3 سا3 حا 5 
فإن كنت لاحاناولاا نر وحة قلا ترحث د ولى لدي كسحوف 
ل - 0 2 5 
مان اوداى اماق , مرا سه لمر اه ل يدس *اس .. 1 
وَجَاوَرت قو'ما لانجاورَ بينم وَلاوَصل إلاأن يكون وقوف 


,. التبيان فى علم المعاتوالبيان : ورقة و"‎ )١( 

000 اوجد نسخة خطية وحيدة من هذا السكتاب فى مكتبة الإسكوريال وقد صووها 
معهدالمخطومطات بالجامعة العربية » وقت بتحقيقها ؤالكتاب الآأن علىوشك الانتهاء من الطبع . 

649 الفهرست : ١18‏ . (:) الفورست : أوز, ؛ 

(0) معجي الأدباء # يطعم , - 


سس سام سد 


وذ كر أن أبا نواس أخذه منه '؟ . ويقول ابن وكيع : ( وما أظن أن أيا 
تواس بركى لنفسه مثل هذا وهولا ب عدر زعن قول مثل هذا السكلام 3 0 
قثببة 7 رَ أنه أيعيض الأغفال ( و إذا حول 0 دهل زمانه 4 والأجمل أن 
4 أنه لتأخر أخل من أبى واس . والتأخر فيه ا ف شعرة 3 ألا رق 00 0 
أما « سحوف » و« سدور » شتقاربان 7 يال كي لو م أبى واس 
مثل وذا 9 ( 9 ٠.‏ 
على أن أبا واس له مم هذا كاه مم يكن بغعفر خيرم سرقة شوره ٠‏ 
يِذ كز الرواة أن قيدت زهير صاحب الشرطة استنشد نوما خيار بن خمد 
السكائب فأنشده أبياتا لأبى نواس ادعى أنه قائلها و 
5 ٍِ . له 
صاح_ماآلى ولاراسوم_القفار ولعت المطى والا كوار 
شفلتى المُدَام و العطفعنها ‏ وتماع الفتاه والرمار ٠١‏ إل 
فطق فى الشعر وأو نواس قاعد فوثب وتعاق به قدام خمد بن زهير 
وأنشأ قو أ 
عايج سل اوسيل الرسام 0 8 ” 9 
أعذى 0 بن زهير ب] عَذْ اب اللصوص والذعار 
8 5 بك مه مره تت - 
ار ةراون د وهذا سرف اأشعر” جهرة بالنهار 
صا شعرى قطيعة نليار نهدا قله الأشعار!! 
4 6 5 ل ٠.‏ د 0 0 ع راسم سام 
فل له فليفر' على شكر_ “تماد أ الفقك عل اه 
ل م يت 
(9) يشير إن قصيددة أن واس فى الخصيب : 
صس ‏ صرا م صرق من سيره الل 7 


1 - 
اه بيمينا اروك غيور 0 نم ديك عسير 


0 5 2 0 
فق يقارث بين البيث الثانى وبيثن قول ألى واس :( فلا تر سحت د “وى لد بك سيور ( 
(؟) الملصف : ورقة 5 . 
الد4 الضف «ورقة ذو 6 شرخ الثامات المريرية؛ 0 5 


88 ست 


و إذا كان أبو تواش : قل أحدث حركة تقدية نشطة ف ميدان السرقات فإن 


#تسم وير 


دك ِِ والبحترى كان مبعث ره نقدية أخرى ا كر نشاطا >*ن عا يا 


حداثا ف ميدان الأدب لسر مأ من د زروت 0-0-0 ؛ وبقدر ماانقسم 
الذا س2 حياطيا قر فين : مق ين ومعارضين 34 ومهاجمين ومدافحين ٠‏ وقد كان 


سم بوي ير يصن .لمات الماح الل 


لاختلاف مذه, ا تام والبحترى فى شعرعا الأثر | الآ بر فى هذا المدال 


وتلاك الخصومة الى نشأت 0 ورين 3 فل وحول 03 مذهب عيبا 0 


000 


ومعارصيه” 4 ووعك 0 الذى لمر به )6 والذوق الذى عه ٠‏ وكان طبيعيا أذ 
و 
يكون ١‏ مهام كل من لت عر بن بالسرقة على قدر ر الخصومة الى أحدثاما تسن 


التقادع عاما 5 5 55 8# له ر د ١‏ اله تأر نخى 5 ع قات حر رارق ف العصر 


الأدوىم ونهة ابشاق كاز وايات التى تتعرض لسرقات البحترى وألى تام 
مغالاة شديدة وتمنكا قبيدا تغذيه دركة انخصومة حول م شاعر إن ٠‏ 


سل دعيل 6 0 عام ذقال + ثاث شعر 0 سرقة كوثائه غ وثاثه صاة3© 


دعن مومى بن 12د قال7 : كنت عند دعيل . . فذ كرنا با تام لجسل يثلبه و زعم 


أنه سرق الشعر. . 2000 ون سرق قصيدة مكنتف ألى سامى م ولد زهير ان 
أى سلمى - فى رثاء ذقافة العبسى 0 
7 لسن 


أبد أبي العبّان د اده وما بعذه للذهر 0 ل ع 
رد )* م التَاعى 51م تعسثت وَشْلتْ من أنامللك ا 


.رع ام ااه 3 م 
أتمنى ل من فيس عَيُلان” ده 5 تفاقعنها من حجّال العد ى المي ” 


ل 3 5 5 5 2 5 5 5 


() أخبار أبى هام : 1 44 الوشح : 4 *" وف الوازثة : ١6‏ ( ثلث شمره عمال ' 
وثلثه سسروق وثئه صالح ) 
)2ع يشير الك 00 مام : 


حذا ليجل الاب َلمِقُديم الألدء 


صر صل 
٠.‏ 
له 


ليس التاق + يفيض مله #ب ةر 


اهعم لد 


وفيت الآمالة بد وثاتء وأصبمَ فى شغل عَنِ السقر السَفر” 
ثم قال دعبل . سرق أبو مام أ كر هذه القصيدة فأدخلها فى شعره . 0© 

ويدعى دعبل فى مناسبة أخرى أن أيا نمام كان يتتبع معانيه فيأخذها 4 
فقال لهرجل فى مجلسه : مامن ذاك أعرك الله ؟ قال : قلت : 


حيي لد 5-2 5 


3 شِ 20 
إن | اسدى ِل شاف إليهو ار أن 


ع 7 09 5 م 
شزييك فاك * ف الحوائج إن 0000 وهه] وهو فُو لق 
ققال له الرجل فكيف قال أبوتمام ؛ قال : قال : 


7ب وااعر اص “مايه و مث ا 


فاقيت بين بل 37 حا عَطَأَنه وَلقِيت بن يدى بعك “عزالة له 


م عل صر 037 

وإذا لز حدق إل صنيئة من حَاهِهِ فكانها من ماله 

فقال الرحل : أحسن واللّه ! فقال “كذبث قبحك الله ! فقال : والله لئن. 
كان أشن وذأ الممنى وتبعته م 3 3 وإن كان أكذه منك اقد حاو فصار 
أو 4 7 فخغطرب دعيل وقليكك ولس دعبل وححجده هو الذى يجاجم 
أبا تهام و يتتبع سرقاته بل إن كثيرا من النقاد فسلوا ذلاك أيضا فالمرز بالى يول : 
( ولاطالى عد يقصلك أن يمام جب سرقات كيرة أ فى بعضمهاأ 4 وأخطأ ف 
بسضها . ولما نظرت فى السكتاب الذى ألقه فى اخقيار الأشعار وجدته قد طوى 
أ كثر إ<سان الشعراء » و إنا سرق بعض ذلاك قطوى ذْ كره , وجعل بعضبه 
عدة ادجم إلمها ف وقتث دده 4 ورحاء أن يترك أ 0ن أهل اذا كرة أضول 
أشمارم على وحوهها 0 ويذ كر ان رشيق يكن أن أب ام كان سرق شعر 
ديكا ل+جن»يقول : (وديك الجن وهوشاعر الشام س لم بذ كر مع ألىتهام إلامجاز ١‏ 
وهو أقلممنه ٠‏ وقد كأن أبو تام أخذ عنه أمثلة من شعره عتذى علمها فسر' ا 

. 501 : أخبار أبى عام‎ )١( 


(؟) أخبار أبى مام : 5 ء, 54 » الموشح : ه 
إ[فة الوشضح : "١١‏ . دق الممدة ١‏ : 4". 


سم اي سد 


ويقول ابن قتيبة عن مسلم بن الوليد : ( وه وأول من ألطف ف الصالى 
ورقق فى القول وعليه يعول الطالي ) يقصلد أبااتهام ( 5 0 
ومن الذين تغالوا فى ذ كر سرقات أبى نمام أنو على تمد بنالملاء السجستاني 


نهو يقول إله ليس له دممى اتفرد ب4 فاخترمه 0 07 معان وهى. 0 وله _ 


تأى على القصريد إلا اثلا : مام 0 يدق 
| كاستكر هدعا ثر نفلحَة فأرّة المئك التى /* تق 
وقوله 0 


ا 


كن م “اس 


بن مالك قلا تبنت امل ام ا ولع" 0 نت الكرمر 
روأ كد قي سالكف” مِن مكنال وفمها 99 ا ترانق بالدّلارام 


وقوله : 
2 #راسض الخ مام ع م سم مع مل شام 
0 3 لي ين ا 8 ساك 2 


هلم فى بسع همات المأتعصبينء أبى يم 90 7 لئؤ السرقة ع ٠‏ 
كا اده 0 : 8 لك نينا 


خوزه فقول لفو 2 
ع اس 5 3 م 2 .8 4 
منزهة عن السرفق 2 ىك مكرمة من الى المعاد 


بل هو يضج من سرقة الشعراء لأبياته وخاصة سرقات محمد بن «زيد 


الأموى ل 4 ويكتب ف ذللك قصيدة راك ع 0 


)١(‏ الشعر والشعراء : لممه. 


(9) الموازنة : وى ؟؟١‏ (؟) الموشح : ؛ 
دم المنصف : ورقة 0 


م السلا 


من 2 علدا ٠.‏ الكلاب لصم 


من بثو دل من ابن اباب 


م 


وعلى الرثم من ذلك نجد أن سرقات أى نمام كثيرة متنوعة لا يستطاع 
إنكارها 3 1 ليس ف ال مستط اع | 5 بدائسه 34 فالأمدى الراك على مخالاج 
السجستاني فى ذ كر هرات أن عام فيقول : ( واسثآ ركا 000[ 


أو على ُ بل أرق أن له سب على صسكيرة 8 من شقان التاس 0 - 


١ 5‏ 
عترءات كثيرة وبدائم مشوورة ( 2 


ويقول فى موضع آخر : ( إن الذى خفى من - قاته أ كثر مما قام منها على _ 


1 0 7 . وعدد الأبياتالتى ذ كر الأمدى أن . أبات) 9 امقد سرقها أ هس وسدون 


وماثة يبر" ؟. عل قا دثر سرقات أبى عام 2 كن النشء رالقديم ؛ ولا 0 


أن 2 م كان راود ره حافظا لقدر كبير ملك . واعل بعص سرقانه حاء دن د - 


ال راف 04 أ يمعو الأ 00000 5 5 ع 08 ور قجه 3 
ن ذلك للك ها 1 55 44 نه أنو ال العميثل وأو ميهيلك الشر بر 2 دن 01 قول أبى عام : 


و 7 ب ئُ طرافر الأستة 0 ١‏ 
0 ا 0 .0 و 2 عو 0 
على مثلها والايل نسطو غيأهيسسه 
0-2 الى الم 27 - ب #ى سمم شع هك عم 
حدامدن فيل وعام” ومن ن الحسارث ا 


00 


9 الضيفم الْهَصُور يو ينمال 0 َس وَغَابٍ 
معدت حَيله” على سردي شعْرى 2 وهو للجّبن راتم في كتاني 
فر اسك حيو الانى ا ا حارم الآدابٍ 
7 ترى منطقى ,أسيرا الأمبتطت أيسهرا د وانتابر 


سا 


ياعذارتى الأشعار ا أ[ بعلدى ايا 0 ف الأعرَابٍ 


. ١١ : الوازنة‎ )١( 
الموازة : 49 , (0) أنظر الموازنة : 45 وما بعدها.‎ )0( 


سس رع سس 
ا 
واخودم لون السك 


١ 6 7 2 7‏ 
أطافت بشم ككالأسنة. جد مخاشعة الأضواء غير ا م : 


2 


ويقول الأمدى إن 31 0 سرق صدر الييت ل ن قول كثير - 


5 35 2 
و كأطراف الأسكّة روا لاص ق أصلاً سن 5-86 


وقول أ بام : 

أثآف كال من 011 فصر" السواث. 
مأخوذ من قول مرار الفقعسى : 

كارو عر مو قا 0 رك صر 

وبعلق الأمدى على هذه السرقة فيقو ل : (أورد العنى فى ممبراع وأتى 
بالمصراع الثاتى يممنى آخر يليق به فأجاد. إلا أن بيتاارار أ شرح وأوضح مهنى 
لقوله ( أثر الوقود على جوانمبا) ة أبان العنى الذى من أجله أشبه اناسدود 
المطومة2 9 1 
0 أنشد أبوتهام قوله : 

وما سفت فى الأفاق إلآّ ومن جَدُواكَ رَاحِلْتٍ وَزادِى 


هر 03 0 
ميم القن عن دك و 
- 


سأله ابن ألى دؤاد عن هذا الممنى فقال : أهو مما اشترععه ؟ فقال أنو هام : 


5-2 
م إى 


لأمانى وَإن قَضَْ ركاق فى البلاد 


أخذته من الحسن بن هالىء : 


0 م 20 7 #واسنى م ل مل اس ا" سرون ٠.‏ 
وَإِن جرت الالفاظط منا اك خخ لغيرك إنسَانا انث الزى سن 
() الوازثة : هلء ر) الموائنة 5 0م. 


زفق الموازلة : مم6 . 2 الصيدر السابق ٠.‏ 
(ه) الموازنة : ده لاه » أخبار ألى اتمام : .1١4*‏ 


ويذكر ابن وكيع أن قول مسل بن الوليد : 
ث2 0-25 0 عه ع 2 
بثول صحى وقد ددوا على عحل 
بير" بز 0 7 1 مه م 5 2 ري 


7 7 ات 5 


ل #ممامي 353 0 
أمَطْلَم الدّنس تبفى أن قوم نا 


كه ار 0 2 5 ا[ اص لل مل 
قلت كلا ولكن مطلم الكرم 
أخذه أبو مام فقال : 
ىه ا ا 
دلق 73 مسصح هاو قل اخدذدت مئا السرزى وَخطا المهررية الو د 


/ ٠. ماخر‎ 


أمطْام" الدّمس تبفى أن" تؤام ينا ققل تكلاولكن مَطْلم البوو1© 
ويذكر النقاد لأى مام سرقات من غير الشعر » فيذ كر ون أنه كان يسرقه 
مسائيه من الأقوال المأثو رة مثل قوله : 
6 رِ جَالةٌ لتَجَلدِ وَالأسى تلك العوانى لبك والامر 
يدعى التقاد أنه أخذ بيته هذا من قول عبد الله بن الزبير لما قتل أخوه 
مصعب : ( إن التسلم والسلوة لحزماء الرجال ؛ وإن الجزع وافلع اربات 
الا )ا 
و بروى النقاد أيضًا أنه كان يعتمد فى بعض معانيه على القرآن السكرجم . 
يذكر ون فى ذلك عن على بن تمد الجر جانى أنه قال : اجتممنا بباب عبد الله 
ابن طاهس من بين شاعر و زائر ومعنا أبو تهام » سينا أياما فكتب إأيهأبوعام : 


5-2 


ا ال ا اه دك 


اس لوطه ل مل ل ل وله كت 
الرحالٍ شي حكيير ولدينا إضاصنة م 


ُ! 5 
)١(‏ النصف : ورقة و.ء , افق البديع فى تقد اأشعر ١‏ 0 
0م 3 مشكلة السرقات ) 


سند لهج سسدا 


93 


مي ل 
لل م 8 اتات 1 
95 طلا فاصحتك ار فتحاراتنا ليب 


00 وَصدق فإننا أئوات 


510000 
بركهاتث 


فضحك عبد الله لما قرأ الشعر وقال : قولوا لأنى نمام : لا تعاود مثل هذا 
'الشعر فإن القرآن أجل من أن يستعار شىء من ألفاظه”؟؟ ) . 
ل إنالنقاد يذ كر ون أن أبا تمامكان يسرق معانيه من الحديت الشر يفء 
تأيضاء فقوله : 
00 لمعن وجْه أئق أضاءطا ينْصكواكب 3200 
0 مسروق من قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( الظلم طلمات ) 29 , 
وقد كان موقت النقاد مر ن البحتر ى شبمها إل عويك كال كو 1 مدن أبي 
تامو فهناك ال التغالون التعضيون تعره كاين أ أنى طاهر الذى ادم 0 أنه أخرج 


اللبحقرى ا بك رن منما ا من أن ا كي مالة ل ( 9 


تضرع سرقة لتر 0 5 نمام كته أغا ب الثقاد وهم عل ذللك 


تأدلة عملية . وكثيرا ما هوجم . امار من هذه السبيل ( 5 يقول إن( عن 
أقبيح اأساوىء أن , يتعمد الشاعر دبوان رجل ادل من هن العام فيأخذ “نْ مما نيه 
ما أخذه البعدترى من أن عام وأوكان عشرة أياك كت والذى 50 انك 
8 على مأئة بيت ؟ ( 58 
ومن المتعصبين على البحترى أيضا أو الضياء بشر بن كيم الكاتب » وقد 
ل نرق 0 2 50م 5 5 2 ٠‏ 
الأمدى . ويقول 0# موصم آخر ( أنه 1 غنم بالممسروق الذى التدمهيك التأمل 


أخار أبى مهام : ١ع‏ . (9) البديم لابن المان : 05 . 
(©) الموازنة : جوم , 
(0) الوازنة : بوبا؟ . («) الوازنة :٠و‏ 


لد وهم د 


الصحيح بصحته حتى تعدى ذللك إلى النسكثير و إلى أن أدخل فى البابما ليس 
5 ( 000 


| هذا مع أن البحترى يقول إن الشعراء يسرقونه و مهاجه لذلاك فيقول :6290 
0 ارون يَنِمفْحم ومنتدل مالم يقلهُ ومدعى 
وبروى النقاه مثالا يصدق قول البحترى فهم يذ كرونأ له حين اكتب 
قصيدته فى ألى العباس بن بسطام والتى أوطا : 
سَْ قال لإرّمان ما أَرَبه فى ساق منه فل لعجي 
عارضه فما أنو أحهد عبيد الله بن عيد الله ن طاهر بقصيدة دح مها 
للونق أو لما: 


ع 14 اْمقَام 2 ل 5 صدق 0 قيل فيه رأم كن به 


1 


فاثعار من ألفاظها ومعاتما م أرعك أن قال بد فيه 3 


د 7 3 ايل سر سار و رام 2 
م الدهر تف ولا ععوية اسنومةأ 7 6 ٍّ 7 


يل 


آل لضا # نسم ادح و ملع كَل . ط ذا ل مار ما 3 


2010 ص اليلاد د يرهم وظلَ لمن القريض ينتويه" 
ارد د علينا الزى ال وَقَُ قواك ' رف لغا الب ان 
ات 


- على الرغم من هذا كله باجم النقاد البدترى و ينهمونه بسرقات كثيرة » 


. ؟”‎ ٠ : الوازنة‎ )١( 

(0) العمدة ؟ : م١5‏ يقول ابن رشيق إنه فسمهم ثلاثة أقسام : منحم قد تجن عن 
الكلام فضلا عن التتحللى لامي الغ اء » والآخ متتحل لأجود من شعره » 
اثالث مدع جلة لاسن شيا . 

(؟) النصف : ورقة ١وء‏ مساهد التنصيص ؟ : ٠ 6. ١1١15‏ / 


بل إننا تحد الشعراء أنفسهم يشتركون فى هذه الجلة عليها فابن الروى يهاحه»ه 
بقصيدة طويلة يقول فهها : 
يس َعَم إن" أ كنات ما ْلَه جا اما مدرو اباس وكاس 


قم 


مر 07 سس ا 0 
حى يغير عل التواق نيساك حك اكلام بيش غير ؤى مب 


مك إن' مدال تراه لابمًا خملا 
من الى ام "رن تا 3 60 
أسلاب قوم مضوا 4ق سااف اقب م الم 
إأحقابن الحاجب مهاجم سرقات البحترى من ألى عام فيقول : 


2 7 4 شط 5 خم صل ص صل 2 7ه 03 لول سان 


كل بيت له جود اه ا لتسكيناة أن أرس حبس 901 
ومن سرقات البدترى من ألى مام ل تلك التى يؤكدها النقاد 
والرواة -- قوله : 
وسَألت مولا جيب" فَكنت فى استحجار م جيب حال 
أما بيت أى تمام فبوقوله: 
قسَواه إجَابتي عه هر داع ودعانى ان 
ومل البحترى قوله : 


لومم 


لا يعمل دن المكره فيه واللنقك 1 


صعب 


- (ى أن : المنصف : ورقة ١١ . ١١‏ ماهد التنصيس ؟ : لاثزاء 5١9‏ . 
49 الصف : ورقة ١9ء‏ ماهد التنصيس ؟ ١١١:‏ 5 
(©) أخبار أبى "مام : كلاء الوازنة : ١‏ وو . 


6 7 


دن باضه أبى عمام ا 
2 تك 0 5-3 سس سل على 
يم عن السرقف الموركى كاه عن الدن المعياد 62 


وأكد البحترى قوله : 


ناسين الدهرَمَوْضِع نش إدَاأنت ل" تذال عَلْيها محاسد 
من قول أبي معام : 

وَإذا أرَادَ الله تَدْيَ مضي طُويت 6ح لمان سود 
وول البحترى : ٠‏ 
كرد ورا مرق اشرق الأتعى رطررا ‏ مغر ا اشرب 
مأخوة من قول أي نمام : 

كاد _بأن' ير للأر'ق شرن وكا بأن يترى للشراب غ9 


وقوأ ل الببحمرى 0 
#رسايا ير كر ا 3 
داك الممحمك والمسوكد والمككم والحكذ 
داغوة من بيك أبى تمام 0 


02 زه 


سل آذ 0 8 ( 4 
دمل ومسّودر وتحسل | ومكفر ومح مدل 


3 يكفى الدقاد كْ إثدا ت سرقات الببحخرى دن أى مام وال مالغة قنها ( فإذا 


8 نْ أو الضياء قد دايا مانة بيت فبعهمم د 1 ا وذ كرو 


البسض الآخر أنها انه 6 وان الحاجب يهم البدكرى سرقة كل شعره 


. أخبار أبى مام : ؟ى ء الوشح : ؟8"‎ )١( 
. (؟) اللموازنة : 551 . رع) اللموازنة 015 وو‎ 
الوازنة ؛ ؟ك5؟., (4) الوشح : ؟49”.‎ )4©( 
, ١ أأنصف ؛ ورقة‎ )5( 


سس ع8 سس 


1 ف اللدح والتشييب دن ألى عام د 1 صمي بئا ف هداء نه له . على أن أن البحترىي 


مم هذا كله يمكرف بأستاذية أى 1 له ولا كا لدبه 4 ن أن تلسرب بعهن 


ا 


مهانية- إلية م م 5" ذه الما د ريق ( “يول أ ابن و وكيم : (قيل للبحترى إنك عرقت 


م صميه اميه لبمس صميو بس لال 


هذ الى , من ا تام ( فقال ؛ أأعاب بأ 1 أخذف من ن أبثام ! ؟9 اوالقدما قلت شمر 


قط إلا بعك أن أخما 0 51 لكرى ا ١‏ لضن 


دن ولا يكثق النقاد بك 1 سرقات 50 من 3 تام له سب ( وإعا 
ا إليه 0 ءتثت أخرن من عر 5 ماني نك اس 50 وعل بن سج ا 


اقايه ومسو بيس سايق 


وألى الجم 

وبدعي بعض النقاد أن البحترى سرق كلاما عاديا ابشار وذلاك حين سألته 
امس أة من البصرة : أى رجل أنت اوكنت أسود الرأس والاسية » فقال بشار : 
أما عامث أن بيض البزاة أثن من سود الغربان ؟ ١!‏ فأخذ البحترى قول. 


0 بشار فقّال : 


3 ل 1 


1 ب« وميس 2 فق 
م ض' البَازِى أحسن لو إن امات رمنسواد الغراب! 


1 
3 ويطول بناالحسديث لو أننا تتبسنا الر واباث الختلفة التى يبت بها النقاد 
سرقات البحترى » و يكنى أن نقول ما قاله ابن الأثير فى ذاث : ( وقد افتضعم 
البحترى فى هذه الآخذ غابة الافتضاح؛ هذا على بسطة باعه فى الشعر وغتاه عن 


عن 


, ١١ النصف : ورقة‎ )١( 

(؛) المثل الساش : 19" , المنصف : ورقة م . 

5) الثل السائر : 9زم ., (4) الوركة : رمل, 
() قراشة الذهب : 49 . () الثل الساثر 99" . 


عر ىكان التنى 0 2 00 7 ل ا عو اللانت 87 قبا 


ا ا 0 5207 


. اما هاما كاخركات القدية الع قى سبقتها‎ ١ 


5-595 5 


وقد ظهر التبى فلا الدنيا وشغل الفاس كا يقول الثماابى . ونشط التقاد 
سيك 


ف تنبع غاسة أو م مم أونه أل التوسط بثك و أده عي اديه ٠‏ ولء| الركة النقد يك 
الى أ فى أحدمها با للتنى تعتير أ ضخم الحركات التى مسرت بنا - على الإطلاق ‏ 
قَْ أنأر يم الدتد العر فى 34 58 بذاك ذا اليم ض الزاخرمن الدراسات والبحوث. 
المتمددة اثارب 4 المثيايئة الاتماهات الي فق كدر حول التنى وفنه 3 ولكن كنا 

200 


قد ند رأينا دن قبل ثها( 0 ياف الر ب بياث أ تى تتداول سرقات أل الشعراء ا كيان 


الذين عرضنا :5 ىّ ذا الفصل 1 اننا سوف تحد فى الروايات التَى 5-0 


ل يي 
عن سرقات المتنى تغاليا يفوق كل ماسبق » لآن مكانة المتنى العاليةالتى احتأها 


فى كشو سس عن ددارة ة وأسديد قاف وم غرثت صدو ركثير من النقادوالشعراء -” 
فعماوا على ثليه وهدمه يداقم الغيرة الماك فى ثوب اله 0 وانخرى عن الحقائق. : 


“يي اياي ريصي وسو صصص مسو عمسي معدي جد يس سمه معن ل © بيام دده بيط 


وأول الهاجمين لامتنى هو أبو القاسم ا بن عباد الذى ألف رسالة 
رمي الجكنت عن مساو ىء شعر التنى ) ويتهم فها تابي لا بسسرقة 
الشمر القدم. ل ا على + قور اطداين ويد لايق 3 
والسرقة رست اتباناعند الصاعب ولكن بكراتيا عو مو َّ الاعهام :(فأما 
السرقة فا يءاب مها لاتفاق شعر الجاهلية علمها » ولسكن يعاب إنكان يأخذ 
من الشعراء الحدثين كا ليحترى وغيره- ج[الممالى م ا لاأعرقهم و١‏ 
أسمم مهم ء ثم ينشد أشمارعم فيقول : هذا شمر عليه أثر التوليد 3061© 


١ : الكشف عن مساوى»ه شعر التنى‎ )١( 


سس غ" 9 مسيم 


ؤيقول فى موضم آآخر : ( وبلغنى أنهكان إذا أنشد شعر ألى تمام قال : 
هذا نسج مهابل وشعر مولد » وما أعرف طائيي هذا وهو دائب يسرق منه 
ويأخذ عنه» ثم يأخذ ما يسرقه فى أقبح معنى كخر يدة ألبسث عبادة [) 0) 

ومن الذين هاجموا المتذى من هذه الناحية أيضا أو سعيد تمد بن أسمد 
العميدى صاحب كتاب ( الإبانة عن سرقات المتنى لفظا ومعنى ) فهو يقول عن 
المننى ات أشعاره كلها فوجدت الأبيات التى تفتتخر مها أسعابه - 


- 


رشق 
0 تبرمها اداشهواعه اراللتقدمين مأسوخة ومعائمهم من معائمهم الترعة مسلوحه) 


وبدعى 2 موضع آخرأ زه ١‏ ولا أ نك التي د ٠‏ فضا : آل م دن تقدمه من الشعراء 
1 سحي أسامعهم ف حالس الر وسام ويزعم ا ليا يعرف العطاثيين ورعر 
على دبوامهما يغير» ولم يسمع بابن الروى وهو من بض أشعاره عير ٠‏ - لسبكان 
:الئاس يغضون عن. معانية رمه ولقد سوك 2 من بق به أنه 0 قتل المتنى ف 
طريق الأهواز ؛ وحول ف خروج كان معه دروانا الطانيين خطه 60 وعلى سدواشى 
الأوراق علاية 90 بيت أخذ ممناة وسابحه 0 

وعتذى أن هذه ال واية إذا صح بعضمها ء لم يصح البعض الأخر » فإن من 
الطبيعى أن يكو' ن مع المتنى دبوانا الطائيين مخطه» ولك.. ن ليس من الطبيعى 
قط أنهمكان يضم العلاما تت عل الأبيات القى سرفها مهمأ ٠‏ وعلى ا أبة حال فإن 


اهام المتزى سرقة ش 0 عر الطائيين - وعلى الأخص * ده وأف. تام - الم وام شائم 
بين النقاد » ستدلونٍ عليه بالكثير من الشو 5 » يقول 50 الوساطة : 


) وقلات إعاا ع عد إل ث شمر مرق عام 0 القائاه 75 أَبِدلّ نظمه 2 فأما المعالى فبى 


٠ : الكشف عن مساوىء شعر التلى‎ )١( 
الإانة عن سرتات المننى : ه‎ )9( 
. + : الإيانة عن سسرقات المننى‎ )5( 


لس /اه سمه 


لالس بأعيانها أو مأسرقه فه4 دن غيرها ) . زف 


و س3 الشواهد التى يستدل مهأ الثقاد على سرقة امتنى من أبى ممأ يتوه 
ان الأثير من أن قصيدة المتذى التى مطلعها :. ساد 
( غبرى بأحكير هذا الئاس شرع ) 

مصوغة على قصيدة لأى تمام فى وزنها وقافيتها أوطا : 
( أن الوب بك" كيس 


ويقول اءن الأثير إن بهت المكنى فما : 


صراج ما 


تدع / 


ل يمر التكركفى الأغتآب مُؤْجته ‏ إن كان أسآهاالأصحَاب لشم 
مأخوذ من بيت ألى تهام فى قصيدته تلاث : 
عَنَك بِنّ الإقدام أ كرمة 
ف الويع إذ عابت التصاث و الشّيع وافة 
ويعقب ان الأثير على ه_ذه السرقة بقوله : ( وليس فى السرقات الشعر ية 
أقبم من هذه السرقة » فإنه لم يكتف الشاعر يأن يسرق المعنى حتى ينادى على 
نفسه أنه قدسرقه|) 99 
أ“ويقول القاضى الجرجالى إن بيت ألى تمام : 
ا و) سَافَرْتُ فى الافقي إلا ومن حَدْوَاك اجات وَزَادِى 
قد أخذه المتنى نقال : 


كه ساس 1 
ل ا اديت ركابى وك 0 لنت من البلاز 2 ( 


)١(‏ الوساطة : ولا١.‏ (؟) الثل الاش : محس., 
(ع) الثل الساثر : ووم , (؛) الوساطة : ١4؟‏ . 


سس يرج عد 


ويعقب القاضى الجرجالي على هذه السرقة فيقول : ( و«س ذا من أقبح 
مايكون من السرق لأنه بدل على نفسه باتفاق العنى والوزن والقافية ) 9 
وسرق التنى قوله : 
ل لمان سَحَاوا» مسَحَابهِ ‏ وقد يسكون” به الزمان نيلا 
من قول أى تام : 
, يَأ الإمان بعشل إن" الزمَان مقلم لبتخيل0 
ويد كر ابن الأئير أن قول المتنبى : 
يت أن ماق بأن ينك لضَاربٍ ‏ بأْقتَلَ يا بآنة ملك لمائب 
5 ذمن قول أبى نمام : 
فق لا يرى أن القَريضّة مَمتَل ولسكن ترى أن" الشيوب مها :0/1 
ويقول ابن الأثير فى ذلك لأوضع : ( فهو وإن ميشوه الحنى فقد شوء 
الصورة ؛ ومثاله فى ذلك كن أو دع الوشى شهلا وأحطى الورد جملا » وهذا من 
أرذل السرقات ) (4) 
ويطول بنا الحديث لوآننا تتبعدا سرقات التأبى من ألى عام » تلاك الت 
عددها رواة كثير ون وأ كدها القاد فى كعنم حت لقد أليف فسها أو مد 
سعيد بن المبارك بن على الدهان الندوى البغدادى كتايا خاصا مها 0 (لاسآخذ 
الكندية من المانى الطئية » هذا إلى جانب ما نجده من هذه السرقات فى 
كتاب ( الوساطة بين المتنى وخصومه ) للقاضى الجرجانى وكعاب ( النصف فى 


, الوساطة : وعم‎ )١( 
(؟) معاهد التنصيصس > : 06 + وم الئل امار لومم‎ 
١ 3 المصدر السابق‎ 629 


ات 0 


الدلالات على سرقات المتنى ) لان وكيع الليسن نولا وكيم تحال طريف. 
لوقف الإتكار الذى يقفه المتنى من أى عام نا وا دوق ور ا امد يقول فيه 3 
( عرفى من أثق به من أهل الأدب أنه قيل للمتلى انك عن من شهر ألى 
مام فقال . قلت الشعر وما أعرف أبا تام . وه_ذا اكلام يحتمل الصدق لأنه 
ذ كر أنه قال الشعر وهو صبى ذو وفرة ... فغير متكر أن بحركه طبعه على قول. 
شىء من الشعر وهو لا يعرف الشعراء » ثم يعرفهم و يأخذ من معانمهم . فا فى. 
كلامه براءة مما امهم به إذا تؤول على هذا التأويل . فإن جوز متعصب أن, 
يكون معنى كلاءه : قات الشعر وما أعرف أبا تمام مذ قات إلى وقتى أهذا .... 
[نا ينبغى أن يكون هذا حوابا لسائل لا يعرفه بقول : أنت تقول الشعر وإذا: 
قلته تسرق من أبى تمام » فيقول عندها : قلت الشعر وما أعرف أبا نمام . فيصح 
الكلام لا الدعوى فى إنكاره معرفة ألى تمام » لأن إفسكه فى إنسكار مثله واضح 
ودليل تبمته لانم لأس بن 
أحدها : ماأورده من المعانى الكثيرة التى أخذها من شمره » ولا يجوز 
مع توائرها وتوافرها أن يدعى فمها اتفاق اعلواطر » ولا تساوى الغمائر . 
والآخر : أن أبا تام قد أعطى من اشتهار الاسم فى انخاصة مثل ماأعطى, 


دن اشعباره ف العامة » وهو اشغهار لا جوز أن يغان متأدب حجوله . ( 9 


ومن الطبيعى أن النقاد لاحصرون سرقات المتنى فى شعر ألى مام كسب 
إنهم يثبتون أن سرقاته تتاول عددا ضخما من الشءراء التهماء والحدثين . 
فن ذللك بيته : 


كل 5 سرلا 3 هد حب ف 20 اك 5 .2 
1 قَ كه م 36 م فى كمه منهم كام 


2 الماصف : ورقة ع؟ )2 ه»‎ )١( 


ابد مإ ابد 


0 النقاد أنه قد سرقه من قول جر بر : 
غلا يتنك من أرب اهم سَوَادِ ذو المسّامّة واعطْمار 0" 
وبيثت المتبى 

معزي ار كرو ١‏ مالي التي وله كاير 
مأخوذ من قول العباس بن الأحنف : 
والننجم” 3 كيد السماء كأ نه عمى تحير ما لدي قائد 0© 


و يعقب الثعالد ى عل هذه السرقة بقوله ْ/ وهذه مصااتة يا سرقة وى 


هذمومة جدا عند النقدة) 50 الب اوسن 


70-5 20-0022210 
مت الوطم ات الي 


١ 


ديت الععالى فى موضع آخر أن بيت المتنى 


ا 


تنَبّم آكارَ الرزايا محوده ‏ تك يم آثار الأسمة بالل 
مأخوذ من قول أبى نواس 
وَكَلتَ باهر ءي 2 غير 3 لد ود كنك وما سا( 


-- ابن جنى فى بيث المتنى : 


53 50 عر جه 00013 55 5 ٠.‏ 
حدثى المكذى وت القراءة عليه » قال : قال لى ابن حئزابة وزير كافور : 
اوررق كتى كلم | وجماعة من الأدباء يطلبون لى و ن أبن مدت هذا للعبى ؛ 
3 يظفروا بذلك يك سوكان كزمن رأيت كتبا- قال ابن حنى : م إلفعثرث 


6 الثل السائر : 1ؤلء معاهد التنصيص » :1 ه8١‏ : 
(؟) بتبمة الدهر :1١‏ «١ا.‏ 
(9) يلبمة الفعر 144 118. (4) بتيمة الدهر 1١‏ : ه١١١1.‏ 


سه 
بالموضع الذى أخذه منه إذ وجدت لابن العئز مصراعا بلفظ لين صغير جدا فيه 
معنى بيت المتنى كله على جلالة لفظه وحسن تقسيمه » وهو قوله : 
لعي ا 0 
ويقول الثمالى فى ذلك الموضم : ( وكان أبو الطيب كثير الأخذ من ابن. 
المدئز على ركه الإقرار بالنظر فى شعر اللحدثثين )9©. 
من الأبيات التى يذ كر النقاد أن المتنى قد 0 منأى ثواس » قوله : 
وإذا حامر الهوى قلب صب فعليه لكل ل عَينِ ديل 
أما بيت أى واس ذهوقوله : 
3 على ما فى الضْصيرٍ من الفق : 
535 عَيْذَيْه إلى شخْص سس وى 9 
وكذلاك أخذ المتنبى قوله : 
فكأنها نصحت قياًا ممتي ا ولدوا على صبواتها 
من قول ألى ثواس فى أرجوزته : 
حجن على جنر ا ل ا د 


ولعل المتنىكان أ كثر الشعراء اسّهدافا لامهامه بسرقة معانيه من أقوال. 
فلاسفة والح-كماء حتى إن أباعلى تمدبن المسن بن المظفر الحامى قد كتب رسالة. 
خاصة فى ذلات . أورد فيها من معالى المتنى ما جاء مواقا لقول أرسطو فى. 
حكته ع كن عد هدفه من ذلك التخنى 0 المتنى ' ( ولكن ليسعدل به على. 
قله فا نفسة » وفضل عه وأدبة و]غراقة فى طلب الحكة ) ا ع 0 

: الصدر السابق‎ 60 .١١5 1:١ بتثيمة الدهى‎ )١( 


(*) الل اقاكر : جوم . 
(4) الثل اقائر ؟ مس0 (0) الرسالة الماتمية : م16١1.‏ 


وقد أورد الاتمى خسين حكة لأرسطو وما يقابلها فى شعرالمتنى ؛ فن ذلك 
قول أرسطو ( آآخر التوق أول موارد الختوف ) ؛ وقول المتنى : 

وَغَاية ار طر َْ ماه 251 3 ار ط فى 2 حَ ربد 40 

وقول أرعطو : ( الاطائف سماو به ؛ والكثائف أرضية » وكل عنهر عائد 
إلى عنصره الأول ) أخذه المتنى ققال : 


89 ململ 


ل 03 7 
هدم الأرواح من جَسوهة وَهْذْه 1 دن 2 ( 


وح أبوهلال العسكرى يذ كر أن المتنى أخذ من أرسعاو 5 له : (المقل 
سيب تلتقيص الميشس ( أما ينث المتنى فهو : 
74 م8 يوسي : 8 ع4 00 8 0-0-0 
ذو المَقّل يشْنَّى فى المي بتار وأخو الجيالة فى الشتاوة إي01» 
ويذ كر القاهى الجرجانى رواية لاجاحظعن بعض المسككاء أنه كان يقول 
فى دعاثه : اللهم ارزقنى حمدا وعدا فإنه لاجد إلا بفعال » ولا مد إلا يمال ) 
فاحتذى عايه أو الطيب وقلب ممناة قال : 
5 عله مال 0 لعب ا م ا ا 
فلا د فى الدّنيا أن قن مالك ولا مال فى الذنيا ان قل غ202 
ولاينسى النقاد أن ينسبوا لامتنى أيضا عدة أبيات اعتمد فيها على معان 
من القران السكر م والحديث الشريف فن ذلك قوله : 
َ_ م 6ه م ل فس 3 
( ذكل أمرى؛ يول ١‏ لجميل جب ( 
يول عيك الاهص فيه - ( مسيم دمى ليس للشعرى جو هرة وذائه تصيس» 
وإعا له ماراسه دن الافظط 4 وكدو من العيارة وكينية التأدية دن الاختصار 


. الرسالة الماعية : 5عو . (؟) الرسالةالطاعية : ا‎ )١( 
دان المالى + : و., (4) الوساطة : به‎ )9 


4ك 


وخلافه . .. وأصله قول النى صلى الله عليه ويس 8 اتوم حب 
من أحسن إلا ) بل قول الله عز وجل : ْ 


(اذفم' بالتى 0 55 الذى ا عداوَة 0 وه 0 


حبّى بيث المتنى : 
5 - 44 سض 35 م 
0 الشف افيح من الاذى حىّ اق على حوا ئناه للم 


0-7 ل و 1 
يرجع عبد التاهى أصله إلى الآبة الكريمة : ( ولك" فى القصاص 
د ْ 


و01 سكن || لس رقات الشمر : 0 ف المصر الميا بى ل ت ركز حول الشعراء الذين 
أحذوا. حركات زة نقدية نشطة 555 6 بل م اكانت يورا لكثير البرك ا ام لنظر رات 


سرمي لامي تفي سس يمي ميلد جحي 


التقدية التى عارت الشعراء الختلفين عن القرن الثانى إلى ما لايل 


المحرق. . فينسب النقاد س مرقات كثيرة إف إن ا معز واءن الروى وغيرها كثير. 


بيني 1ه ا مراية لجاع مسي ممدميج يصتعدصين ويم ١‏ ددجن نشد مميويع ل 


آفن. ذلك قول انن المعيز : 

كل ائرىه عَلْته من البكرك ‏ إستانه أَنتى وَيُمتاتي د كر 

فهو قد 0 بيت ألى النجم العجلى : 

إ كل شَاءر مِنَ البَثَرئْ ‏ شيطائة أ نتى وشيطايد 0:5 
ومن ذللك قول ابن الرومى : 
أصبطت_ بين خصاصة مدان واه مما كرت هزيلا 


5 0 عله و رماوا كم © سيل | ليه عل 5 
ل ا ال 0 


, م٠015‎ : (؟) أسرار البلاغة‎ , 90٠ : أسرار البلاغة‎ )١( 
. 4١ : قراضة الذهب‎ )( 


سرقة دن إبراهم ن العياس دم الفضل س سهل : 
قصل نٍِ تمل ا امي م الأأملة 
2302٠ 2 5 7‏ , 
قباطنها لدى وظاعنها بل 


ويذ كر مد بن داود بن الخراح المتوق سنة د ه أن عبد الله بن البارك 


5 4 29 0 3 هه 2 
كات بأد شوره دن الأخبار التي 1 ١‏ : وححين ياراجم للشاعر حمر بن أحهد 
4 ديل يقول فيه ا ( ماييح الشعر أديب راوية » وهو لغير على شهر الأر عى 
وينتحله 0 


ويذ كر النقاد أن أحمد بن ألى فئنكان كثير الإغارة على الشعراء » فقد 


سرق قوله : 
+ سه مر 5س 00 0 و ع 
ادميتث باللحفاات واحنته فاقتنس ناظر ٠‏ دن لقاب 


ا 
ع تل 1 ال رو ييه 
5 خديم ناحوئ 3+ بير نونك حى أقتص بن. 2-6 
ويثقولون إنه عكس قول حسان بن ثابت : 
قي 4 0 
5-5 عله 3 7 00 ا 0 م 1 5 
فال فى قصيدة له : 


5 
8 الوجوه أئيمة أ 0 مر الأ نوف تالظراز الأخر 


والسرقة عن طر يق عكس المءنى وقلبه قد شاعت فى العصير العبامى إلى 


حل كبير . 


() الأغالى ٠١‏ : جحهء. 
١؟)‏ الورقة 1١4:‏ . (0) الورثة : ؟39. 
(4) دلائل الإعماز : "11١‏ . (5) النسف : ورقة 7 ء 


ساهة هد 


ويذ كر صاحب اليتيمة عددا كبيرا من الشعراء » عرفوا بالإغارة على شعر 
المتنبى وأدهم الصاحب سن عياد وهو نفسه الذى عاج المتنى وأمومه لسرقة 
لج 
لبِسْن اتش لا 50 0 ولك ا عن بو الجالا 
أغار عليه الصاحب لفظا ومعنى فَةّال : 
الجن رود الآشىيٍ يا تحمل وَلكن إصوان البشدن بين رود 
ومن هؤلاء الشبراء الذين أغاروا على المتنى : أبو الفرج الببغاء » والمهلى » 
وأو بكر الخوارزى و أو الفتيح على بن هل السجى »وأو عبد الله الحسن وله 
أعهد بن الحجاج 2 وأو الحسن السلاى ؛» والسرى 'ن سل الكندى9؟ وقيه 
يقول الثعالى : ( والضرق كقي و الأخدذ هق أى العليب )9 ٠‏ ويلهم ابن النديم 


السرى أيضا بأنه رق شعر أستاذه ألى معورق. أو ناك وال7 . 


ويقول أيضا إنه كثير السرقة من غير.2) 
وبعيمه الثعالى ف موضم أن بأنمكان إسرق شعر اعخالدين وبدس أدسئة 


0 شاي ”2 . ومع ذلكفق دكان السرى يمهمهما بسرقة شعره ».وله قصائد 


/ : 

7 برة فى ذلك 0 , 
)١(‏ يثيمة الدحر * : 649؟. (؟) أنظر يثيمة الدهر " : 4لإسدو؛؟. 
(؟) يتيبة الدهر ؟ : .١١5‏ (غ) الفهرست : 595ح١ا.‏ 
(0) المصدي السابق ٠.‏ (5) يثيمة الدهر ؟ : 5"5١ا.‏ 


(9؟) منها مخاطباً اللفضل بن ثابت الضى : 
جنا ياد التّمْر وين" أُوْطايع حلب التَجَّارٍ طَرائف الأجْلاب 


برل 2 8 


8 و 2 ا 
يدام المكراة فما دزا مَقرونة بثْرَائمب الكتاب حم 


)2 م مسد مشكلة السرقات ) 


سس ابه ندم 


ويبدو أن فتنة السرقات قد أخذت تستشرى بين الشعراء كلها تقذم الزمن 
وقل ابتداع الشمراء للمعانى فأخذوايدورون حول معانى الأقدمين يسكسوتها 
أو ينقاونها من غرض لاخر أو يزيدون علمها أو بوشونها بتحئيس راءق أو طرفة 
.من الطرف البديعية الكثيرة . 

وكثر انتحال الشءراء لأشعارغيرم حت كان الشعراء يستعدون أصحاب 
الشرط على هؤلاء السارقين وكأنهم سراق مال أو متاع . فن ذللك ما يحى عن 
أبى المعافى المزتى أنه لما مدسم أيا المباس حمد بن إبراهيي الإمام بقوله : 


0 هامم لير 2 3 5 د 007 5 ” 0 
إليك عد حىق 8 سار سيم إلا رسول الله داهن تلد النساد 
0 525 سرس # افير ل اعم اام 
ستأتيك المد 42 من رز حال 0 0 | صابعها بعد "0 
- 5 7 5 7 0 
سم 0ن مر ل مر 5 راضم ير مي ١‏ سل لس وسسمع 
2ت اسل صل الآداب أ قبح 1 نور سوك قوب اسن الآداب 


5-5 


ايسان أنها الث اء وإثما يتتاهبان قرم الألباب 
ويتظلم متها لألى البركات لطف الله بن ناصر الدولة فيقول : 
أشكو إِلَبنكَ يمسي غارَةَ شَهْرا 

ا الشقاق صََ إنقاج أفكارى 


5 8 


لقو تسد مي اما ود ل 
تين لوا ظفرًا بالشعرٍ فى حرم 
0 ًا 


0 023 07 م 

لمزقاه با أبس حا ب أذ لسار 
م ص 2 

سامير ملس ماع 0 


8 1 ره لصي ميل 2 
ام اا ا 
5 ك1 مر ِ 20 : 
ع ولا افتخرا إلا باشسسارى 
[ معاهد التنصيس ؟ : ١١4 ,١١*‏ ] 


فأخذه منه أحد الشعراء وغيره بأن وضع ( الرجال ) موضع ( النسا 2 وغير 
مر البيث الأخير نقال : 
( كا اخقاقت إل الفرض التبال ) 


فاستمدى عليه أبا المعالى صا بن إ#اعيل وهو على شرطة همد بن اراقع 
ببالمدينة 4 يقال : 


رد 0 1 0 م لياس 1 
ماسارق الْشعرٍ فيه قورسم صأءديه إل كسَارق دشر دوله” عاق 
عاه 072 00 0 5 ممم 0 
بل سارة ف ليث من حين بسر قه و اليَت السكره ن ظافمة غدق 

و امرك صل لط قي 3 .0 3 3 
من جيك الشمر أ 0 د ستارقه وحيد الشعر قل ارت به افق 


فقال صالح : فا تحب أن أفمل به ؟ ! فقال : تحلقه عند مدير النى صلى الله 
عليه وس أن لا ينشد هذا الشسر إلا لى0؟ ] , 


و بلغ الصاحب سن عياد أن بسعمهم سرق شوره فقال : أباغوة عنى : 


5 7 9 اه 2 آذ 

سَرَقت شغرى وَغضيرى20 يضام فيه | ومطدع' 
6 سه 7 ره سر ص ىه 4 

واف أحس دنر بك صفعاأ يغل و و ص دادع 


عر ويام 


فَسَارِق امال يِقْطَمْ صرق اشُثْر يُصْكْم 

فاتؤذ السارق - بعد مماعه لهذا 6 ياولا وهو و 90 

وقد ذم المر يرى سرقة الشعر فى إحدى مقاماته » فقال : ( واستراق الشمر 
عند الشعراء أفظم من سرقة البيضاء والصفراء » وغيرتهم على بنات الأفكار 
قب هل البناق لخر 1 


لق اممف : ورقة ١٠١‏ 242 اأقامات الحربرية هه" , 
(؟) شرح 'المقامات الحريرية : 5ه” , 
(؟) المنامة الثالثة والمشصرون ( القامة الشعرية ) . 


ومن سرقات العصر الءباسى الفاضحة الى سماها النقاد إغارات ما قمله 
اهام 35 30 5-5 
لآ أطلم اليل و أَذّعى أن جوم الول 7 0 
يل إدَا سامت فَمِيرٌ إِذَا جَادت وَإِن صنت فال طويل 
أغار عليه ابن بسام فقال : 
2 3 كس ”مس ى| ىر لوصول 
لا أظلم اليل ولا أذ أن" نجوم” اليل ليست تغون 
بالخ شاءت فإن 0 تار طْألَ وإن زَارَت فكهلي صير212 
وهذه السرقة تشبه ما قاله البديع الهم ذالى فى التنبيه على أبى بكر 0 وار ذحه 
بيت ت أخذ رق أنه و بعص لفغاه 0 وإن كا نت قضية 3 القطم 5 ف الربع فا 
أشد شفقى عل حوارحه 0 ولسمرى إن هله ليست سرقة و41 هى مكارة. 
مخحضة ) وأعمين أن قائله أو مم هذا لقال : هذه بضاءةنا ردت 0 00 
ونستطييع أن نثبين كيف أن الشعراء المتأخر بن نر تحورون لماي 
القدية ويدورون حوها ويتعلقون مها من هذا المثال الذى هذ كره عيد الرحيم 
العبابى وهوقول عنثرة : 
مه 2 سالا 100 ساس شم هو 5 راك 
مترى الذباب 3 بغىق وحده غردا كقسل الشارب الماك م 
اص اس 8 000 0 0 7 ا 00 
هر دا فك ذرّاعه بذراعه فعلْ الم كب علااز ناد الاحذم 
كول الاب + ( ونازال الملتاى الفس ودوايذة الذاق روف أن فول 
عناكرة اوعد رد ويليم ذتر 2 وأنه دن المعالى المقم التى لا 0 عل أن ان 
ان قد تعلق بذيله ف مدسى الييت الأول 2( وزؤاد علية بقوله 5 


للك زهر الآداب + ؛: : ١"‏ , 

(؟) زهر الآداب * : ه5١‏ . 

(8© يقول الماحظ فى ذلك : ( لم بدع الآسثر للاثول معنى شريفا ولا لففلاً عردم 
إلا قول عنترة : ( البيدان ) [ البيان والعبين * : 351 ]. 

(4) لا يذكر صاحب معاهد التنصيص أبن الروى ومن ولكان لأنه 9 0 
ألْحْذ فى جاراة عنترة فى معنى بينيه . 


سسسب | به كت سميسم 


7 ام 0 7 #شا سي م عماس 
وعرد ربعى الذباب, خلد له كاءشدث النشوان صيعدام عا 
َ عل امام 0 92 بت 1م 2-2 له 
فكانتأرًا نين الذذباب مالك" عَلَ شَدَوَات الطير صرب موقما 
وقال أو مد عيك اليد بن عيدون : 
01 000 0 راق هي صر روم لاه 
05 0 بزل شادى الذباب مهأ يلهى 5 نق ملفوظر ومضروب 
5 م م 1 مم .0 ان 7 5 2 
كالغيد فى قبي الاأزهار أذراعة قآمت له بللانه وَالمضَار يب 
وقال ألو بكر بن سعيلك البطليوسى : 
0 م 2 م ١‏ للم مم 0 
5 اهازج الك ياب أساقف لما من أزاهير الرياض خار يب 
وتعرص حازم القرطاجى ف مقصورته لتنشبيه عنارة بقوله 0 
21 1 1 ل ا 6 2 007 00 
| ألقى ذراءا فق أخرى وشكى 2" تسكلف الأحِذم فى قطع السّنى 
31 02 01 لانن رده و لم ١‏ 
كأنما امود الذى كيحيثة مد حا ازنده سقط 0 
و'رى من ولا المثال كيف أن الشعراء الممأخر بن قل أخذرا ذو روت حول 
لأمالى القدعة يتعمدونها بالسرقة » ومحاولون الزيادة علمها 8 الشعر أصبمح 
مقصوراً على المعانى القدعة . والحاذق من الشعراء من يستطيمع زخرفة .معنى 


خديم باون من ألوان البديم » و يحاول تمطيط المعنى ما وسعه الجهد . 


. وهكذا نرى أن السرقات قد مضث فى: طريقها تلازم الشعر وتقتئى ألرة 
أوتانوع ألو انها بانساع ألوان الشعر فى عصور الازدهار والرق الفكرى » وتنحصر 
في دائرة ضيقة #دودة حين انحصر الشعر نفسه فى هذه الدائرة الجامدة الضيقة 
التى لم تدع للشعراء متنفسا للقول الصادق المنبءث من العاطفة » فاجئوا إلى أشعار 
الأتقين يترون عابرا راون مناهنا عل عست ويهها نايك د نفل 
تجير الدين بن م ( سنة 55 ه) : 0 


,ا١١؟”‎ : ممعاهد التنصيصس ؟*‎ )١( 


سم ولا مس 


م ير 39 000 2 عدم 7 ص 2 
أطالع كك دنوان آزاه وَام ازحجر عَنْ التضمين طبرى 
مي دا 5 -- 
10 عه 5 507 وان | 2 3 5 مه 4002 
اضمن كل بدت فيه معى فشعرى نعرفه من شعر غيرى! ٠‏ 
لس م 55 5-5 لل ل 58 


ويفصل ابن الوردى القول فى السرقة » ويبين متى محسن ومتى تسشكره 


امن ودية نظر المقاخر بن جه وذلك حبن يقول :0 


يت 0كين 220 يي ل م6 تيو ع فسني 0 مره 
َأْسْرَق ما اسْتَطمت من المتانى ‏ فإن فقت القديم هذت سَيْرى 

ل ا اي ل 7 ره 
ون ساو بثت دن قبلي فتحدى مساوّاة القديم وَذا ,لخيرى 
ىَ إن كان القدعه أ2” مَعى فذلك مبلنى وَمَطركُ طيْرئ 
وين ان اعم كالم معق ا 4 
فإِن" ارامت المتضروب بسي أَحَحٌّ ِل مِن ديتار غَيِرى 


وإلى هنا نسكون قد عرضنا لتاررم السرقات حتى فترة الجود البلاغى القى, 
اقترات بالود الشمرىق والفسكرى وجه عام 7 وقد ينأ مدن هذا العرض إسوالة 
كيف أن السرقات الشعرية قد اختلفت معائها من عصر لأخر » فبعد أن 
كانت بسيطة ساذحة ق العصر الجاهلل 4 لا تتمدذى الانتسال أو الاحجتلاب 6 
ولا يس تايع الشاعر أن يتناول ما يأخذة بأدى اوس اميا ثراها فى العضر 
الأموى وقد لويد الشهراء يتصرفون فها باخدون تعسرذا واسما لتطيع معالم 
السرقة سل وإرل قللت الإغارة الصر محة على شمر الأخر بن موجودة 
ف ذلك العصر 2 

فاما كان العصر العباسى انسعث دائرة السرقات إلى حد كبير » ودشاتها 
المرئمة الفنية 0( والتسليل الدقيق لاخواطر النفسية 2( وأصبح الشحراء يروت 
مما أخذوا لأنهم يؤمنون بأن ما قعلوه ليس إلا طر يقة من طرائق الفن السام . 


وانسءت أذهان الشعراء لفسكرة توارد االخواطر » وااذ الماذج . وكا تمددت. 


)١(‏ فواث الوفيات * : ««إام. 


7 ال 


منابع الثقافة فى ذلك العصرء تعددت مصادر الأخذ . فلم يمد الشعر المصدر 
الأوحد الذى يستمد منه الشعراء » بل اتحهوا إلى القرآن والحديث والفلسقة 
وأقوال الكاء . وباختصار اتجووا إلى منابع الثقافة الموجودة عصرم يستمدون 
منها معانيهم فى غير حرج أو موارية . 

ومئذ ظهور أبى نواس أصبح الحديث فى السرقات متبطا بالمركات النقدية 
التى نشطت حول الشعراء . فبعد أبى نواس جد أبا تمام والبحترى ء ثم المتنى . 
وكانوا جميعا مسكزًا للنشاط النقدى فى العصس العباسى » وكانت مشكلة 
السرقات محورا لهذا النشاط . 


ا عوس الازدهار العيابى استشرت قتنة السرقاث بيس الشعراء 11 
(قدم الزمن وقل ابتداع العالى . فأخذوا بتعمدون معاق الأقدمين بتمطيطها 


وزيادة معنى تافه علمهاء أو بوشونها بلون من ألو ان البديع » أو ينقلون تلك. 
العانى من غرض لآخر » أو يعكسونها . وباختصار أصبحوا يدورون فى حلقة 
مفرغة من معانى الأقدمين . والذى أدى بهم إلى تلك الحالة ضعف الثقافة. 
واتحطاطها » وضيق أفق الحياة التىكانوا حيونها: 

واسكن ماذا كان موقف النقاد من “:ظور السرقات خلال عصور الأدب. 
للتساقبة » وكيف كان فهمهم هذا التطور كا بيناه فى هذا العرض التار يمى. و بعبارة. 
أخرى كيف عالجوا هذه للشتكلة » وما الوسائل الى استتخدموها لفهمها وتوضيح 


ذلك مأ سذهرضص له بالتفصيل والتحليل ف الفصل العالى . 


الفصّلالتاف 


مع يا سمي 


000 
مناه النقاد العرب فى بحث السرقات 


متى برأت دراسءٌ السرقات وراسء ايز ؟ رأى مندور ونقده استخدام 
لفظالسرقات - رأى طه إبراهيم ونقده أ نواع المؤلفات التى تعرضت للسرقات: 
لتب الأمقات وا المرام : طبقات الشعراء لان سلام » الشعر والشعراء لائن قتيبة » 
طبقات الشعراء الحدثين لان الممز ‏ الورقة لاصولى » يتيمة الدهر للثعالى » 
الذخيرة لابن بسام - السكئ العام والقاصمٌ فى الرّدبٍ : أشبار أبي هام للصولى» 
الأغاني للأصبهانى » زهر الآداب للحصرى ؛ شرح مقامات لخر برى المطرزى 
والشريشى ل 24 العام فى النْهر وال مرغ : البديع لابن المعئز » عيار الشعر 
لان طباطبا » الموشح للارز بانى » كتتاب الصناعتين لأبى هلال » العمدة 
لان رشيق » قراضة الذهب لابن رشيق ؛ إعلام السكلام لان شرف » أسرار 
البلاغة اعبد القاهى » اليديم فى نقد الشعر لأسامة بن منقذ » المثل السائر » 

مع اللكبير » الاستدراك لان الأثير » الستكتب البلاغية اللمتأخرة - 
اه في اللقر : الوساطة للقاضى الردالى » الموازنة للامدى ,2 
الكشف عن مساوىء المتنى لان عباد -- لتب إععاز القرآن, ؛ إتجاز القرآن 
للباقلانى » دلائل الإجاز لعبد القاهس » الطراز ايح العلوى س و- السرقات 2 
سرقات أبى تهام لاءن أبى طاهى » سرقات البحترى من ألى هام لأبى الضياء » 
سرقات ألى نواس هلول بن يموت » الرسالة الحائمية » المنصف لابن وكيم » 
الإبانة عن سرقات المتنى لاعميدى » المآتغسذ اللكندية لابن الدهان -- 


عر صر عاص اتاو مناشج الئقار العرب فى كنب السمرفات 


ابئان 
مذنأهج القاى العر ب 
فىبحث السر قات 


إذا 5 قل 5 فى الفصل الأو لالأخبار الثتار ضخية للسرقات وملاحهلات. 
النقاد الجدئية عليها فإن علينا فى هذا الفصل أن ندرس السرقات دراسة منبسية. 
فى أصو ها العامة » وفى فروعها الثابتة » وأن تحال أساليب النقاد فى ممالجتها. 
ف اتجاهاتهم فى تناوطا » وسدحاول أن أبين مدى تفهمهم هذه المشكلة على حقية” 
أو على غير حقيةتها - فى صورتها السطسية المابرة . 

بذهب بعض الباحثين الحدثين إلى أن دراسة السرقات دراسة منبجية. 
لم تظهر الاعندما ظهر أبو يمام . و جيل مد مندور إلى هذا الرأى7© استنادا؛ 
إلى أعرين : 

أوهما : قيام خصومة عنيفة حول أبى ام » والثابت أن مسألة السرقات. 
قل انخذت سلاحا قويا لاتجر يبح-تى أافت كتب عدة لإخراجسرقات أبى هام .. 

والآخر : أن ن أصاب أن عام عند ما قالوا إن شاعم قد اخترع مذهياأ 
جديداً وأصبح إماما فيه » لم يد خصوم هذا المذهب سبيلا إلى رد ذلا الادعاء. 

0 من أن يبحثوا لاشاعر عن سرقاته ليدلوا على أنه | م مجدد شيئا وإها أخف 


عن السابقين * 3 بالغ لغ وأفرط . 65 


) ١/8 : سلبقه إليه طه إبراهيم فى كنتابه ( تاويحم النقد الأدلى عند السرب‎ )١( 
(؟) التقد المهجى عند العرب : .داب‎ 


وستدل مندور بعد ذللك على صحة هذا الرأى عا لاحقله طه إبر عي فق أث 
الفط ( سرقات ) م س:تخدمه النقاد الحردون عن الهموى كابنقتيبة الذي استيخدم 
ألفاظ أخرى فى غير موضع من « الشعر والشعراء »”"©. 

وأرى أن هذه الفكرة ل نظر » إذ يبدو أن هذه الدراسة الملبحية 
فد اهرت قبل وجود المركةالنقدية حول ألى مام . فأول كتاب ألف ف السرقات 
على قدر ما وصل إليه مثئا ‏ 520 0" قات الكيت من القرآان وغيره ) 
لأبى عمد عبد الله بن يحى المعروف بابن كناسة والمتوق سنة 07» «ه 7" . وتبعه 
ابن السكيت ( نوف سنة »٠‏ م)9" قأاف كتاب (سرقات الشعراء ومااتفقوا 
دن ْ 
وألف بعد ذللت الزبير بن بكار ن عيد الله القرشى ( نو سنة 565ام) 
"كتاب ( إغارة كثير على الشعراء )9 , 


ولا نتتصور أن هذه السكتب جميعها لا درس السرقات دراسة منوجية . 
حقيقة إنهذهالكتب ١‏ تصل إلينا » وصحيح أن أسماءها لاندلعلى مافى بطونها 
من دراسة » ولسكنا نستبعد مع ذلك أن تسكون هذه اللكوب الثلاثة خالية 
«من دراسة منهجية . خاصة وأننا ناح فيها تخصيصا لا تعمي فيه . فابن كناسة 
خصص دراسته لسرقات الكيت وحده » وكاد تخص سرقانه من القرآن لفسب. 
وابن السكيت خصص كتابه لدراسة المالى المشئركة بين الشعراء 18 2 


اءن بكار فاقتصر على سرقات كثير وحذده . 


١الإل‎ : تاريم النقد الأدى عند العرب‎ )١( 

(؟) الفبرسث : ١لا‏ 

(*) ف معجم الأدباء : سنة 74 م 
.(4) القيرست : "لا وق معجم الأدباء ٠‏ *:؟ه ( سرقات الشعراء وما 'نواردواعليه ) 
(5) مجم الأداء :1١‏ 4د١ا‏ 


وعلى هذا فإنا تتصور أن دراسة السرقات دراسة منهجية بيدأت قبل حركة 
أبى مام النقدية بعدة سنوات » فأبو عام توفى سنئة ”*١‏ ه وأول كتاب ”تاول. 
سرقانه بطريقة منبحية هو كتاب ( سرقات الشعراء ) لأبى الفضل أحمد بن ألى. 
طاهر طيغور سنة 0" 

أما ما ذهب إليه طه إبراحجيم من أ لفظ (سرقات) : ستخدمه النقاد 
رديوق عن الطوى - وضرب 0 مثلا على ذللك ب ع فيه نظر ). 
لأن السرقات تندرج محتها معان كثيرة لما أسماء مختلفة اصطلح عايها النقاد فيا 
بعد . فإذا استتخدم كاتب ما مصطلحا من هذه المصطاحات كان يعنى السرقات. 
فى مدلوطا العام » و إن كان قد أشار إلمها بهذا المدلول الخاص . ومع ذلك فإن. 
لفظ ( السرقات ) شائم بين النقاد منذ وقت مبكر » مما يدل على أنه اصطلاح 
متفقعليهفما بينهم . فتدعر بنا كتاب ابن كناسة المتوفىستة ١07‏ ه والذى مهاه 
( سرقات الكيف ..) وحمد بن سلام ( نوق سنة #9اه) ‏ وهو من 
أوائل النقاد 5 نعرفهم فى نقد نا العر بى س استتخدم فى كتاب الطبقات لفظ 
السرقة أيضة9؟ . ومن المداولات الخاصة بالسرقات التى استخدعها ابن سلام » 
وأصبحتث بعد ذلك من المصطلحات التفق علبها بين النقاد ( الاسجتلاب ) 9 
و (الإغارة )20© . وان السكيت ( توق سنة 74٠‏ ه) استخدم ‏ كا رأينا ‏ 
افظ السرقات فى كتابه ( سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه ) . أما الحاحظ (نوفى, 
سنة هه؟ م ) فقد استخدم لفط ( الأخن )”؟ يعنى نه السرقة » بل استخدم 


لقا السرقة ببضف فى كتاب الطيوان:9©. والتيوت كاز عبد الله القرقى 


)١(‏ الغبرست : ١55‏ » معجم الأدباء #المية 
(؟) طبقات الشعراء : لا1, /ا؟ 

(؟) طبقات الشعراء : ل 

(4) طيقات الشعراء : ١41!‏ 


(5) البيانٍ والتبيين » : ١٠‏ 
(5) الحيوان " : ريم 


اسداء ري سيد 


كثير على الشعراء » أما ابن قتيبة ( توفيسئة 5/5 م) فووس و إن كان ل إستتخدم 
'لفظ السرقات بصورة واشحة ‏ إلا أنه استتخدم مدلولات خاصة بها » لا تظير 
دياده ع 3 يقول طَِ إداهم بم أو رجه دن استتخدام هذه الكامة 0 لذنه 
“استخدم اصطلاحا يشير إلى أ قبح أنو اع السرقات عند النقاد وهو ( السلخ 5 
5 2 ا" ام( : 2 

كا استخدم أيضا لفظى ( الاتباع )7 و( الأخذ ) 7" . على أن ابن قتيبة 
ل استتخدم لفظ السرقة ينئصه فى أحد المواضم ؛ وذلك حين ا بيت أمرىء 


'القيس : 
سيم م عير 


له أبطالا طم وسَاقا تَامَة وَإرْسَاه سرحان وتقرِيب تتفل 
قال ( وقد تبعه الد 1 فى هذا الرصف #وأخدوة: ول مجتمع 0 اجتمع 
.له فى بيت واحد وكان أ شدم إخفاء لسرقة » القائل ‏ وهو المعذل ‏ 
له قرا رِ م وَشْدْقا عام وَسَا لما هبق من اليه بد 50 
عد عد 
لاشك أن يحثنا العمى سوف يفتقد كثيراً هذه الكتب الأولى الت ألفت 
:.قى السرقات - ابتداء من أول القرن الثالث للهحرة - وضات طريقها إلينا . 
على أننا سنحاول أن نتدرف انجاهاتها - بقدر الإمكان س م نكتب معاصرة 
اذا » أرككسن ماخر عا 
ومادمنا بصدد الحديث عن مناهج النقاد » فقد يكون من المفيد للبحث 
“الطى أن نتناولهذه المناهج بحسي نوع السكتب التى تتصدى للحديث عن 
'السرقات -- و إن كدافى الوقت 'ذاته لن نهمل قط التتايم القار ممى ى تأليف 
هذه الكتب . ١‏ 
5 عمسكننا أن نقسم هذه المؤلفات التى تعرضت للسرقات الأقسام. التالية : 


ع٠‎ : الشعر والشعراء : ١م (؟) الشس والشعراء‎ )١( 
(؟) الشعر والشعراء : 8ه , عه .. الم (4) الشس والشعراء :' مه‎ 


حا 
٠س‏ كتب الطبقات والتراجم . 
» ل السكتب العامة وامخاصة فى الأدب . 
0 سم ل الكتب السامة فى النقد والبلاغة . 
ع - السكتب انخاصة فى النقد . 
5 كتب إتجاز القران . 
> - كتب السرقات . 


أأسا طقات المُعرار بر بن سعرص : 


طبقات الشعراء لأنها لا تختص بالحديث ف مثل هذه الشكلات النقدية و إنما 
يعرض فيها الحديث عن السرقاتعندالكلام على اتجاهات الشعراء فى معانيهم. 
ولقل كتابز طبقات الشعراء) لحمدبنسلام الجحىهوأول كتب النقدالتى وصاتنا. 
ولا استطيع _- 3 بيئأ بعت أن نقول إن لان سلام مع حامعينا ف دراسة المسسرة تٌ 
لأنه : يفرد ها ما وم + لى بتعمدها بالدراسة “ولكته عرضلا بوره عارة فو حديثه 
عن الشعراء . بيد أننا - فى الوقت نفسه -- نستطيم أن نقول إن لابن سلام 
« نظارات » فى موضوع السرقات » محصرها فيا يل : 

أولا : : يعترف ابن سلام بوجود سرقات مضة حتى فى العصر الجاهلى ؛ 


نهو يقول : نول : ( كان قراد بن حلاش من شعراء غطفان 2 وكان سويل الشعر قليله 0 


سس لوكي سد 
ارق اشن لم شد ف وي فنا لقتاروؤعي اأكترة نولافا ايان 
و نت شعراء غطفان تغير على شعره ؤتأخذه وتدعيه ) و.بو فد دلاك بابياثت 
سرقها زهير بن ألى سلمى من وذا الشاعر . 


ثانيا : فطن ابن سلام إلى فكرة الاقتباس والتضمين » فهو يروى عن 


خاف أنه مع أهل البادية من بى سمك يرووك بيت النابغة لاز برقان 3 بدر: 
لل لي بت ع 28 8 ل لل سس كر 0 5 س2 . 
تعدو الل ثاب على من لا كلاب له و تتقى هر بص المستتفر الحاى 


فسأل ان سلام واس عن البيت ذقال 1 هو للنأ عه 5 أخا ن الز برقان اسئزاده 
قَْ شعره كاللثل حين جام موضدةه ا عيليا له . وقل تمعل ذلاك العرب لابرريدون 


به السرقة )0© , 
ثالثا : فطن ابن سلام أأيضا إلى أن اختلاف الرواية يؤدى أحيانا إلى فكرة 


إلى أنى الصلت بن ألى ربيعة الثقق”" . و بعض الرواة ينسبون أبياتا لأمية 
ابن أى الصلت » فى حين أن بعضهم الآخر بروونها للنابغة الجمدى7© 


رابسا : تنبه ابن سلام إلى فسكرة المءنى الذى تدوول حتى. استفاض وصار 
#القارك فهو وقول [ك امرك #القييى ( سيق ارما إل أحادا مدعي ابسسدكا 
المرب واتيمته فههاالشعراء . منه استيقاف به » والبكاء فى الديار » ورقة الأسيب 
ورب الاعة » وشبه النساء بالظباء والبيض » واعليل بالعقبان والعمى وقيد 
الأواو؟ مف 


.١ 41 : طبقات الشراء‎ )١( 
. ١ (0؟) طبقات الشعسراء : /ا‎ 

(*) المصدر السابق , 
(؟) طبقات الشمراء : / ؟ . 
(ه) طبقات الشعراء : 1١5‏ . 


هذه فى نظرات ابن سلام فى موضوع السرقات وهى نظرات ستؤتر فبءن. 


أنى مله من النقاد 3- سخرىق 5 


باب الشفر والشعراء رر بن قدي : 
والكتاب التثالى الذى وصلنا بعد ابن سام هو كتاب ) الشعر والتتعراء.) 
لان قتيبة وهو من كتب الطبقات أيضا » لا يتعمد السرقات بالدراسة والبحثه. 
ولكنه يعر ضص لما ف كه موضع . 
واسقطيع أيضا أن نقول إن له فى السرقات نظارات محصرها فما يلى + 
سمس رددما قالهابن سلام فما تعلق بشكرة العنى الذى تندوول د استفقاض. 
وصار كامشخرك : ولكنه وسم من معق هذه الفكرة بعك ل ودد طٍِ بقعا 
وأوضح 00 وردد يك ما قاله ان سللام عن اس ى ء القيس 03 وأوكفا 
كثيراً من الأمثلة ليه كد كيت أن الشعراء اتبعوه وأحذوا مئة . وهو كاد 
حصر الآخذين منه فى الجاهليين والإسلاميين لغسب”" , 
؟ - فطن ابن قتيبة إلى السرقة الخافية » فهو حين يعرض لأخذ الشعراء 
مدق بيت أ هس تى ء القيس : 


له ألا طَنى وساقا ثعامَة وف افيف ل وس البو 


0 
يقول عن الممذل ( وكان أشدم إخفاء اسرقة ) . 
سم فطن ابن قتيبة إلى أن زيادة الأخذ على المنى امأخوذ يتيح له فضل 
الزيادة فهو يقول : ( وكان الناس يستجيدون للأعشى قوله : 
وكاس شَرِبْتُ عل د وأخرق: داشت ينها ,يبا 


() الف والشراء : 54 د مو. (؟) الشمر والشمراء : *#ه ند وه. 
رم 4 - مشكلة السرعات ) 


حتى قال أب نواس : 


نر 


دع عَنك را فإن” الوم عاد وَدَاوى بالتى كانت هى اداج 


فسايخه وزاد فيه معى أ اجتمع له 4 الحسن ف صذره وتحرزه 4 فالأعشى 


فضيلة السيق عليه ) ولأبى نواس فضل الزيادة فيه2 أ 


و ل أ كد ابن قتيبة ما فطن إليه ابن سلام من أن اختلاف الرواية 
قد يؤدى إلى فسكرة السرقة »فهو بذ كر أبيات) لأبى كبير ا هذلى؛ و يقولإنالرواة 
مح و ا 020 
ونيا لا 0 
ويد كل أيه أن الرواة هبون إل أن" الطتضان القيئ: ايان لبط 
ازمر 
أن زرارة 85 

ه س يتضيح من السرقات التى أوردها ابن قتيبة أنه كان متنبها إلى قسمين 
منها لأنه كان مجمع أمثلتهما الموحدة » وإن كان لا يشير إلى القسم الذى تنبعه 
.هذه الأمثلة . فابن قتيبة يشير إلى سرقة الألفاظ كقول اسرىء القيس : 

اط م مي شرم م ا ل 
فلأي بلأى مَاحمَلنا عَلَامَتا عَلَ ظَهْر تُمُوك الكرَاة تحنب 
0 اه 5 007 58 204 
قلا بلأى م 2ن غلامنا َل ظهر حبوك ظَ ماع مَمَاصِلةٌ 
5 أنه بخيرايضا إلى سرقة الما فهو يقول إن زهيرا والتابةة أذ مع 


ابيسث أوس إن حجر : 


م ان 52 مه م 00 
تمرك إن وال حَاليف هؤلاً آنى حَتَة أَظََارُهًا أن : 


حن 
مر 


(1) الشعر والشعراء : م 
زفق ا ا ا (؟) الشس والشسراء : 441 . 
(4) الشعر والشعراء : 4 


كال زهير : 
7 ع مس ري ألم لشن 


لدَى 0-0 شاك السّلايح بهذف لَه ليد أطقارة 5 تقل 
وقال التابغة : 
5 ادل تراطي 0 92 5 55 5 3-0 فلو 01 -552 53 
وَبَثْر فين لا غَالة إنيكم آنوك عَيَْ دتامى الأظقار © 
د تنبه ابن قتيبة إلى أن الاتباع والأذ يكونان فى الطريقة والميج 
أ دون الافغل والمعى ؛ فهو يقول عن مسلم نَ الوايد ( وهو ول من ألطف 
ف لقان ووقق فواالقول #تووليه هول العلا )3 
ويضيف طه إبراهيم ملاحظتين أخر بين » يقول فى الأولى : إن أبن قتيبة 
ل يستعمل لفظ السرقة فى الإسلاميين ومن قبلهم وإنه لم جار معاصر به فى هذا 
الاستمال الذى وا ممه ف زقك الحدثين 8 ولا 55 ف صذده عن هذا 
الاصطلاح من حكة . وامله برى مابراه القاضى اجر جانىفى أن ذلاك عند القدماء 
أدنى إلى التوارد منه إلى الإخارة والسلب » أو اعله لا يرى لنفسه بت الحم 
عل شاعر بالسرقة كا فمل القاضى الجرجالى بعد )7". 
وقد بينا من قبل معاد إإداهيمم يثنيه إلى الموضع الذى وصف فيه ان قتيبة 
لمعل بأنه ( كان أشدم إخفاء لسرقة ) » ولهذا أسنتطيع أن نعدل ملاحظظلة 
اه | راه فنقول إن ان قثبية م دومع ف د مهام الإسلاميين ومن قبأهم بالسرقة 6 
وإنما 0 انس اع الأخذ وهو أخن من السرقة لفظا عند التقاد . 
أما املاحظة الثانية فقد وجد طه إبراهيم أن اءن قعيبة لا ينول فى محدث 


ار ما سبق إليه فأخذ منه ) ويتساءل الكاتب ( أذلاك لأن الناقد 


.15١١ : العير والقيراء‎ )١( 
القير والعيراء : مج5ه.‎ )( 
. ١1/9 : تناريغ النقد الأدبى عند العرب‎ )( 


يستطيع أن يستقصى ما أخنء القدماء يعضوم من بعض لقلئه وندرته ولا يستطيم 
أن يفعل ذلك فى اغدثين ؟ أم لأنه 2 ى أن من كان الحدثين ألا يبدعوا وأله 
مخترعوا !)”'". وردنا على هذه الملاحظة هو أن ما ذكره السكاتب عن أن قتيبة 
صعيح لا مطعن فيه ولسكن تساؤله ليس بصحيح لأن بشاراً نفسه دث ء بل يعتيى 
رأس الحدثين ءفا دام ابن قتيبة قد جعله سابقا إلى ممنى فهو إذن برى أن من شأن. 
المحدنين أن يبدعوا و يخترعوا . 

هذه فى نظرات ابن قتيبة فموضوع السرقات وهى كا ترى - أو 
دائرة من نظرات ابن سلام و إن كانت لا تلزال بعيدة عن أن تسكون منبحا له. 
معالم محددة . 

عب طيقات الشعر اى الحمائين بر بن المي (سممٌ 55؟ م) : 

ام مجد فى هذا الكتاب نظرات تنسكون اتجاه) لان لامئز فى مشكلة السرقات. 
"كا أن وجدنا فى كتابى ابن سلام وابن قتيبة . فكل ما فيه أخبار عن 
سرقات » و إنه كان يبدو من إحدى إشارات ابن امعز أنه كان متنبها إلىفكرة. 
احتذاء المثال كايفرضها الإطارالشعرى - اذى سخبيئه فها بعل مت ذهو دين يمر 2 
لأبى المندى يقول : ( وكان جماعة مثل أبى نواس واتشليع وألى عفان وطبتتهم 
إما اقتدروا على وصف الجر بما رأوا من شعر أبى الهندى . و با استنبطوا من. 
فعا قرو 

ولاريب فى أن هذه الفكرة على جانب كبير من الأهضية بالنسبة للإبداع. 
الننى ‏ ما سترى فيا بعد فالشاعر بحاجة إلى مثال محتذيه. . وقد وجد. 
اءن المسكز هذا المثال فى الحدثين على الرغم من التقاد المتعصبين الذين لا برون, 
ذللك ولا.يؤمنون به لأن المثال عندم لا بد أن يكون قدع):. 


. اريم النقد الأدى عند العرب : 08و‎ )١( 
. ١1: (؟) طبقات الشعراء الحدثين‎ 


سنا هي سم 


ع - الورثم تمر الر قر » الي غسرةٌ * 


م 8 فى كغاب الورك لأى عيك تمدن داود بن اراح (سنة حوعم) 
غير أخبار قليلك عن السرقات لا بمسكن أن تمرف منها خطته فى متها . ولعل 
هذا القول ينطبق إلى حد ما على كتاب بثمء الرهر لأبى متصور عبد الك 
الثعالو ى النيساورى ( سنة 59 ه) . فهذا التكتاب ‏ فى الواقم - تسجيل 
لاسر قات ٠‏ وليس دراسةلها . على أننا لاحظنا أنه بدأ مهئى بنوع من السرقات » 
م يأنه له الثقاد من قبل. ولتكن منذ أخذت مشكلة السرقات تتحول مندائرة 
التقد إلى البلاغة ابتداء من القرن الرابع المجرى - كا سترى فما بعد - أذ 
البلاغيون يفرضون عقليهم البلاغية على أنواع السرقات » فأصيحنا يد سر 
جئيس » أو سرقة طيا اق » إلى آخر هذه الأنواع التى م تطر أ على أذهان اليقاد 
للتقدمين وا 

وكتاب اليتيمة حافل بهذه الأنواع . 

قثلا يذ كر الثعالى أن قول السرى فى الخيال : 

واف تُحتق لى الوّقاء ول" يدل خدن الصّبابة بالوفاء حقيتا 

َتَعَى وك نَم | رار 2 ان 

قد سرق العدنيسن فية من قول التدوق 


8 ةم ان 000 ىل شه ف 
رهل يلكت 55 خأ | 1 طاعف ما حمم م 
ا ٍ ف : وار نك 


ل 


)١(‏ ثأعار ابن انز فى كتاب ( البديم ) إلى نوع من سرقات البديم ع أنه أو هام 
.من حديث للرسول ٠.‏ 
زفق بليمة الدهر ؟ : لا٠ ١‏ 5 


وأما أبو الحسن على بن بسام الشنترينى ( سنة 49ه ه ) صاحب ١‏ الرْمْرم 
فى تاسى أل الِريرَ » فقد وعد فى' مقدمة كتابه بالتنبيه على السرقات إذ 
يقول : ( وإذا ظفرت عمى حسن أو وقفت على لفظ مستحسن » ذ كرت من 
سبق إليه» وأشرت إلى من نقص عنه أوزاد عليه . واست أقول : أخذ هذا 
من هذا قولا مطلقا ‏ فقد تتوارد الخواطر» ويقع الحافر حيث الخافر» إذ 
الشعر ميدان » والشعراء فرسان ) 19 

وقد نبه ابن بسام فلا إلى مواضع السرقات فى كتابه » ولسكن دون أن 
يكشف عن منيج معين » اللهم إلا هذه اتخطوط المامة التى ذكرها فى مقدمته 
وال وضعت أصوها فى المشرق قبله بوقث طويل . وعلى العموم فيبدو أن ابن 
بسام كان متنمها إلى "كثير مر أنواع السرقات كا بينها نقاد المشرق » فهو 
حين بل كر بيت الفسطلى : 

وإ فى أفياء ظلك أشتكى شكية موسى إذ تو إلى الظل 

يقرر نظر الشاعر إلى القرآن بقوله ( وهذا البيت من لفظ القرآن المزيز» 
وقد أقدمت على مثل هذا جماعة من الشعراء من محدثين وقدماء » فن غالمتسور 
ومن لهذ معتذر ) 9 

هذه هى النظرات الموجودة فى كتب الطبقات والتراجم » وى فى جموعها 
تشير إلى أنواع من السرقات و إلى بعض التعليلات السطحية هذه الشكلة . 
ولكن ليس فى هذه الكتب معالجة موضوعية للسرقات » لأنها إنما تعرضت 
لبعض أطرافها بسبب ما وجده مؤلفوها من روايات عن الشعراء الذين يترجمون 


طم ء ترممهم بالأخذ » أو تحملهم أصولا يعتقد علمهم الشعراء فى معانمهم . 


.م:05١ اللخيرة‎ )١ 
.59١ : ١ (؟) اللخيرة‎ 


ونقصد بالأولى السكشب الأدبية التى تتتحدث فى أمور عامة دون تحديد 
لموضوع معين » وبالثانية السكتب التى تخوض فى موضوع عدد من موضوعاته 
الأدب . 

وهذه السكتب الأدبية عامها وخاصها ان تمد فمها دراسة منوجية منظمة 
لمشكلة السرقات » لأنه لم يكن من شأنها أن تقوم بذلك » واسكننا ستحد فههأ 
نظرات عامة تفيد فى تتبع مناهج النقاد الذين تعرضوا لمشكاة السرقات نفسها 
بالدرس والتحايل : 

ومن أوائل هذه السكتب كتاب أغيار ألى تمام لأبى بكر مد بن يحبى, 
الصولى ( سنة هنم ه ) وأهمية هذا الباحث فى تاريخ الأدب والنقد تدعونا إلى 
الاهام بنظرانه فى مشكلة السرقات » كا تفرقت فى كتابه . و يكن حصر هذه. 
النظرات وتأليفها فى النقط التالية : 

١‏ س برى الصولى أن الشاعى إذا أذ ممنى ولفظا وزاد عليه ووشحه. 
ببديعه وتهمم معناه كان أحق 0 0 

؟ - إذا تعاور الشاعران معنى ولفظا أو جما ها "تحمل السبق لأقدمهما 
نينا »وت الأخة إلى التأخر لأن الأ كثر كذا يقم . و إن كانا فى عصر 
ألق بأششسههما كلاما » فإن أشكل ذللك تركوه ليا .67 

م - يفرق الصولى فى السرقات التى ذ كرها”” بين ثلاثة أنواع : سرقةة 
لفل » وسسرقة معنى » وسرقة الافظ والمنى . 


)١(‏ أخبار أى عام : سمه . (0) أخبار أي مام : رلء 
(؟) أخبار أبى هام : -لاسدهوم . 


0-2 م0 


غ ل وكا محبذ الصولى زيادة الأخذ على الأخوذ منه يعترض عليه إذا أورد 
المنى الأخوذ فى بيتين مع وجود أصله فى بيت واحد كبيت التابئة الذى زاد 
معناء ان جبلة » ولسكنه جعله فى ببثين 20 , 

هذه هى أم اللاحظات التى قررها الصولى بالنسبة لاسرقات ؛ وثلاحظلاً ب 
فى هذه القواعد جميمأً ‏ وهى لم تظور عند مؤلف قبله من وصاتتا كسسهم » فيا 
عدا القاعدة الأولى التى سبق أنوط ضع أننابنا ابن قتيبة » ثم بنى عليها ابن طباطبا 
العأوى - لا ينسمها إلى نفسه» ولكنه يؤكد دائما ألا مانا فق مصطلح عامها. 
فرة يقول : ( وكذللك اله م فى الأخذ غيد النقاء بالشي )© قرة ا لخر 
يفول ( ولكن 3 النقاد لنشمر » العلهاء به قد مضى بأن ...)© 

كا أننا نلحظ أيضا أنه استخدم اصطلاح ( النسخ ) ”© لأو ل مرة ذا 
يبدو لدا من تتبع هذه الاصطلاحات . وكان ابن قتيبة قد استتخدم لفظ (السلخ) 
لأول مرة كدلاك - فيا يبدو لنا من قراءتنا للسكتب التى بين أيدينا . 

كا أننالا عرف أحدا قبل الصولى استتخدم اصطلاح ( الإلمام ) 2 

ولع لكلام الصو لى فى السرقات يعتبر صدى للكتب التى ألفت فهها - قبل 
عصره بقليل - ولم يصل إلينا إلا أقلها ككتاب ( عيار الشعر ) لابن طباطبا 
الماورى 

وان نقف عند أنى الفرج الأصنهانى سنة (5هم م ) فى كتابه ( اررُغَانى ) 
لأ نكل ما كتبه فى السرقات لا يعدو أن يكون أخباراً تار خية لا تتضون أية 
دراسة أو بحث ء وليس فمها من الملاحظات ما يمكن أن نؤاف منه نظاما يؤدى 
إلى نتيحة ما . 


)01 أخبار أبى هام : .5١‏ 
<؟) الخبار ألى هام : *م . 
(©؟) أخبار أبى هام : 1٠٠١‏ . (4) ألخبار أبى مهام : + 
(5) أخبار أبى هام : ١49‏ 


أما أبنو اسحق الحصرى القيروانى ( سئة 6مة ه) صاحب كتاب «زرشر 
الرّواب 0 ارزٌاماب» فقد مر #وضوع السرقات مرورا غايرا غير قائم على 0 
'نابث» على أ نه قد قرر أن أن ( المعالىمسوطة إلى غير غاية » وممتدة إلىغيرمها 6 
بعكس الألفاظ فهى ( محصورة معدودة ومحصلة محدودة ) 5 » وهو هذا 
ينسكر على النقاد إقفالم باب الابتداع فى المنى » وللكنه يغالى فى إتكار الافظ 
لأن الألفاظ صورة من وجهة نظر اللغة لسب » أما من وجهة نظر الصنعة 
البديمية وفن الشعر فهى ممندة إلى غير نهابة وميسوطة إلى غير غاية» بصورة أوسع 

كثيراً من المعالى ولعل هذا هو ماقصد الماحظ إليه فى مثل عبارة الاصرى كا 

سنبين فى حديثنا عن الافظ والمءنى فى الفصل الثالث . 

وأشار القير وانى إشارة لطيفة إلى تي الباق الى قاءيت يين 
سرقات العصر العباسى - كا بينا فى الفصل السابق - فقال إنه لا يستطاع 
كس جميم المعالى أن 00 سرقتها (ألا ثرى 7 تقول : نام القومحق كأنهم 
موتى » ولا يحسن أن تقول : ماتوا حتى كأنهم نيام !) 7© وفما عدا ذلك أنخذ 
الكضرئى سرد بعض السرقات وخاصة لابن الرودى 7 مقررا فى م لقره 
لطف السرقة ووجود معان نادرة فى بعض الأحيان ينفرد م | الشاءر 2 

وهذا كلام معاد سبقه إليه النقاد منذ وقث بعيد . 

وهناك شارحان لقامات المر برى - وجدا فى عصير الجود البلافى ‏ 
وتناولا موضوع السر قات بالطريقة الى كانت قد جمدت قبلهما بقايل . ومن 
الطبيعى ألا نحد فى شرحهما منهحا معينا فى دراسة السرقات » فليس هذا موضع 
تأليفهما »كا أننا ان نيد لها نظارات جديرة بالتسجيل لأنها ستكون تسكرارا 


لا سبق أن ردده النقاد ألف مرة قبلهما . 


6 زهر الأآداب ١5:لمؤ.‏ 
(90) المصدر السابق . (©) زهر الآداب ؟ : 586 , 
(؛) زهر الآداب ؟ : ؟١١١٠ل3.‏ (ه) زهر الآداب 5 :م١١.‏ 


ل 


أما الشارح الأو ل فهو الإمام برهان الدين ناصر بن أسقد المطرزى. 
( سنئة لدم) واسم كتابه ابر يصاع ف شري القامات ال يريرٌ . 7 أرق 
ينقل 0 251 من موضع عَنْ كم اب ا ضئاع المدهر اذأ : على 4 وهو 
الكتاب الذى تنوه به كتب البلاغة المتأخرة » ولكنه ليس بين أندينا . 
وقد حاولنا أن نسكون فسكرة عامة عن كقابااغائمى من خلال النقول الموجودة 
فى ولا المشرح 4 واسكننا ل أسقطع اتفرق هله النقول 01 ولأننا ١‏ نجدفمها حديدا 
يستحق التسجيل . 

وأما الشارح الثالى أقامات الكر يرى فهو الإمام أبوالمياس أسهدين عبدالؤهن 
الققيسى الشريثى ( سنئة حم ) وكل ما فعله فى شرح امقامةالثالثة والمشر بن 
( القامة الشعرية ) حين تعرض للسرقات - أنه تقل أقسام السرقة الحمودة 
والمذ 4 قررها ان وكيع التئيسى دن قبل 2 وقد صرح بذللك الس يتى 
نفسه 7"© على أن للشر بشى 0 طريفا لاصطالاحات 0 والمسخ واللسخ 
واشيع ' ع 37 أن 7 الأدى 0 لأعل 7 5 السرقة 
السرقة؛ يعنى لشوبه 0 المأخوذ :أى | نه يجرى 1 نفس الفسكرة ) والرسخ 
رد الحيوان جمادا » والفسخ أن يتلاشى فلا يحكون شيا 27 و يبدو أن النقاد 
50 0 9 الاصطلاحين الأخير بن ل نم نحو بلمشكلة السمرة تإلى مذهب. 


هذه هى النظرات العامة الموجودة فى كتب الأدب خاصها وعامها وهى 
كا د ذ كرنا سس ليست متاهج ف درس ارقت ولكنيا ملاحظات عامة 
2 ف تصورنا العام ناهيج الأقدمين ف درس هله المشكلة ' 


. لا يزال هذا الكتاب مخطوطاً مسكتبة بلددية الإسكندرية‎ )١( 
. 9مم . (9) الصدر السابق‎ : ١ (؟) شرح القامات الحربرية‎ 


كن ارو شه 


الا : الكتب العامة فى النقد والبلاغة 
ليست هذه السكتب كسابقتها بعيدة عن أن يكون طا منوجمعين فى دراسة 
السرقات » بل على المسكس من ذلك فإننا نتوقم ىعسا يدواسة 3ه 
الشكاة و ينكون لمااغاء فدوسيا + هذه الكنن نعف ىق أنون غادة 
من النقد والبلاغة » وتحاول استيفاء ما فيهما من مذكلات » وأبرزها بطبيعة 
الحال مشكلة السرقات . 


١س‏ البريع بر عن المثز ( سمه 5" هم ): 

ملعن أ ال السكتب التى وصلت إلينا » كتاب البديع لابن المتز » 
وهو من كتنب البلاغة انخاصة . ولما كانث مشكلة السرقات لا تزال من مسائل 
النقد ومشكلانه - فى عصر ابن العئر ‏ ولم نصر بعد إلى البسلاغة » لهذا 
ل يتتاوطا بدراسته كيدزء من عل البديع . ومع ذلاك فقد فطن ابن الممئز إلى أن 
السرقة قد تسكون فى لون من ألوان البديم » وذلاك حين قرر فى كتتابه أن أباتهام 
سرق قوله : 
00 ا 


ضاء مه امن 0 ا الم 7 لق اله 


ع 


00 م سام 
جَلا ظّات الظل عَنْ 
الإشمارة الأولى لهذا اللون من السرقات» الذى شاع أمسه فى العصور التأخرة ‏ 
1 بينا ف حديدنا عن كتاب ١‏ يثيمة الدهر ) 3 


ان 
4 
0 


؟ سب عيان السّعر نزين طباطيا المتلوى ( سأر ؟8م هر ) : 
ويعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب النقدية التى وصلتنا ‏ وإنكان 
لا بزال مخطوط”'؟ ب وصاحيه هو أ المسن ممد بن أسمد بن طياطيا الماوى 


)20 ا : . (؟) بس اعتادى على الخطوطة فى هذا البحث أشرته 
الكتاب مكتبة مصطنى 7 بتحقيق طه الحاجرى ومحد زُغلول سلام . 


من نقاد القرن الثالث وأوائل الرابع . وقد تعرض فى كتابه للسرقات فالس 

المذر للمحدثين ( لأنهم قد لبقو قوا إلى كل ممنى بديع » وافظ فصيح » وحيلة 
لطيفة ؛ وخخلابة ساحرة )0 . ولهذا السبب أباح لاشاعى الاقتداء بأشمار الأقدمين 
ولك ن ( ليس الاقتداء بالمسىء » وإما الاقنداء بالحسن )9 . ولا يبيح 
أبن طباطها السرقة على إطلاقها » أو تصن الهارة فى إخفائهاء بل ينبغى على الشاعر 
ألا( يغير على معالى الشعر فيودعها شعره » ويخرجها فى أوزان مخاافة لأوزان 
الأشعار ألقى يتناول منها ما يتناول » ويتوهم أن تغييره للألفاظ والأوزان مابستر 


سرقنه 3 وجب له فضيلة ا 5 


و رج بن طٍِ اطيا 2 فكرة جديدة - و إن كانت ميلية على ف حر ة الرواية 
اأصلا طاقيمتها حقافى ميدان الأدب والنقد » وهىفكرة الدّرس بآثار السابئين» 
لا نقلهاء أو محاولة السرقة منها . فابن طباطها يطلب إلى الشاعر أن ( ن ( يدم النظر 
شٌُّ الأشعار واه لتلصق ممأ ذمها بقهمة 3 ورسخ أصولما ف قلبه م( وتصير 59 
الطبعه » و يذوب اساله بألفاطها . فإذا جاش فكره بالشعر » أدى إليه نقائج 
.ما استتقاده ما نكر فيه من ثلاث الأشعار 4 فكا: نت ثلاث النتيحة 1 مغرغة 
من يع اللأصئاف الى ' مخرحها المسادن 4 وك قد اغترف دن واد قل مدته سيول 
حارية دن شواب عتافة 2( وكين ركيب من أخلاط من الطيب كر 0 
كيستغرب عيانه » ويغمض مستنيطه ) وبذهب فى ذلاك إلى ما فى عن خالد بن 
عبد الله القسرى فإنه قال ؛: ( حفظنى ألى ألف خطبة 3 قال لى : تناسبا» 
ختداسيتها» فل أر بعد شيشا من السكلام إلا سهل على ) فسكان حفظه لتك 


اعلاطب رياضة أفهمه ل وتبذييا لطيعه 4 افيه لذهنه 4 ومادة لفصاحئه) هيا 


)600 عبار الشعر :ورقة ؟١.‏ زهيق الصدر السابق 3 
زهرك4 الصدر السابق . 


لبلاغته واسنهوخطابته )7 هذدهى الفسكرة الجديدة التىقررها ابن طباطياالءلوى ». 
وقدكان من امعتقد أن القاضى الجرجالى هو أول من قررها فما سماه (الدر بة ): 
وللكلنا ا لآن ترق العدرالذى امدق مه القاتى فتكنه. .رسن ادر نورين 
أن نسحله وهو أن القاضى الجرجانى لم بربط فكرة الدر بة بالتقليد والسرقة. 
كا فمل ابن طباطبا فما قدمنا من كلامه . بل إن ابن طباطبا كان مهتا بهذّه. 
الفسكرة إلى حد كبير حتى إنه ألف كتابا خاصا بها سماه ( تهذيب الطبع)0© 
ضاع فها ضاع من ثراثنا الفسكرى ٠‏ ويضع ابن ظباطبا بعد ذللك قواعد السرقة. 
الحسنةفيقرر أن الشاعر إذا تنناول ( المعانى التى قد سبق إليها ذأمر زها فى أ-<سن. 


لعب بل وحدب " فضل أطفه وإحساته فيه0©) : 
0 


من السكسو ة القى عليها »لم 

ووسيله اءن طباطيا إلى ذلا تنحصر فى :7 

(1) إلطاف الخميلة فى الأخذ . 

(ت) تدقيق النظر فى تناول المعانى واستعارتها . 

(<) تلبيسها <تى ين على نقادها والبصراء بها . 

( 5 ) استعال المعالى فى غير الجنس الذى تناوها منه الشاعر . 

(ه ) تناول المعنى اللطيف ف المنثور وجعله شعرا . 

ويحمل ابن طباطيا هذه الوسيلة الأخيرة أخفى الوسائل وأحسنها واستشهد. 
على ذلك بإجانة المثابلى حين سكل : بماذا قدرت على البلاغة ؟ ! فقال : حل 
معقود السكلام » فالشعر رسائل معقودة والرسائل شهر محلول”*". ولا شلك أن. 
ابن طباطياءهو أول من جعل الأخذ من التثر من السرقات المسنة نقد لاحظ 
التقاد من قبله هذا النوع من الأخذ» ولكنهم لم يحملوه من بين قواعد السرقة. 
المستحدنة . 

. ١ (؟) عيار الشسر : ورقة‎ . ١3١ عبار الشس': ورقة‎ )١( 


©) عيار الشعر : ورقة .1١4‏ (4) المصدر السابق . 
(5) المصدر السابق . 


اللوني الور ريالى ( سن كلع هر ) : 

اعتبرنا هذا السكتاب من السكتب العامة فى النقد لأنه ( فى مآخذ العلماء على 
الشعراء ) وصاحبه هو أبوعبيد الله عمد بن عمران المرزبانلى وله كتاب آخخر سماه 
( كتاب الشعر ) كم فيه على فضائله » ووصف تعوته وعيو به » وفصل فيه 
اكلام على ااسرقات”'" . ولسكن هذا الكتاب لم يصلنا » وعلى هذا فستحاول 
أن بين منهج المرزبانى فى دراسة مشكلة السرقات من كاب الموشعح . والواقم 
أن المرز باتني لا يعرض فى الموشح دراسة منهجية 5 للسرقات » ولسكنه يكثر دن 
أخبارها » ويستخدم فى سرد هذه الأخبار المصطلحات التِى سبق أن استخدمها 
النقاد المتقدمون عليه كالنسخ والمصالته والانتحال والاجتلاب والاحتذاء والنقل. 
.ولكنة يزيد اصطلاحا جديدا لم يستتخدمه النقاد من قبل وهو ( المسخ ) ويقصد 
له تقصير الشاعر عن الممنى الذى أخذه من سابقه . يقول المرزبانى مثلا إن 
بيت بشار: 

عد عق اتيس عن “كان ابراه ما 


قل مسيخه المتالى 07 : 


5 م .8 تر ص 5 5 
الاق انقباضعَن جَنونهما وى اجون 2 عن الأماق تقصيث”"© 


وكيل المرز بالى إلى كراهية التعصب فى الادعاء على شاعر بالسرقة . ين 
.روى عن الأسععى قوله : تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة قال ( واسنا نشك أن 
الفرزدق قد أغار على بعض الشعراء فى أبيات معروفة » فأما أن نطاق أن تسمة 
أعشار شعره سرقة فهذا محال )09؟ , 
ويعيد المرز بانى ها سبق أن قرره النقاد من قبل بشأن السرقة الممدوحة 


والسرقة الشبيحة 4 فيقول / ولا يعذر الشاعر فى سرقته حدى ٠.‏ 


+ : الموشح : ؟١١1. (0) الوشح : 5؟. (*) الموشح‎ )١( 


لش هه لد 


. ح يزيد فى إضاءة الممنى‎ ١ 
3 مسسلم أو يأف بحل من اكلام الأول‎ # 
5 “خا الست أو إسنح له بذلاك دعق بفصح ك ها تقدمه ولا يقتضح نه‎ 


0006 0) 


ع س وينظر إلى ما قصده نظر مستغءن عنه لا فقير إليه 
فى موضع آآخر : ( وحق من أخذ ممنى وقد سبق إليه » أن يصنعه أجود من 
صنحة السابق إليه » أو بزيد فيه عليه حتى يستحقه » فأما إذا قمر عنه فإنه مسبىء 
معيب بالسرقة » مذموم فى التقصير )7 , 

هذه مى النظرات العامة للمرز بانى » وواضح أنه م جد فيها شيا يستحق 
أن نسدله له واكننا آ"ثرنا الحديث عنه طبقا علطتدا فى استقصاء مناهج التقاد . 

ع - كثاب السناءئين درق همزل المسارى ( مد هوم ف ) : 

عنى أو هلال بدراسة السرقات فى كتابه عناية كبيرة . وقد حمل هذه 
الدراسة فى فصاين : الأول فى حسن الأخذ » والثانى فى قبحه . 

ويمكننا حصر منهج ألى هلال فى دراستة لمشكلة السرقات فها بلى : 

١‏ - جمل أنو هلال المعانى على ضر بين : الأول يبتدعه صاحب الصناعة 
من غير أن يكو له مام يقتدى به فيه » والآخر حتذيه على مثال دم : 

» ع يقر ر أن هلال أن الناس لا غنى لهم عن تناول معانى المتقدمين » كا 
يقرر أن المماني مشتركة بين العقلاء » فر بما وقمالعنى اميد لاسو والنبطى والزئجى 
وإا يتفاضل الناس فى الألفاظ ورصفها » وتأليفها ونظمها9؟ . 

ع ال ومن أو هلال بتوارد الخواطر ( فقد يقع للمتأخر ممجى سيقه إليه 
التقدم من غير أن 1 ل 

. "١١ : الموشح‎ )1١( 

(؟) اللموشح : "51؟. 


(م) كاب الصناعتين : 55 . (؛:) كتاب الصتاعتين : 5ودر .+ 
(ه) الصدر السابق . 


س يؤمن أبو هلال بالأخذ الحسن » ويضم له القواعد التالية”'؟ : 
6 أ رامقا معنى المتقدم ألفاظا من عنده . 

(ب)أن يصرغه صياغة جديدة و بو رده فى غير حليته الأولى . 
(ح) أن بزيد فى حسن تأليفه » وجودة تركيبه » وكال حليثه . 
)4 و )أن خذ معنى من ال ا 


(م)أ ةل الل و ل لكي 


(و ) أن ين الشاعر سرقته ( فالحاذق يخفى دبيبه إلى العنى 7" ) . 

هس يحصر أو هلال الأخذ القبييح 0 

) و) أخذ الممى بلنظمطله . 

(ب) أخذ المنى بأ كثر لفظه . 

رح عرض المعبى اليل ف معرص مسشبحدن 3 

(ك ) أخذ البين الواضح بإخفائه . 

زه ) أخذ اموجن ان#تصر بإطالته من غير زيادة فى معناه . 

+ - فطن أنو هلال إلى أثر البيئة فى تشابهالممانلى » وجواز توارد اتأواطر » 
فهو يقول 0 / وإذاكان القوم فى قبيلة وأحذة » وفى رضن واحدة فإن خواطرم 
تقم متقار بة »كا أن أخلاقهم وشعائلهم تسكون متضارعة9؟ ) 

هذه هى القواعد التى ارتسكز عليها منبج أنى هلال المسكرى فى دراسة 
السرقات : وعكننا أن تقول معامكنين إنها هيما قواعد قدعة سيقه النقاد إأسها 

ر١هك‎ : كتاب الصناعتين‎ )١9( 

(؟) كتاب الصناعتين : 1١58‏ . (*) المصدر السابق . 


(#4) الصدر السابق . '(05) كتاب الصناعتين: و+؟ ب ان : 
(5) كتاب الصناععين : ».٠‏ . 


لحم اي انبسك 


ولا“أرى فهها قينا حدودا امدق ألو هلال العحيد من أسله » فندور مثلة 
يقرر أن العسكرى وضع هذه المشكلة أصدق حل”". ولا ندرى ما هو هذا الحل, 
الذى وضعة أبوهلال دون النقاد السابقين عليه ٠‏ و إبراهيم سلامة يقول إن 
السرقات ( باب جديد . . . فتحه رجال النقد قليلا » وأللم عليهالعسكرى بالطرق »: 
فكان سابقا بالتدوين » وإنكان مسبوقا بالفكرة وتطبيةائها؟ ). وما تقدم 
نعل تام الم أن أبا هلا لكان مسبوقا بالتدو بن أيضا . أما بدوى طبانة فقد بالغم 
حين قر رأن دراسة العسكرى للسرقات ( دراسة فريدة فى بابب9" ) و(أله 
من السابقين إلى التنبيه إلى أثر البيئة 240 ) وستعط عند الحديث عن الوساطة أن 


القاضى الور جانى قد سبق أبا هلال فى التنبه إلى أثر البيئة . 


ولعل الجديد عيد أبى هلال ل 4 دمله المعالى على ضر بين : مبتدع 3 ومولد 4 
(عند الاطوب اللادثة » ويتنبه له عند الأمور الطارئة )6*0 ٠‏ ومع إمان أبى. 
هلال وحود اللعاى الميتتدعة 4 فيو يقرر أنه ) ايس لأحيد مدن أصئاف القائلين, 
غنى عن تناول المعالى ممن تقدمهم » والصب على قوالب من سبقهم )0©. 

وأبو هلال موده المقيقة إعا بؤمن بطبيعة فن الشعر 2 وبدرك أثْر الإطار ول 
الشمرى والثقاى لصتم الاذين سا عدداث عنمهما قما بعك 0 ف كيك إلهام انثا عر 
عمائيه وفرض تصورات الأقدمين على فنه الشورى : 17 أنه دمن بالاستيحاء 
لأنه الم على فسكرة توليد المعانى التى أشار إلمها . 

. 58١ : النقد النبجى عند العرب‎ )١( 

(؟) بلاغة أرسطو بيت العرب واليونان : 001؟. 

. (ع) أم علال السكرى ومقايسه البلافية : 5ن . 

(؛) أبو هلال المسكرى ومتقاييسه البلاغية : 5لاة . 


(ه) كاب الصناعتين : هد . (5) كتاب الصناعتين : كورى. 
( م 4 سه مشكلة السرقات )» 


ولايقوتنا قبل أن لدقم أبا هلال أن نقرر أنه قد سار فى الاتماه الذى برى 
إلى إبعاد مشكلة السرقات عن حيط النقد الأدبى » ور بطبا بالبلاغة » وذلك 
واضح فى كلامه عن كال الخلية » والصياغة » والمذق فى رصف الألفاظا » 
وعقد المنثور أى السبرقة من النثر . ولعل ابن المعئز هو أول من سار فى هذا .الائجاه 


بباستنباظه سرقة من البدريع 5 رأينا : 


هد الكيريٌ فُْ صناع: الشهر وئقرم لذبن رشو ) سم وغ هه . 

يستبر أنو على الحسن بن رشيق القيروانى من القمم الشاعمة فى نقدنا العربى . 
وهو ,بتناول مشكلة السرقات فى كتابين له من كتب النقد العامة : أولها كتتاب 
العمدة» والثانيقراضة الذهب . ومن الممكن أن نقول إن منهج ابن رشيق فىدراسة 
'السرقات فى كتاب العم د :قد استو. عب جميع الأفكار القى سبقته . ولم يكن له إلا فضل 
جمميا وتأ كيدها بالأمثلة اطتلفة ) وإن كانت له مم ذللك نظارات - فى بمض 
المواضم سلطا قيمتها . ويبدولى أن ابن رشيق قد اتبع خطوات أبي هلال 
فى دراسة السرقات إذ بدأ مثله بتقسيم المحانى إلى صنفين : مخترع لم يسيق قائله 
بإليه » ومولد يستخرجه الشاعر من معنى شاعر تقدمه » أو بزيد فيه زيادة » 
نولا يقال له سرقة0© ٠‏ على أن ابن رشيق يضيف إلى ذلك أن الثعراء لا زالوا 
مترعون إلى عصرنا هذا - أى أنه يؤمن بأن المعالى لم تستنفد ‏ كا يقرر 
طن القاة . 

وان رشيق يهنم بالمصطاحات السكثيرة اهماما عظيا . فهو يبدأ دراسة 
«بإظيار الفرق بين ( الاختر اع ) » ( الإبداع ) مع أن معناهها فى المر بية : أحد . 
وعفى ابن رشيق فى تحليل اللفظين حتى ينتهى إلى أن الاختراع للممنى » 
والإبداع للفظ”” . وينقل ابن رشيق ف الجزء الثانى من كتابه آزاء القافى 
! 


' :لالا؟.‎ ١ كلا؟ا. (5؟) الممدة‎ : ١ المعمدة‎ )١( 


لالمرجانى قائلا عنه ( وهو أصح مذهبا » وأ كثر حققا من كثير من نظر فى هذا 
الشأن )20 ثم ينقل ابن رشيق آزاء عبد التكر بم بن إبراهيي المرشلى فىالسرقات » 
وليس هناك حديد فيها اللهم إلا هذه الروح البلاغية التى أماتها » فهو يمل 
( الس ق فى الشسر ما نقل معناه دون لفظله » وأبعد فى أخذه) كا يذكر أن 
:( السرق أيضا إعا هو فى البديع المخترع الذى مختص به الشاعر » لا فى الممالى 
المشتركة ) وهاتان فسكرتان لا بأس بهما. ثم تملى عليه روحه البلاغية هذه القاعدة 
«السحيبة وهى أن ( اتكال الشاعر على السرقة بلاده وعجر » وتركه كل معنى 
سبق إليه حمل » ولسكن الختار له عندى أوسط الخالات ١‏ )7 ومقهوم أنه 
يمنى بأوسط المالات عدم المبالءة فى السرقة » وكأن على الشاعر أن يتعمد السرقة 
تسمدا فلا يبالئن فيها . هذه هى آزاء عبد السكري القى ينقلها ابن رشيق ؛ ومن 
الواضح جدا يمد هذه الآراء عن الروح النقدية الحية » واتسامها بالود والتحجر . 
قميد الكر بم لا يجعل من السرقة استيساء أو تأثرا أو أى معنى آآخر يدل على 
«اللاوعى عند الشاعر حين يأخذْ معنى تقدمه » ولسكنه تجردها من كل هذه المعالى 
بو يحملها سرقة محضة جامدة . ويترك ابن رشيق عبد الكر بم ليغى فى سرد 
سلسلة طويلة من الاصطلاحات حاولا تفسيرها لادلالة على أنواع السرقات » 
وهذه الاضطاتيا تت 9 ,: 


و- الاصطراف : وهوأن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه 


7 


و١)‏ العمدة ؟ : .5١١6‏ 
00 لد + :لذي ا 
6 العيدة + : ل ؟؟؟ 5 
(؛) هذه سرقة بحشة ذاضخة وقد عرفت فى العصر الماهلى ما رأينا » وظلت موجودة ' 


اش العصرين الأمو ى والعاسى كا بينا فى حديثنا عن الفرؤدق وأبى 'نواس خاضة .. 


تنسب هاه 8 اسسسة 


» ل الاجتلاب أو الاستلحاق : هو اصطراف بيت على جهة المثل”'* .. 
ف ب الاشتحال : يقال للشاعر إذا ادعى شمراً لغيره . 
ع ل الادعاء : يقال لغير الشاعر إذا ادعي شعرا اغيره . 
ه ب الإغارة : أن يصنع الشاعر بيتا » ويخترع ممنى مليحا» فيتناوله من " 
هو أعظم منه ذكراً 2( فد ضويا فيروى له دون قاثله . 
5 ل الخصب : أن ان الشاعر بي من شاعر ره عن طريق التهديد .. 
دل الفراوق ليث فول . 
7 ب المرافدة أو الاسترفاد : إذا أخذ الشاعر بيثا من شاعر أخر كهبة . 
لم - الاهتدام أو النسخ : وهو السرقة فها دون البيت . 
ه ‏ النظر والملاحظة : وذللك حين يتساوى العنيان دون الافظ مم فاه 
الأخذ » أو إذا تضاد المعئيان ودل أحدها على الآخر . 
م الإلمام : نوع من النظر » أو هو تضاد الممئيين . 
١‏ الاختلاس أو النقل : وهو 3 بل العبى من غرض لاخر : 
؟و - الموازنة : أخذ بنية الكلام فقط . 
٠"‏ - العكس ؛ حمل مكا نكل لفظة ضدها , 


8 > المواردة : إذا لم يسمع الشاعر قول' الآخر وكانا فى عير واحد . 


)١(‏ الاجتلاب ثىء والمثل أى الاقتاس والتضمين شىء آنثر » رأينا هذا فى حديثنا 
عن كتاب ابن سلام إذ سأل يونس عن بيت فقال ( هو للنابغة أظلن الزبرقان اسازاده, 
فى شعره كالئل حين جاء موضعه لا معلا له ) فالاجتلاب م فر ناه سر قه عمة ء وقد وثم, 
ايبن رشيق ل معئاه 5 


فق الإغارة والغصب والاصطاراف كلبا ابت معي وأسيد 5 


سند ؤه 8 عمسم 


: هو - الالتقاط والتلفيق أو الاجتذاب والتركيب : وهو تأليف البيت 
من أبيات قد ركب بعضها من بعض . 
درس اكشف المنى : وهو توضيسح المعجى المأخوذ وإنمازه. 
هذه هى المصطاحات الت استتخدمها اءن رشيق » والتى نجدها متمعة عنده 
الأول مسرة » إذ أن أغلب هذه المصطلحات قد عى بنا فى كتابات النقاد التقدمين 
.وإنكان أحد مهم ل تحدد أنا معانيهسا كا فمل ابن رشيق . ويبدو أن هذه 
اللصطاحات قد ثبفث فى عصر ابن رشيق ولم تعد قابلة للتغيير أو التعديل » لأن 
كل البلاغيين الذين أنوا بعد ذلك قد استخدموها يا هىمثبثة فى العمدة . وهذه 
المصطاحات ليسث فى الواقم لان رشيق ؛ بل هى للحائمى - كا صرح بذلاك 
ان رشيق نفسه -- نقلها عنه من كتابه المفقود مليرّ الحاميرم . وقد وصفا 
ان رشيق هذه المصطاحات بأنها (ألقا بمحدثة ؛ ليسطاعصول إذا حققت .. 
اانا لز نل انوج وله امل ينها كان يسن 3 ): 
ويذكر ابن رشيق بعد ذلك مواضع الخ ال و 
وح اشختصار المعق إذا كان طويلا . 
؟ سا بسطه إذا كان كزا . 
م ب تبيينه إذأكان غامضا . 
4 - أن مختار له حسن اكلام إنكان سفسافا . 
ه - أن يختار له رشيق الوزن إن كان جافيا . 


8 مسد صرقه عن وحدهه إلى وده آخر 


. 5١١ : العمدة ؟‎ )١( 
(؟) السمدة ؟ : *؟؟.‎ 


ان( ا 


أما قبح الأخذ عنده فهو ( أن يعمل الشاعر معنى رديا ولفظا رديا مستيجنا »> 
ثم يألى من بعده فيتبمه فيه على رداءنه0؟ ) . ومن الطبيعى أن السرقة القبيسة. 
ليست هذه التى يقررها اءن رشيق فى هذا اكلام العحيب » بل السرقة القبيحة 
سكا قررها النقاد من قبل س تنحصر فى مستم الماتى أو الألفاظ أو الأساليب 
الى يتناوها الشاعر من قبله . | 

-- ابن رشيق بنوع آآخر من السرقات يله من أجلها وهو نظم النثر ». 
وقد رأينا من قبل أن النقاد لاحظوا هذا النوع وأشاروا إليه حت إن الميرد 
أخرج لأنى المتاهية أبهاتا نقل معانها من الأقوال الأثورة لحسكاء اليونان . 
و اهنم به ابن طباطبا كذللك فى كقابه ( عيار الشءر ) » ولكن منذ دخول, 
مشكلة السرقات فى دار ة البلاغة س ابقداء من عصر ابن المسئز فما برى سل 
أخذ البلاغيون يبتمون بهذا النوع من السرقات اهماما كبيراً » قنبه عليه 
أو هلال » وجعله مثالا لفطنة الشاعر » وأو رد له الثمالى أمثلة كثيرة . أفا 
العميدى فله كتاب خاص بهذه الناحية ذ كره ياقوث واسمه اير ساد إلى مك 
اللنظلوص والمردابة إلى نكأ الور .واين رشيق هو الأخر يذاكر له أمثلة كثيرة . 
منها قول عيسى عليه السلام : تعملون السيئات وترجون أن تجازوا علمها عثل. 
ما يحازى به أهل المسنات » أجل لا يمنى الشوك من العنب ) . 

فقال اءن عيد القدوس : 
6 امْرا فاحْذنَ عداوتة ‏ من بررع_الشوك لاتخصد به حتبك 

ويعقب ابن رشيق على ذلالك بقوله ( شاجرى هذا اخرى 2( 0 على 
سارقه جناح عند المذاق )0؟ . 

)١(‏ العمدة ؟ : 4؟؟. 


زفة العمدة ل #2 اهم التأترون بهذا التوع اهجاماً كيرا - ولوسم ( فوت 
خروئياوم ) فى الحديث عنه فى بععثه عن السرقات , ولا شك أن أهميته الرسجم إلى إفساح الجال. * 


ع 


الشعر ء فيأخذ معائيه من الثثر لأله أو سم منه داثرة » وحق لا يكرر الشعراء أنفسهم . 
خامية بعد ذهاب عمر الفدول : 


وو ل ١‏ م 


3 قراضة الرهبت ق نقر أسُعار المرب يربن رلثءى : 

وندع كتاب العمدة لنرى إذا كان انن رشيق قد أضاف شيئاً جديدا إلى 
منهجه فى رسالته الشهورة ( قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب ) أم أنه ظال 
عند آزائه التى أثبنها فى العمدة ؟ الواقع أن ان رفيق فق هذه الزمالة يسالك 
فادزاسة السرقات سيلا أخرق غير الى سلكياق الفيدة .. كيو فصر 
السرقات فى الأنواع البديسية » يقول ( السرقة إنما تقم فى البديم الغادرء والطارج 
من العادة وذللك فى المبارات التى هى الألناظ )0 . وهو تمل ( الطابقة 
والتحنيس أفضح سرقة من غيرها لأن التشبيه وما شا كل ينسم فيه القول » 
والجانسة والتطبيق يضيق فيا تناوله اللنظ )9 . و عضى ابن رشيق بعد ذلك 
فى ذ كر أنواع السرقات البديعية كالإيغال ؛ والتتبيع » والبالفة » والتسيم » 
والالتفات . وهو يجمل اميأ القيس سابقا إلى آ كثر هذه الأنواع البديمية ثم 
اتبمه الشعراء بعد ذلك7©. ويذّكر ابن رشيق بعد ذلك أنواع الخذق فق الأحد 
وهى لا ترج عا أثيته فى العمدة . كا أنه جمدل اقلم المندذو موقة مقفدوة 6 ميق 
أقارة فى العمدة . 

على أن لابن رشيق خطرات نفسية عميقة فى هذه الرسالة ل نظهر فى كتاب 
العمدة قط » فهو يقول ( عر الشسر عسمسى الشاعر لغيره » فيدور فىرأسه » أويأتى 
عليه الزمان الطويل فينسى أنه سمعه قديا ... ور ما كان ذلاك اتفاق قرانح » 
وحكيكا مخ غين أن كرون ادها الخد عن الكد ]3 .وغول اك رشيق 
الفرزدق مثالا اذلك ( لأنهكان راوبة للشعر مككثرا منه )2 . وواضح من هذا 
السكلام أن ابن رشيق يؤمن بفكر ثلاث : 


)00( قراضة الذهب : ١4‏ 1 (؟) قراضة الذلهب :م8١1‏ . 
(؟) قراضة الذهب : 8 . (4:) قراضة الذهب : *+ . 
)2 الصدر السابق 3 


سد 64 سمب 


الأولى : أن الشاعر قد يستمد أفكاره بطريقة لا شعوربة من اشازن 
هذا كرته 

والثانية : هى نوارد اتخواطر وقد سبق بعض النقاد إلى تقر برها . 

والثااثة : تنهه إلى ان رواية الشعر فى تشأبه الإإنتامج الفئى . 

ويضيف ابن رشيق شيئاً جديدا حقا جديرا بالإبماب والتسحيل ؛ وهى 
فكرة لقص يشعرنا العر بى كسب لأنه محدد بالوزن والقافية لأوحدة » يول 
ابن رشيق : ( والذى أعتقده وأقول به » إنه لم مخف على حاذق بالصنعة أن 
الصانع إذا صنع شعرا ما وقافية مالمن قبله » وكان من الشعراء من له شعر فى ذلاك 
الوزن وذلك الروى » وأراد المتاخر معنى به فأهذ فانثلية عد أن الوزن محضره » 
والقافية تضطره ؛ وسياق الألفاظ دوه حتّى بورده نفس كلام الأول ومعتاه 
حتى كأنه سمعه وقصد سرقته » و إن لم يكن سمعه قط )37 , 

هذم هي الفسكرة العميقة التى نسحلها لاءن رشيق كتعليل قوى مشكلة 
السرقات فى الشعر العر بى فى نطاق حدوده العامة التى سكيف طبيعته . وهكذا 
نرى أن ابن رشيق قد عوض دراسته فى العمدة - القى تنسم بالجود البلاغى 
والاقتصار على تقل الأراء الختلفة دون عغخيصها حك ميذه الدراسة القى تظير قبا 
شع صريةه قوبة واضحة 8 

: ح لصم اعرسم لذ ايع مرف الفسر واى ( ع م‎ ١/ 

أما معاصر ان رشيق وهو ألو عبد الله مل بن شرف القيروالى فهو بكر 
بالسرقات مرورا عابراً فى كتابة ( إعلام الكلام ) . وهو يعدها من عيوب 
الشفرع و نميا إل وغيق + شرقة ألناظ :: وسرقة يهان + ويقول إن سرقة 


المعانى أ كثر لأنها أخنى من الألفاظ. . و يستبر أحسن السرقات ما اختمسر اقغله 


() قراضة الذهب : *4 . 


ستهء١‏ سدم 


وزاد معئأه , وأقبحها ماكان عكس ذلك 3 أى ما زاد لفظه 00 ممئأة وهو 
يغفر السرقة من القدماء 04 ولكنه بعقبر سرقة 3 المماصر 5 قصور ئ ٠.‏ ؟ . وهذا كله 


علو من ديد يضيفه ان شرف ؛ ذهو قول معاد فى صورة شدبدة الاختصار . 
4 - أسرار ال مرغم لعير القاهر ال _مالى (1لا؟ ه) : 


منيج عبد القاهى فى دراسته لاسرقات فى كتاءة ( أسرار البلاغة ) تفرق 
فى فصلين يكال كل منهما الآخر . وهو يل المعالى قسمين : 

الأول : عقبى : ( تتفق العقلاء على الأخذ به والح عوجبه فى كل جيل 
وأمة + و توعد له أصل فى كل لسان واغة ) 9© . ويكون عجراه فى الكتابة 
الأدبية ( حرى الأدلة التى تستنبطها المقلاء » والفوائد التى تثيرها المكاء » 
وادلك تجد الأأكثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث الثى صلى اللهعايه وسل » 
وكلام الصحابة رضى الله عنم #وشقولا من ناز الملته الذي قا نب ءالصدق » 
وقصدم اق أو ترى له أصلا فى الأمثال القدعة » والحسكم اللأثروة عق 


٠ 9 القدماء‎ 


فثلا قو ل المتنى : 
0 الصف افير بِنَ الأذَى حَتى ثبراقة على جَوَانيه اللام 
(معنى مدقول : بزل العقلاء يقضون صحدة4ه ؛ و اذى المارفون بالسياسة 
الأخل اسلئه 3ق 4 حاءت أو امس الله سيعدا نه 4 وعليه حرتث الأحكام الشرعية 
والسن النبوبة » وله اسنةا 7 ام لأهل الدين ديم 6 وانتف عنهم أذى من يفتهم 
و يضرم إذ كان موضم الجبلة على ألا تخلو الدنيا من الظفاة الماردين » والغواة 
للردد4 
المعايدين 300 ( 


(1) إعلام الكلام : 4#ء (0) أسرار البلاغة : 5ؤ؟ . 
(م) أسرار البلاغة : 554 . () أسرار البلاغة 01ب 


سد اه اعد 


الثانى : مخيبلل : وهو الذى ( لا يكن أن يقال إنه صدق » وأن'ما أثبته 
ثابث » وما نقاه منف )0*) . ويقول عبد القاهر إن هذا القسم لا بيه تقسيم » 
لأنه كير المسالك . و عثل له بقول أبى تمام : ١‏ 
لاتسكرى عل الكر م _من الفقى 2 فالكيل” حرابة للمكان التالى 

( فهذا قد خيل إلى السامع أن السكريم إذ كان موصوفا بالعلو والرفمة فى 
قدره » وكان الغنى كالغيث فى حاجة الخلق إليه ؛ وعظم نفعه س وجب بالقياس 
أن ينل ع ن الكريم زول ذلاك السيل عن الطود العظيم . ٠‏ ومعلوم أنه قياس 

2و2 

ييل وإبهام 4 ليا حصيل وإحكام 0 

و*ءن هذا القيد وع )2 كىء. مار قل تاطف قيه 04 000 عليه بالرؤفق 


والحذق حتى ا شها من الم , وَعُشى رونا من الصدق )0© ٠.‏ و يضرب 
عيد 0 مثلا له قول بشار 
و : أن يفارقى 2 أعجب بشئاء على البَمْضاء موود 
( هومن حيت الظاهس صدق وحقيقة » لأن الإنسان لا يمحبه أن يدركه 
الشيب ء فإذا أدركهكره أن يفارقه » فتراه لذلاك يسكره ويكرهه. 
إلا أنك إذا رجءت إلى التحقيق كانت السكراهة والبغضاء لاحقة لاشيب على 
الحقيقة.. فأما كونه مادا ومودوداً فتتخيل فيه » وليس بالمق والصدق ...)229 
ا هذا هو تفسيم عبد القاهى للمعالى ٠‏ وهوق الواقم قد فإسف ليم النقاد 
السابقين للمعالى إلى معنى عام مشترك ؛ ومعنى خاص . فأطاق عبد القاهى على 
القسم الأول ( العنى العقلى ) وعلى القسم الثالى ( المنى التخييل ) . وعلى هذا 
الأساس يثتفى ظن السرقة عن المعنى المقلى » ولا يكون إلا فى الممنى التتخييلى . 
و إن كان عبد القاهى سيق السرقة غ. هذا العنى أيضا . 


() أسرار البلاغة : 8 3 1 
(؟) الصدر'السابق . !2.0 إسن» 7 ار البلاغة 0 ٍ 


سس اه ١‏ سدم 

ويعود عبد القاهر فيتناول فى فصل آخر تقسيم للءنى إلى مشترك وخاص, 
بطر يقة بلاغية فلسفية » على غير الطر يقة التى اتبعها فى الفصل الأول . فهو مل 
الانفاق بن الشاعر بن على وحوين : 

الأول : أن يكون فى الغرض على العموم . وهذا الاتفاق لابدخل ف الأخذ ». 
والسرقة والاستمداد ؛ والاستسانة . كوصف اممدوم بالشجاعةوااسخاء» أوحسن 
الوسده ف ٠.‏ 

الثالى : الاشيراك ف وحه الدلالة على الغرض 0 وذلاك أ 1 0 ما ستدل. 
5 أقساما : منها النشبيه. 
ما بوحد هذا الوصف فيه عل الوحه البليخ » والغاية البعيدة ع كالتشبيه بالأسد 
0 : و ال اق ١‏ 


4 عل إثيأنة له الشحاعة والسعداء مثلا . وهذا النوع بتر 


فى البأس » والبحر فى الود . ومنها ذ كرهيئات ندل على الصفة من حيث كانت 
لا تسكون إلا فيمن له الصفة » كوصف الرجل فى حال الحرب بالا بتسام وسكون 
الجوارح وقلة الفكر”؟ , 

وهذا القسم يحب أن ينظر فيه ( فإن كان ما اشكرك الناسفىمعرفته » وكان 
مستقرا فى العقول وااعادات ؛ فإن حك ذلاك س و إن كان سخصوص العنى حك 
العموم الذى تقدم ذكره . منذللك التشبيه بالأسد فى الشجاعة » وبالبحرق السخاء . 
وكذلاك قياس الواحد فى خصلة من اتفصال على المذ كور بذلاك » والشهور به . 
وللقان ]لبه طواء كلق عن سضيرة ف ازمابلقه » أو كان عن سيقن الأرضة 
الماضية » والقرون الخالية لأأن هذا ممالا مختص عمرفته قوم دون قوم » ولا يحتاج. 
فى الملم به إلى روية واستنباط » وندبر وتأمل ‏ إعا هو فى حك الدرائز ااركوزة 
فى النفوس » والقضايا الثقى وضع العم بها فى القلوب 90" أما إذا كان مما ينمى. 


. أسرار البلاغة : 4م”‎ )١( 
. أسرار البلاقغة : 0م . (م) أسرار البلافة : مم"‎ )0( 


د ١‏ ند 


إليه التبكل بنظر وندثر » ويتاله بطاب واجتهاد ( وكان درافى قمر بحر » لا بد 
اله من ات الغوص عليه 4 وعمم َ ف شاحق, لد بناله إلا بتجنظم الصعود إليه ( 
فهو الذى يجوز أن يدعى فيه الاختصاص » والسبق » والتقدم » والأولية . وأن 
دل فيه سلف وخلف » ومفيد ومستفيد ؛ وأن يقغى بين القائلين فيه بالتفاضل 
والتبا/ن 0 

وععنى آآخر فإن عبد القاهى حمل ما سبق أن سماه « المنى العقلى » (اتفاقا 
الدلالة على الغرض ) . وكل هذه التسميات ليسث إلا محاولة لفلسنة ما سبق 
أن قرره النقاد من أن العانى قسمان : مشترك عام الشركة » ونخاص . على أن 
عيد الشاهي يستخدم نظريته فى النظم فى تقر بر مدلول هذين القسمين : امشمرك 
واعخاص من الماق ديت تقر برا سهانيا ليا وال فيه ازيادة بعك ذلاكء 5 كيو يول 
إن الشيرك العانى ؛ والظاهس الى الذى قرر أن التفاضل لا يداه » والتفاوت 
لا يصح فيه - ( إنمايكون كذلات منه ماكان صر صما ظاهرا لم تلسقه صندة » 
وساذدا : يعمل فيه نش 5 وأما إذا رلب عليه معى 0 ووصل به لطيفة 4 ودخل 
إليه من باب السكناية والتعريض والرمئ والتلوييج ققك صار عا غير “من طْرٍ فته 0 
واسدتؤنف من صورله 2 واستحد لهمن المءعرض 04 ون من ذلاك اللتصرض سس داك 
فى قبيل الخاص الذى علاك بالفسكرة والتعمل »ويتوصل إليه بالتد مر والتأمل)0© 
ومعى هذا أن عبيل الققاضي قزر مموم الشركة ف الممالى الؤردة سب 2 ولكان 
الصياغة مرج هذه المعالى من العموم إلى اتخصوص . 

ولقد سبق أو هلال المسكرى إلىهذه الفسكرة حين قرر أن الميرة بالمكساء 
الذى يكسو به الشاعرمعناه » ومن ثم امن من الصبياغة دليلا على الأسرق . إلاأن 


() أسرار اللاغة : ممم, جوم , 
(5) أسرار البلاغة : كمع . 


نسم يه ا شنم 


عبد القاهى قد جمل من هذه الفسكرة أساسا ثابقا لاحك على المعالى » ورقع. من 
شأن الصورة الشعر ية حين جعلها أساساً للجال الفنى الذى يبدعه الشاعر » 
فيستحق به المعنى » حتى ولو كان هذا المنى 0 مشتركا » وذلك لأنه قد 
أ به كا يقول عبد القاهى ل (من طريق الللابة فى مسلك النحر 
ومذهب التخبيل » فصار لذلك غريب الشكل ؛ بديع القن » منيم الجانب > 
لا يدن الكل سد 3 ,5 

ويتناول عبد القاهر بعد ذللك تأثير هذا التصو براافنى الذى يبدع به الشاعر 
الممنى فيقول ( . . . فالا-تفال والصنعة فى التصو برات التى تروق السامعين 
وتروعهم » والتتخيلات التى بز للمدوحين وتحركهم . وتفعل فملا شبيراً ها يقم 
فى نفس الناظر إلى التصاو بر التى يشكلها الدذاق بالتخطيط والتقش »؛ أو بالنحت 
والتقر . فا أن تلك تحب وتخلب »ء وتروق وتونق » وتدخل النفس من مشاهدها 
حالة غريبة ل نسكن قبل رؤيئها » ويغشاها ضرب من الفتنة لا يفسكر مكانه 
لاسا 

وبإدراك عبد الّاه سل ذاالتأ بير النفسى الذى محدثه التصى برالفى للمعنى اأشترك » 
بيصل تقسيم النقاد للممانى إلى غايته » و يعرف على وه التحديد العنى الشترك 
بين الناس الذى لا جوز ادعاء السرقة فيه » والعىق امبتدع انخاص الذى يتحمس 
فيه ادعاء السرق ( وإن كان عبد القاهى لا يرى هدا الادعاء بل يجوز فيه 
الاتتمافن ديق وراد مسن ايدنلق وات 0 ومن ومشعفيلة 16.وأت 
يقغى بين القائلين فيه بالتفاضل وا التيان كا سيق أن رأينا ) والمعنى الشترك الذى 
يبدع الشاعر فى تصو بره فيصير خاصا به » والعنى المبتدع الخاص الذى يكثر 


تداوله وستفيضشس حى يصيح مشت ركا : 


() أسرار البلاغة : مم" , 
(؟) أسرار البلاغة : هم" . 


اء]ع سد 


والقسمان الأخيران قد فطن عبد القاهر إلى أهميتهما - وإنكان إن 
وى تصبيح مشتركا -_- حديمهما عن اتباع الشمراء لاا مس ىم القيس 2 أ كر 
مما زه المبتدعة 8 3 أكد القاذضى الجر جانى هذا للعنى أيضا بصورة قوبة ثابتة : 
على أن عبد القاهر قد استسكل ما فات القاضى الجرجانى والأمدى فى دراستهما 
للمعانى الى هى تماد مشكلة السرقات -- كا سنوضح بعد ذلك - وحول 
ا الشعراء بعضمهم تنمض 3 إلى ماسوى ذلك من دقااق قئية تنى وححجود سرقة 
على الإطلاق » إلا أن تسكون نسخا ومكابرة . 

ويبدو أن عبد القاهر قد قال السكامة الأخيرة فى دراسة السرقات » لأزنا 
أن نصادف بسده ناقدا إستطيع أن يضيف شيئاً ديد - إلاقى النادر - بل 
على السكس من ذلاك » سنجد أن البلاغيين قد بمدوا هذه الدراسة » حتى 


أصبحدت س تقريهأ س ألة قرالية لا يلون تلاونها - كأ سارى فيا بعد . 


5 4 ش 
4 - البريع فى نقر الشعر ” ” برّسامزٌ بن ملز ( ست كه ه ) : 


ابمفور ونا الكتاب دن الكتب البلاغية المتأخرة 0 ومع أن صاحيه دن 
الأساء اللامعة فى العصور المتأخرة إلا أنه مجرد ناقل وصيدد لما سبق من أقوال 
ودراسات البلاغيين ٠‏ وهو صرح أنا ذلك فى مقدمة كتابه إذ يعثرف بنقله عن 
كتاب البدريع لابن المع 34 والحالى 3 وحلية الحاضرة 4 وها لاعدا يبى 4 وكتاب 
الصنامتين لأبى هلال ؛ واللمع لاعجمى والعمدة لابن رشيق . ثم ذ كر ابن منقذ 
أنه قل أيضا عن كتاب المدصف لابن وكيع . وواضح جدا أن ابن منقذ قد نقّل 


. لا يزال هذا الكتاب عغطوطاً يمكتبة بلدية الإسكندرية‎ )١( 


لت 


أقسام السرقة الحمودة والذءومة - كا كتبها ابن وكيم » مم تصرف ثيل 


٠١‏ س الل السسائرء الخامع ايمر ؛ الرسيّر رالك لدب الرتر (س ممه 

أنو الفتس ضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف بابن الأثير من 9 1 
النقاد والبلاغيين المتأخر بن . وقد تناول مشكلة السرقات ف ثلائة كتب 
أوها : امثل الساثرفى أدب (١‏ 00 7 » والثاتى : اللخام مع المكبير فى ف 
صناعة المنظوم من السكلام وامنثور”© . والثالث هو : الاستدر 0 فى الأخذ على 
المآخذ التكندية من المعاتى الطائية9؟ . والكتابان الأولان يتبعان السكتب 
العامة فى النقد والبلاغة التى نتحدث عن مناهجها فى هذا البحث . أما ا( سكتاب 
الثالث فسكانه حديثنا عن مناهج كتب السرقات و 00 أثرنا الحديث عنه 
هنا لأن منهج ابن الأثير فى حث مش كلة السرقات متفرق بين كغبه الثلاثة » 
ولا يمكن الحديث عنه بالرجوع إلى كتاب دون الآخر . 

ومنهج ابن الأثير فى دراسة السرقات يعتمد على التقسيات الكثيرة » 
والفروع المتعددة . وقد أخذ هذا المنيج شككله النوالي فى المثل السائر » إذ أن 
من الواضح أن كتابته للاستدراك كانت قبل تأليف المثل السائر » وقد صرح 
هو نفسه بذلك”؟ . وليس فى منهج ابن الأثير فى الواقم أى جديد ‏ 
إلافى أشياء عابرة ‏ بل هو مجرد تقسيم وتفريعم لكل ما سبق التقاد 
إلى ت#ريره . 


.) مصور ععهد الخطوطات بالجامعة العربية ( فيلم رقم ا"‎ )١( 

فق مصيور ععبد الغخغطوطات بالجامعة العربية . ( اشتبه الأعس على «ندور حين قرأ أن 
لابن الأثير كتاباً فى السرقات , فظن أنه كعاب ( الوشى ار قعل لاوم ٠‏ والواقم 
أن هذا الكتاب هو الاستدراك ) [ الثقد اللمجى : ١ . ] "١8‏ 

(") الثل السائر : جم . 


سد م11 سم 


“وييدا ان الأثير دراسته بتأ كيده أنه لا مكن 0 أن رعق عن 
اللاستعارة من الأول + وحيت يسم بذلاك ينصح السارق - دون مواربة سل 
بإخفاء سرقته » فيقول ( لا ينبنى لك أن تمجل فى سبك الافظ على الممنى 
المسروق » فتنادى على نفسك بالسرقة . . . والأصل المعتمد عليه فى هذا الباب 


التوربة والاشتفاء )20 . 

وعلى الرغم من تسليمه بالفسكرة الأولى فهو لا بوافق العلماء على القول 
بعدم وجود معان مبتدعة عند المتأخر ين » وذلك لأن الشعر عنده ( من الأمور 
المتناقلة ) » والصصحيح لديه ( أن باب الابتداع للمعانى مفتوح إلى بوم القيامة » 
ومن الذى مجر على اعمواطر وهى قاذفة بما لامهاية له ؟1 )22 . ويتسكلم ابن 
الأثير بعد ذلك عن المعنى المشترك والخاص » ثم يبدأ تقسيمه للسرقات فيقول 
إنها خسة أقسام20 : 

الأول : النسخ : وهو أخذ الافظ والممنى برمته منغير زيادة عليه » مأخوذا 

ذللك من أسخ الكتاب . 
الثانى : السلخ : وهو أخذ بعض الممنى » مأخوذا ذلك من ساخ الجلد . 
الثالث : المسخ : وهو إحالة الممنى إلى ما دونه مأخوذا ذلك من مسي 
الأدميين ردة . 

الرابع #أخد المعنى مع الزيادة عليه . 

أطارنن + حكن الدى إل عدم 

وهذان القسمان الأخيران ل بوردها ابن الأثير فى كتاب الاستدراك » 
ولسكده تنيه إلمهما فى المثل السائر . 


- 


() الثل السائثر : ١وم.‏ 1 
(؟) الل السائر 1 51م . (9؟) الثل الساكن : 9" , 


قا 


ويفرع ان الأثير كد بعك ذلك ول الأقسام إلى شهمب عواقة 4 فيحمل 
الأول : يسمى وقوع الحافر على الخافر كبيتى طرفة واسرىء القيس”' 
الثانى : وهو الذى يؤخذ فيه المعنى وأ كثر اللفظل”؟ , 
أنا الماك لقسيداق الأقر ال أحد عم 9 فويبدو أنه أدرك 
و0 ع بها : لدف ا لالت ف و رو 
كثرة تقسياته» لذلاك قال إنهذا التقسيم أوجبته القسمة”'©.وأقسام السلخ هى - 
أده أن يؤخذ المعى و مستعحر مج مئه مأ لشعمهه 3 ولا يكون هو إبأه. وهذا 
دن أدفق السرقات مذهيا والحنينا صورة » وذللاك كقول الشاعر : 
م ٠.‏ 2 5 22 5-5 00 3 _. 
قد زادتى حبًا لنفيىأ تنى 2 بغيض إلى كل امرىه غير طائل. 
فأخذ المتنى هدا العنى واستخرج منه معنى آنخر غيره » إلا أنه شبيه به » 
تقال: 
9 حول سر عالت .8 58 مي َه ع 8 00-0 
وإذا أَتنك مذ مق من ناقص فهى الشهادة لى إيألى كام د 
ويسمى ابن الأثير هذا النوع فى الاستدراك ( شبكةالعالى 0 أى أن بعضها 
مرتيط ببعض » على شفاء ذلك الارتباط (وهو كالشبكة التى يكون لطرفهاارتباط 
و مرا روج شاط بارا عل شداما بتيا 3 ا اضبح أن ابن الأثير 


3 03 
يقصيك مهدأ الضرب تأير شاعر بشاعر أو استيصاءهة * 


(0 الثل السائر : 85 . (؟) الل الساش : هم 

() يذكر ابن الأثير أنه قسمه إلى اثنى عشر د 5 
الضرب الثالى عشر » لا فى الثل السائر » ولا فى الاستدراك + وقد 1 مندور ( التقد. 
المنهجى م أن كلام أبن الأثير قْ 'وارد الحترى والمتلى على وصف الأسد هو النوع 
الثالى عير ء ولكنه فى الواقم مثال كر للنوع الحادى عشس فابن الأثير يقدم له يقوله 
( وما يننظم بهذا النوع ) [ المثل السائر : 885 ] . 

(؛) المثلالسائر : خنع . (ه) الصدر السابق . 

(1) الاسعدراك : مه نا. 

0م م ل مشكلة السرفات ) 


سس ١8‏ سد 


؟ - أن يؤخذ المعنى يردا من اللفظ . 
م أخذ الممنى ويسير من الافظ » وذللك من أقبح السرقات وأظبرها 
شناعة على السارق90© , 
نح أن هه العنى فيعكس »ء وذلك حسن يكاد مخرحه حسئه عن حد 
السرقة ( ولأن يسمى ابتداءا أولى من أن يسمى سرقة )7"©. 
عا أن إخنا نض العف + 
- أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آآخر . 
ياه أو يئعة ال تيك عبارة أحسو من الغبارة الأرل ع بوهذا فو 
الحمود الذى مرج به حسنه عن باب السرقه 7" , 
م ب أن يؤخذ العنى و سبك سيك مو 0 ؛ وذللك من 00 السرقات » 
لما فيه من الدلالة على بسطة النام فى القول » وسعة باعه فى البلاغة © , 
و - أن يكون الممنى عاما فيجسل خاصا » أو شاصا فيجعل عاما . 
٠‏ س زيادة الببان مع المساواة فى المنى» وذلك يأن يوؤخذ العنى فيضرب 
أله مثال و20 : 
5 الحاد الطريق واختلاف المتصد ( وهو أن يسلك الشاعران طريقاً 
واحدة » فتخرج بهما إلى موردين » وهناك ينبين فضل أحدها على الأخر)9؟ . 
و يضرب ابن الأثير مثالا لذلك قصيدة أبى مام فى رثاء طفلين » وقصيدة 
العنى فى رئاءطفل صغير أيضاًء وكذلاك قصيدة كل من البحترىوالمتى فىوصف 
الأسد . ولا شك أن هذا الضرب جديد عند ابن الأثير إذ أنه مخرج عن حدود 
(1) الثل السائر : لاوم . 
(0) اقل الساش : ووم , (؟) الثل السائر :4 +89 . 


(4) اثل السائر : ممم . (0) الل السائر : عم . 
(3) اثل السائر : ممم , 


2 0 


"اللعاتى الجزئية فى البيت الواحد لياح تأثر الشعراء بعضهم بي.ض فى قصائدم 
عذات اموضوع الواحد . ينظر إلمها كوحدة ويتحسس التأثر والتأثير فى موع 
اللعانى لا فى مفرداتها . و يستطيع بهذهالنظارة أن يدرك استيساء المتأخر من المتقدم» 
و يفاضل بين شاعر وآخرءو يتبين تطور المنى منشاعر لآخر ومن عصر لمعسر» 
وتلك فى الدراسة الجدية المقيقية التى يعنى بها النقد من وراء دراسة مشكلة 
«السرقات . وهذا ما دعا إليه عبد القاهر فى دراسته ومابدعو إليه الدراسة الحديئة 
كا سخبين فى الفصل الخامس . ولو أن ابن الأثيرمضى فى هذهالدراسة على الحو 
«الذى بيناه لَمّد من النقاد الممعاز ين امخالدين فى تتار رخ النقد العر بى . وقد منى 
.شوق ضيف لو أن ابن الأثير مضى فى هذه الدراسة متابها إلى أهميتها بالنسبة 
الدرانة مكلة التترقات 20 

أما السخ فهو قاب الصورة المسئة إلى صورة قبيحة » وقد اضطر ابن الأثير 
إلى اضوع لمنطق القسمة بإيحاد ضد لهذا الءنى أى قلب الصورة القبيحة إلى 
٠صورة‏ حسنة 9 . مع أن هذا المعنى الأخير مخر ج عن حد المسخ . 

وان سنيج اق الأسرعىه ديد نع عا سيق أن د كزنا د إلا هذا 
بالحصر لأنو اع السرقة » وتقسيمهاهذا التقس الجامد الذى يضطرها حياناً الخروج 
إلى الخال » و إلا هذا النوع الحادى عشر الذى منينا لوأنه مغى فى دراسته . 

ويتردد ابن الأثير بين الإسراف والاعتدال فى الك على السرقة فى كتبه 
“الثلانة . فهو فى امثل السائر يستدل باللفظلة الواحدة على السرقة » يقول ( والذى 
عندى فى السرقات أله م أورد الآخر شيئا من ألفاظ الأول فى معنى ٠ن‏ 
اللعانى - ولو لفظله واحدة - فإن ذللك من أدل الدليل على سرقهه )7". وهو 
فى الاستدراك يفضل البيث لنقص عدد كلانه عن البيت الآخر بغض النظر عن 
الممنى 7 . وابن الأثير فى الجامع الكبير يؤكد تقارب الخواطر بتقارب البيئة » 


, النقد: 4ل . (؟) المثل السائر : غ38‎ )1١( 
الاسعدراك : هه ب.‎ ))4( ,. 85١ : (م) الثل الساش‎ 


حد ب لؤسم 


فهو يقول ( ولعمرى إن القوم إذا كانوا من قبيلة واحدة » وفى أرض واحدة ». 
فإن خواطرهم تقع متقاربة 9 . وهذا بالطبع فكراز لا سيق أن ردقه سن 
النقاد ‏ كا مس ينا . و اكد ابن الأثير أهمية الصياغة وفضلها على الممنى »». 
وذلك فى قوله ( وأعل أن المانى مشتركة بين أرباب هذه الصناعة » وإما 
يتفاضلون فى نركيبها » واختلاف صوره”" ) . ويؤكد ذللك فى الال السائر 
بقوله ( فالكسن والقبح إنما لجع إلى التعبير » لا إلى المعنى نفسه ا ويلح على 
هذه الفسكرة فى الاستدراك فيقول عن المعالى الشعر بة ( لابد لاشعراء من التوارد 
علمها . لكن يبقى هناك التفاوت فى القمص التى تلبس من الألفاظ . فالفضل, 
بينهم إنها يكون فى ذلك » لا فى غيره )7 . | 

وحين يتحدث ابن الأثير فى الاستدراك عن العانى المشتركة بين الشعراء ». 
والتى يتواردون علمها » يتهيأ له من دراسته لما اصطلاح جديد ». لم يسبق إليه 
وهو ( عمود الممانى ) قياسا س فيا يظبر ‏ على ( عمود الشعر ) . وهو يشرح 
اصطلاحه هذا فيقول: ( وهذه المعاتى التى,يتواردونعليها » لها عود؛ وها مارج 
عن العمود من الشعب . فالذى يخرج من العمود يكون معنى مخصوصا انفرد به 
كس ترام دزو سفن كر نال بكرن ادل فيه » ثم الذى بأل دده كو 
سارقا )90 , 

وقد اهن ابن الأثير بفكرة عمود المعاتى حتى إنه ألف فيه كتابا جعله مقصور ا 
على ضزوب العاني الوجودة فى النقلم والنش » وما فيها من الأعمدة المطروقة ». 
وما تخرح عنها من الشعسب0© . 

)١( 1‏ الجامم الكبير : ١4‏ ( وهذه العبارة ينقلها ابن الأثير بنصها عن أبى هلال ) .. 

(؟9) المصدر السابق . (*) الل السائر : ممم , 


(؛:) الاسعدواك : ه ا. © الضدر السابق 0 
(5) الاسعدراك : اا ما. 


حص اا يجيد 


وهناك معان لا يطلق عليها اسم العمود لأنه لا يمسكن أن تتشعب عنها 
شعب » إذ أن قائلها الأول قد انتهى إلى غاينها فلا مز يد عليها”'2 ٠‏ ومعنى هذا 
أن باب الابتداع الذى قال ابن الأثير إنه مفتوح إلى غير مهاية » ليس مفتوحا 
بالنسبة تيم المعاني » فهناك معان ضغطت مائيتها ولم ببق الأول منها الآخر 
نمالة يضيف إلبها رحيق فكره » وأخرى لم تستتفد لأن الأوائل ل يلحوا عليها 
كتير نخيالاتهم . 

ومكذا نرى أن منهج ابن الأثير - فى الغالب - يقوم على ابتسكار 
فى التقسم والاصطلام نفسبء أما ما لاحظه مندور من أن ابن الأثير يخاط بين 
السرقات والموازنات ”© س و بقصد بذلك النوع الحادى عشر من السلخ » وهو 
( أتحاد الطريق واختلاف المقصد ) - ققد بينا أنه ليس من قبيل الموازنة 
والمقارنة بين الشعراء » ولو أن اسن الأثير قد استطرد منه إلى ذ كر المفاضلة بين 


الشسراء » وأخذ بردد أقوال عاماء الأدب فى ذلك . 


ويبدو أن الذى دفم مندور إلى هذا الاعتقاد ما لاحظظله أحد عاماء البلاغة 
الذين أنوا بعل أبن الأثير وهر اسن ألى الإصبع إذ قرر أن ابن الأثير 
( غاير النقاد فى هذا المكان » إذ عادتهم ألا رجحوا بين الكلامين إلا إذا 
اشتركا فى معبى واحد )0©. ولسكن ابن الأثير أخذ يفاضل بين الشعراء فى المعنى 
اناف » فا تقدم من موازنانه » وقد بينا من قبل رأينا فى هذا الضرب الحادى 
وشر وأنه دراسة حقيقية لاتأثر والاستيحاء وحبذا لو كان ابن الأثير مضى فيما 
إلى قايها . 

للق ا . 


(*) ترس التدبير : 34 . ( مصور بتعيد الخخطوطات بالجامعة العربية ) . 


لم؟| سه 


: س الكرتب الموغير التأمرن‎ ١ 

ذكرنا فها سبق أن عبد القاهي ‏ فيا يبدو قد قال السكلمة الأخيرة, 
فىمشكلة السرقات التى أخذت تتحول تدريحيا من مشكلة نقدية إلى باب ثابت 
من أبواب البديع فى كتب البلاغة , وقد رأينا ‏ من دراستنا -- أن جم 
المؤلقاث التى كدبث بعده أخذت تعول عليه بطريقة قاعدية جامدة . وأصبح, 
الحديث فى السرقات تكرارا لاعل منه أصحاب البلاغة المتأخرون . 

فى الدين عيد 0 بن عيد الواحد المعروف يان أنى الإصيع ( سنة 
4ه ه) لا يعدوفى كتا تابه ( كير الكبير) أن يكون صرددا للطريقة البلاغية 
التقليدية ألتى اننهت إليها دراسة السرقات . فهو يحمل لكل نوع من السرقات 
ابا يشرحه فيه » و يضرب له الأمثلة . وغاية الاتباع الحسن عنده هو الاختصار». 
فهو من هذه الناحية كاين الأثير ‏ يفضل البيت لأن حروفه أقل عددا من 
البيت الآخر. بدو 5 الأبيات ( فنقله من ثمانية عشر حرفا إلى أربعة 
عشر حرفا )7'© وكأن هذا هو غاية حسن الاتباع . 

وكل هذه الكتب البلاغية المتأخرة إنما تمتبر السرقات جزءا من عل البديع 
ود أواعها أنوابا فيه . وقل بدأ هذا الانجاه بصورة فعالة عند ان وكيع وأو 
هلال » أى منذ الثرن الرابع ال مجرى » ولكنه بدأ جمد بمدها بالتدر ري جمودا: 
بلاغيا » يكاد يكون ثابت الصورة عند جميع الؤافين المتأخر بن . 


جل ذلك فى كتاب ( موهر العمئز) "© لنجم الدين بن الأثير الحلى. 
( اللقوفى سنة 7ه ) » نفس الأبواب الألوفة بمصطلحاتها » ونفس الأمثلة. 


. حرم التحير : 9 ؤ‎ )١( 
. ) 194 (؟) مصور ععيد التطوطاث باطجامعة العربية ( فيل رقم‎ 


اواو 


تقريباً. ثم ده أيضا ىكتاب السكاى» ثم ىكتاب (او يضام) فعاوم البلاغة 
لجلال الدين عيد الرحمن القزو يينى ( توق سنة وع/اه)ء وفى كل الشروح القى 
كتبث عليه مثل ( مشرم اله ينام فى على المعائى والمياي)7 "ال الدين عمد 
ابن حمد الأفسرالى20 ١‏ نوق سئة عبن 6 ومثل / رع امسر على تلص 
المفتاى ( لمسعود بن عمر التفتازانى ( ثوفى سنة ١و/اه‏ )» وكذلك (موافسه 
الفتام فى سرع ارصن الفتارح ) لابن يعقوب امغر بى وهو من رجال القرن 
الثاتى عشر . وكتاب ( عروسسقى الرُفراع ف شرع الوص الفتام ) لمهاء الدين, 
السب المصرى » وهو من رجال القرن الثامن ال مجرى . 

والملاحظ فى كتاب الروينى وف الشروح هيما » نقلهم المباشر لسكلام 
عبد القاهر المرجانى فى اتفاق القائلين فى الغرض على العموم » أوفى الدلالة 
على الغرض . 

وف غير هذه الشروح جد أيضا جوداً فى دراسة السرقات لا تغيير فيه » 
ومثالذلاك كتاب (التميان ق على العائى والميان) 7" لاحسين بنعبد اله بن شيل 
الطيبى( و فسنة س#عمام). أما ممد نألي بكر الرازى . وهو منرجال القرن الثامن. 
أيض) ‏ نقد أاف كتاب) سماه ( معالى المعالى )7©: وقد قصد فيه إلى استخراج 
لمعالى اللبتدعة عند الشعراء » وهو موضوع متصل بالسرقات إلى حد كبير 
كا سيق أن بينا . يول فى مقدمة كتابه وك من ديو ان طالعته من أوله إلى. 
آخره » بيثا بيقا 1 أحد مستى مبتكرا يليق بهذا السقط ء أو يدتحق من هذا 


الغط 2 ل وحدله كله ألفاظ؟ مستدملة » ومعالق مطروقة 6.. والديوان الود الذى 


(9) عخطوط يمكتبة بلدية اللإسكندرية . 
(؟) فى( الدرر اللسكاءئة فى أعيان المائة الثامنة ) الأقصرائى بالصاد [ 4 : 5037 | + 
(م) عخطوط يمكعبة بلدية الإسكندربة . 
(4) غخطوط كمكتبة بلدية الإسكندرية . 


سسا +18 سس 


وحجدت فيه من هذا النوع اللوصوف أر بعة معان أو خمسة » فإن انمهت إلى 
العشرة فذاك نادر . على أن أ كثر أشعار الناس كذللك » فإنها خالية من هذا 
النوع من الشمر لشرفه » وعزة وجوده» ودقة مسلكه » وصعوبة مرثقاه » وتعذر 
ابتداعه » وتعسر انتزاعه » حتى إن كثيراً من الشمراء مصى عليه بقيع مره و 
إيظفر عحى ميشكر 3 

وتمضى هذه الدراسة الجامدة لمشكلة السرقات » فنجد فى القرن التاسع 
لابن حدة اجوى بردد هذه القواعدة القررة كاف دون زيادة ما » وذلاك 
فى كتانه (غرام اررٌّ درب وغْاي: الرب ) . 


و ف القرن العاشر عبيك أأرحم العيابى (سنة عسي م فى كتابه (معاهشر 


5 
التنسرص ) لا يضيف شيئاً إلى هذه الدراسة ء اللهم إلا إحاطته ‏ أ كثر من 
غيره سل ها كائبه السابقون » و إلامه إلى حد ما بتار يخ السرقات . 

وإلى هنا نكو ن قد انتهينا من دراسة مناهج الكتب العامة فى النقد 
والبلاغة فى تناوطا لمشكلة السرقات . وواضح أن ذلك التناول بدأ جزئيا ٠‏ فل 
تسكن السرقات من الأبواب الثابتة فى الكتب النقدية الأولى . ثم بدأت 
الشكلة تتحول إلى كتب البلاغة الخالصة » بعد ما وجد من أنواع السرقات 
ما يتصل بالبديع “يعد عا بدأ الحديث عن هال الصياغة وتحديدها وتخذ ركذا 
هاما فى دراسات الباحثين . ثم أصبحث هذه المشسكلة النقدية باب ثابئاً من ألوان 
البديم » وأصبحت أنواعها أنواعاً فيه . وقد جمدت دراسة الشكلة بعد عبد القاهر 
ضٍ يظهر غير ابن الأثير الذى كان له بعض الجهد الشخسى . أما من عداه فقد 
كانوا عرد نقلة لما كتب عن الشكلة مؤخراً » لا تتدخل شخصياتهم حتى 
فى الأمثلة التى ينقاونها . 


49 معالى المعاى ع 


عه ذا 6د 


رابع : الكتب الخاصة فى النقد 

ونقصد بهذا النوع من الكتب ء تلاك الت تتناول مشكلة 0 
مشكلات النقد ؛ أو التى صر حديثها فى شاعر بعينه » تتناوله بالنقد من نواح 
مختافة . 

ومن الطبيعى أن مثل هذه السكتب لا بد أن تتناول مشكلة السرقات 
بالدراسة والبحث » لأن الحدييث عن شاعر ماء وتناوله بالنقد » لا يمسكن أن 
يذلاو من الحديث عن السرقات يباعتبار أنها مشكلة نقدية مكتركة بين الشعراء 
جعيم؟ ٠.‏ واءل اهتيام هذه السكتب بدراسة السرقات يبين لنا أن جميم الركات 
القدية آلق ثارث صول الشدو اد وخاضة ق العشي اعبات 2ت وهو النضير الى 
ألفت فيه هذه الكتب مهيا س إماكانت مشكلة السرقات محوراً رئيسياً لها . 
وهذا أس سبق لنا أن بيئاه فىع رضنا التار يخى فى الفصل الأول منهذا البحث . 

وستعرض فما يلى مناهج هذه السكتب - فى تناوطا لمشكلة السرقات - 


بع بيد ميا ثقأ بعها الثثار فى 4 


و سب الوساطرٌ بين الَف ومهوم, للقاضى الجرمالى ( سا كمه ) 
يستبر على بن عبد الع بز الجرجاتى من القمم الشاعمة فى نقدنا العربي » وقد 
كنب قصلا مطولا عن السرقات فى كتاب الوساطة » قرر فيه منهجه الذى بحث 
فى ضوئه ما ادعاه التقاد من سرقات على أىالطيب للبى . ويصدق طه إبراهم 
فى قوله عن القاضى حين عرض جه فى السرقات ( وأخص ما عتاز به القاضى 
الجرجاتى » انفساح أفقه فى الدظر» وقدرته على جمع أغياك ها يعرف لاق عليل 


١ : 


)00 نار النقد الأدبى عند العرب : .1١959+‏ 


سن 481 بست 


ونستطيم أن نلخص منهج القاضى الجرجانى فى دراسته للسرقات » 
فى القواعد 00 : 

» حلا يدعى القاضى الجرجانى القدرة على الإحاطة يحميع السرقات‎ ١ 
أو إمكان مييزها . وهو بدءو إلى التدرز فى1 ا 3 بالسرقة» والتحفظ فى ادعائها.‎ 
كا أنه يقرر أنه لا يستطيع الحكم على معنى ما بأنه مبسكر مبتدع » أوأن‎ 
شاعراً من الشعراء سبق إلى كذا وكذا من الممانى كا فمل النقاد الأقدمون.‎ 
ويمخاصة ابن قتيبة . يقول القاضى فى ذلاك : ( وليس لات أن تازمنى تمييز ذلك‎ 
وإفراده والتنبيه عليه بأعيانه كما فمله كثير من استهدف للا لسن ولم بحذر‎ 
» من جناية المبجم » فقال : معنى فرد و يدث بديع» ولم سبق فلان إلى كذا‎ 
وانفرد فلان بكذا ؛ لأنى أدع الإحاطة بشعر الأوائل والأواخر)”"©. وهذا‎ 
السبب حشر القاضى على نفسه بث الك على شاعر بالسرقة » ا أنه محظار ذلك.‎ 


على غيره ؛ و ستحدن فى ذللك قول أحمد 3 أبى طاهر فى عاحة اليحترى ذا ادعى 


عليه السرق : 
مر عر ال 8مس عم - مر رهم 5 
وَالسعىٌ ظيئ طْرٍ ني | نك را ركية 00 مأشعب ا و 2 2 


وَدبها ضي” ار لي 0ن 


على أن القاضى لم لمزم هذا المبدأ تماما فى دراسته العماية لاسرقات إذ أنه 
أررة هما متها فون قوز ننه قن الك علمها . 


؟ س يقرر القاضى الجرجانى أن السرقات أنواع كثيرة » وهى محصرها 
فى اللصطلحات التالية © : 


)١١‏ الوساطة : ١‏ 5ر., (؟) الوساطة : هدجم 
(©*) الوساطة : 9م , 


ورفذل 0ك 


السرق » الغصب » الإغارة » الاختلاس » الإلمام » الملاحظة » المشترك. 
الذى لانجوز ادعاء السرق فيه » امبتذل الذى ليس أحد أولى به » الختص, 
الذى حازه المبتدىء فلبكه سواء أ كان معنى أم صياغة . 

هذه فى الصطلحات التى ذ كرها القاضى ومن نجدها جتمعة عنذه لأول. 
مسية فالنقاد المتقدمونقد استخدموابعضهذهالمصطاحات سكم رأينا من قبل 
وأثبت القاضى بعضها الأخر لأول سرة -- كا يبدو لنا ‏ و إنكان من الواضح 
أن هذه الصطلحات كانت مقررة عند النقاد فى عصر القاضى . على أننا لا نعرف 
بالضبط مدلول هذه الصطلحات فى ذهن القاضى لأنه ل يفصل لنا فنها القول 
أو يحدد انا على الأقل - معناها المتعارف عليه . واستتخدم القاضى فى 
مواضع مختافة مصطاحات أخرى لم يضفها إلى تموع هذه المصطلاحات » فن. 
ذلك اصطلاح ( النقل ) ١”‏ وقد فسره القاضى بقوله ( ... إن الشاعر الحاذق إذا 
علق المعنى الٌتاس عدل به عن نوعه وصنفه » وعن وزله ونظمه » وعن ا 
وقافيته » فإذا مط بالنى الغفل وجدها أجنبوين متباعدين ء و إذا تأملها الفطن 
الك "عرق انلها موتية ا والوطلة الى يعنيا/ 0 


ويضرب القاضى مثالا لذلك قول كثير : 
| ع ا 0 َس 5 32 0 7 و0 07 س2 
ريد الأني. د كتها مكلهاة. - مكل لك لل؟ يكل “سيول 
وقول ألى نواس : 
2 ل 2 و ل أ 5-5 
ملك تصَورَ فى القلوب مثالك فكأنه لم كَل منه مكان 
ويعقب علمهما بقوله ( فلم يشك عالم فى أن أحدهما من الآخر» و إن كان. 


. 5١14 : الوساطة‎ )١( 
. م١4‎ : (؟) الوساطة‎ 


011 سنت 


الأول نسيبا والثانى مدبحما )0. فاصطلاح ( النقل ) يعنى إذن عند القاضى تقل 
المعنى من غرض لآخر : 
واصطلام آخر يذكره القاضى هو( القلب ) 27 ويفسره يقوله ( وقصد 
به النفض )7 ويذ كر مثالا له قول المتنى : 
جه وَأحبهٌ فيه ملام إن اللامة فيه من أغدائه 
وقول القافى ]عا قطن قول أن الخيض:: 
أجد اللامة فى مواكة لَذِيدَة ‏ عُباين وك قفليلنى ا 
وهذه المصطاحات التّى ذ كرها القاضى ولم يبين مداولامها ستكون أساسا 
لبحوث النقاد من بعده » ويخاصة المتأخر بن الذين جعلوا للاصطلاح وتفسيره 


القاع الأول فى حومهم . 


م س يحذر القاضى الجرجانى من ظن السرقة فى الظاهر من الألفاظ والمانى 
كسب »ء يقول فى ذلك : 
( وأول ما يلزمك فى هذا الباب ألا تقصر السرقة على ما ظهر ودعا إلى نفسه 
دون مأ 3 ونضح عن صاحبه , وألا يكون همك - فى تتبع الأبيات المنشامبة 
والعانى المتناسخة - طلب الألفاظ والظواهر دون الأغراض والمقاصد ) © 
ويضرب القاضى مثلا لذلك قول أبيد : 
وما امال وَالأَمْلُون إلا وداش 
وقول الأأفوه الأودى : 
نا 


5 6 راسي اس 
ولا و أن راد الودائع 


5 2 ممم شم م 4 1 
رنعمة قوم متصس-دهة وحياة ١‏ 


م 


و أب معنا" 


, "١م‎ : الوساطة‎ )١١ 
+ : الوساطة‎ )( 
. 501١ : الوساطة‎ )© 


(؟) الوساطة : 5١5‏ , 4زم . 
(4) الصدر السابق . 


ع5 أ سد 


ويعقب القاى على البيتين بقوله ( و إن كان هذا ذ كر الياة » وذلات. 
ذ كر المال والولد » وكان أحدهها جعل وديعة والآخر عارية ) 0 

وبرى مندور أن القاضى فى هذا الموضع ( لم يستطع أن يفاك غا تروط فيه 
غيره من إظهار المهارة السكاذية فى تتبع سرقات موهومة والكشف 7 كشفا. 
لايدل إلا على أنهم محفظو ن السكثير من الشعر فى الفئون الختلنة ) © 

لايدعي القاضى السرقة حزافا كغيره من النقاد » فهو بتئى وحودها 
فى حالات كثيرة » مها : 

١(‏ ) نوارر الواطر : يقول القاضى إن الشاعر المحدث إذا وافق شعره 
بعض ماقيل أو احتاز منه بأبعد طرف » قيل : سرق بيت فلان » وأغار على. 
قول فلان ( واءل ذلك البيت ل يقرع قل مهمه ولا مس خلده »كأن التوارد. 
عندم متم أواتثاق لواحن غبر كن 50 

(ت) طمنى امرك عام الشراءٌ : يقول القاضى ( فتى نظرت فرأيت أن 
تشبيه الحمسن بالشمس والبدر » والمواد بالثيث والبحرء والبليد البطىء بالحجر 
والجار» والشجاع الماضى بالسيف والنار» والصب المستهام بالخبول فى حيرته 4 
والسايم فى سهره » والسقيم فى أنينه وتألله س أمور متقررة فى النفوس » متصورةق 
لاءقول » بشترك فها الناطق والاب 35 » والفصيح و الأعجم » والشاعر والمفحم - 
حكت بأن السرقة عنها منتفية » والأخذ بالاتباع مسعحيل متنم ) 2 , 

ولايسلم مندور بهذا المبدأ الذى قرره القاضى وذلاك - ا يقول - (لأن. 
الهم فى الشعر ليس معناه » و إيا هو صياغته . وفى الصياغة تسكون السرقة عادة. 

. 5١1١: الوساطة‎ )١( 


(؟) النقد اللهبحى عند العرب : ه+9 , 
() الوساطة : م . (4:) الوساطة : م8١1‏ . 


- 


«مهما كان المعنى مشتركا أو مبتذلا ) ”© وهذا القول صادق حا ولسكن القائى 
فطن إليه فى موضع آخر عند كلامه عن السرقة الممدوحة ‏ ا سنبين فيا بعد . 
(ح) الدنى الأنرع الزى نروول واستفاضي ( فحى نفسه عن السرق » 
'وأزال عن صاحبهمذمة الأخذ »كا يشاهدذلاث فى تمثيل الطالى بالكتاب والبرد» 
.والفتاة بالغزال فى جيدها وعيننها » والمهاة فى حسنها وصفاكها . ومتى شئت أن 
ترى ماوصقته عياناء وتعلله يقيدا فاعترض أول عامى غفل تستقبله » وأعجحمى 
.حاف تلقام م سله عن البرق فإنه يؤدى إلى معنى قول عنترة : 
آلآ يامالدًا البق الاق ببؤىه كأنه ياج بان . . .)60 
والقاضى الجرجانى ليس أول من 3 فكرة الممنى المبتدع الذى تدوول 
واستفاضكا لاحظ طه إبراهيم من قبل7". فقد سيق انا أن ذ كر ناأنابن سلام 
.واث قتيبة فطنا إليه قبله و 0 القامى وضحه وجلاه . ووبرى إبراهم سلامة 
- فى الوقت نفسه ‏ أن القاضى قد تسامححبهذه الفكرة تساعاً كبيراً فىباب 
السرقات » ويقول ( وال هذا التساميح بإباحية الأدب إلى هذا الحد , كان من 
أجل الدفاع عن المتنى صاحبه)”©. ونمن من جانبنا لاثرى هذا الرأى» يا لا نمتقد 
أن هذه الفسكرة تنىء عن تسامح ما من جاتب القاضى . وما ذاك إلا لأنها 
عاض فى سلي لا يمكن للناقد الذ إلا أن يأخذبه » كا سبق أن بينا فحديثنا 


عن منهج عبد القاهر . 


. الثقد اللهجى عند العرب : #4؟‎ )١( 
وقد تنبه القامى فى هذا الموضم إلى تأثير الغاروف الاجراعية‎ ( ١88 : (؟) الوساطة‎ 
والطبيعية الواحدة َ تشابه المعالى بسن الشعراء 0 بوايقول إن هذا الباب 2 تكسم أه أمة وتصيق‎ 
) عنه أخرئ » وسبق إلبه قوم دون قوم , لعادة أو عبد »© أو مشاهدة أو مراس‎ 
.] 3١65 : الوساطة‎ [ 
. (؟) "اريخ النقد الأدبى عند العرب : 5لا(‎ 
, بلاغة أرسعاو بين العرب واليونان : م768‎ )4( 


سس ب 1 سم 


( 5 ) الزلفاظ انقو الماراوام : سواء أ كانت مشهورة مبتذلة أمكانت 
أسماء مواضع » فلا معنى للسرقة فيها فى كلتا الحالين . وقد بين القاضى رأبه ى 
هذا الموضع أثناء رده على مهاهل بن عوت فيها ادعاه من سرقات على أبي واس 
وسنابث له رأيه هذا حين نعرض منهج مهلهل بن يموث فى رسالته عن سرقات 
ألى ثواس . 

(ه) تشاب أسلوب الكارس: وقد بين القاضى هذه الفسكرة فى رده على 
مهلهل بن موت أيضا حين أدعى أن أبا نواس سرق قوله : 
تت دونيا 0 0 كما سناقطا تور من نوق تماء 


من قول جر ير : 


.3" م 32 عر 0 00-5 02 
بجرى السواك عل أَغْر انه بردت 06 #ن متون غمام 
بقول القافى ( واست أرى شبها يشتركان فيه إلا أن ادعى احتذاء 


المثال )0 . 

ه - يؤمن القاضى الجرجانى بفسكرة استنفاد الأولين اللسالىءفيقول (ومتى 
أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب فيه إلى العذرة » 
وأبعد عن المذمة » لأن من تقدمنا قد استغرقالمعالى وسبق إلمباءو أفى على معظمها 
وإنما تحصل على بقايا » إما أن تسكون نركت رغبة عنها » واستهانة بهاء أو لبعد 
عطليها واعتياص مسن امها » وتعذر الوصول إلمها . ومتّى أجهد أحدنا نفسه » وأعمل 
فكره » وأتعب خاظره وذهنه فى محصيل معنى يظئه غر يبا مبتدعا » ونظم بدت 
بيه فرداً خترعاء م تصفعم عنه الدواوين لم مخطئه أن يده بعيته » أو يمجد 
له مثالا ينض من حسنه )9؟. ويتضم لنام كلام القاضى أنه لا يؤمن بهذه 
النكرة إعانا حمل لا بر ى للمحدثين ابتداعا فى أى معنى» بل إثنا جده - على 


المكس من ذلاك - يمن بأنالقدماء قصرث بهم ثقافتهم عن التوصل إلى بصن 


و عاطلة: ؤوعء. ‏ () الوسالة: .8١٠‏ 


سس سد 
الممالى ء فككان أن توصل إلمها الحدثون . فيو إذن مؤمن بتأثير المصر الزمنى » 
و بوجود الأصالة الفنية بين الخحدثين . 
- يؤمن القاضى - استنادا إلى فكرته السابقة س بالسرقة اأمدوسة 
من جانب احدثين » وهى عنده على أنواع ؛ ذقك تألى عن طريق ؛: 
لل ( الاختصار : فييت حجر بر : 


يه 2 م 5 3 5 مم 9 
2-2 رغؤفوس انوا وق رماحنا 


داة الوغى _تيجان ركشرى وَقيِصَرَ 
أده مس فقال : 
يكيو. الديوف . طوس النا كتين بيذ 
تل الام _توجآن” القَنَا الذ بل 
( فاختصر وأحسن وأو رد البيت فى نصف مصراع ( 2 ول ا 50 


(ت) زيادة المعنى : فهو ينضل قول أبى مام 


كيال ا 5 ع 9 تله بل + 

وقد طللت نباف 0-7 م عقبان طير فى الداماء توادل 
م وام م دن ل الي 

أقامت مم الردّايات كا من الجيش إلا آنا لم ايل 


على أبيات الشعراء السابقين لأنه زاد عليهم زيادة حسنة - فى رأى 
النقاد وعدم بقوله ) إلا نا : بق تل ( 6 وزاد عام نم لل زيادة 1ه ٠‏ 3 ف رأ 
القاضى د وله ف الدماء واهل 9 8 
(ح) صنعة اللفظ : ومى عند القاضى تبيح الأخذ . وقد فضل أبياتا كثيرة 
غدثين عل يول أبيائها عنلك الأقدمين لأمها ) أملح لفغذا وأصح سيك 1 0 


1 : الوساطة : و؟؟ , و4 الوساطة‎ )١١ 
. 5١5 : 9؟) الوساطة‎ 


ساو[ سد 
وقد بيدا من قبل أن مندور حمل على القاضى لإغفاله هذه الفكرة س فكرة 
الصياغة -- وواضح الأن أن القاذى ليس هو الذى أغفلها . 
ذرينى وَأَهُوالَ الآمان أعانها ‏ كأهوالك المظامتى ليها رغاد" 

على جميع الشعراء الذين سبقوه إلى هذا المعنى لأنه ( زاد بأن حقق درك 
البفة وحصول الراة لذ غالة :1 ...قل لى مام فضيلة التأ كيد » وأن الغرض 
الحث على شم الأدوال فى الطلب . فكا ازداد الكلام تأ كيدا كان أبلخ 4 

زه) التشل : وهو ينسبه للشاعر الحاذق (إذا عاق الأعنى الئاس » عدل به 
عن نوعه وصنفه » وعن وزنه ونظمه ؛ وعن روله وقافيته2؟ ) وقد ضربله مثالا 
بيت كثير ف النسيب 6 تقله أو ثواس إلى الدح سملم وقد عمس ذللك 8 : 

( و ) القلب : ونحمله القاضى ( من اطيف السرق2" ) وهو تقض المنى 
الأول ٠‏ وقل صرب له مثالا يبك المتذى ول أي الشيص وقد مس | بئا ٠.‏ 

و.يضيف القاضى إلى ذلك ( الاحتتجاج ) و( التعليل )”© ولكنه لم يضربه 
لما مثالا يفسرها » ا أنه حين أخذ يدافم عن التنبى » انساق وراء عاطفته » 


لعل التعب فى السرقة محسّنا لها » لين عرض لفول القائل : 
2 50007 33 2-2 
إلى دَأَبْتكَ فى نواى ثم نقنى كا ابن لام السكازيب الأيها 
وذكر أن المتنى أخذه فقال : 


اي 3 م ا ا 
دون التعائق. تاحلين كشكدق تَصبٍ اننا وض ن" الث 20 


: الوساطة : 00 (؟) الوساطة‎ )١( 
,٠ 5١4 : ؟ . 000 الوساطة‎ ١5 : الوساطة‎ )©( 
( (م ه - مشكلة السرقات‎ 


558 ١. 0 

قال القاضى ( فكأنه معنى مفرد » وائن أخذه منه --. ا يزعمون س 
٠. 5 4 :‏ و١1‏ 
قا عليه معئب » لأن التعب فيه ونقله لا ينقص عن التءب فى ابتداثه2 

ب س يفسسر القاضى السرقة القبيحة بالتى ند ل على نفسهها باتفاق الممنى والوزن 
والقافية9؟ ) , 

يونت مل القاكى بت ألسيانات التنوق اق الد: (فطيلة عناني”” ), 

ه- بقرر القاضى أن الشعراء قد يستمدون فى معأ توم 0 5 
على آيات من القرآن الكر بم » فقول التنى : 


َم رص ٠.‏ لاس 1 0 قر او 2 
أرَى أناسا وَمحصولى على غم وذ كر جود وَمحضولى على الكام_ر 
وقول المرى : 


( شاه من النّاس راتم” هايل ) 


م بت سال جه ار 2-707 هاما 2-2 سه سل 3 م 
ول ضيوع أل ما همرت من ادب بن العحمير وس الشاء واليقر 
عر 2 ليوط 2 


إعا اعتمدك هو م الشعراء 0 على قوله عر وحل ١‏ 3 ” كالأخام 

0 7 0 . وفى موضع آآخر يورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لقد 

نصرثت بالرعب ) ثم يبين كيف أن الشعراء قد اعتمدوا عليه » فقال التنى مثلا : 

ال 5 4 9 0 39 م او > وهم 

سوا الدعُب فى قلوب الأعادوى فكآن القتال كيبل العلدق0© 

٠و‏ حديقرر القادى أن السزقه سكون أحيان من الأقوال امأثو ره . 

فهو يذ كر أن الجاحظ حكى عن بعض الكاء أنه كان يقول فى دمائه ( اللوم 
١١‏ الوساطة : ”5 , (؟) الوساطة : 9؛؟ . 


(*) الوساطة ؛: 4ا؟ . 
(غ» الوساطة : ا41” . (ه) الوساطة : 5لا” . 


ب "#؟ لد 


تأرزقى 5-5 وعدا 2 فإنه لاجد لذ بفعال ِ ولا جد إلا بمال ( فاحتذى عليه 


أو الطيب وقلب معناه فقال : 
5 0 4 
قلا مد فى اللأنيا لمن“ قل مال ولامال فى الل نيا تن تك ج290 


هذه هى القواعد التى ارتسكز عليها منهج القاضى الجرجانى فى دراسة 
'السرقات . ولا شك أن القاضى قد أفاد من الأفسكار التى سبقته »كا لا نشك قط 
فى أنهكان ذا نظرات صادقة مبسكرة فى أ كثر هذه التواعد . فثلا سبقه ابن 
اقتيبة إلى بيان فضل الزيادة فى السرقة » وسبقه ابن طباطها إلى تقر بر بعض أنواع 
السرقة المدوحة » ولسكن أحدا قبله لم يفصل القول فى أنواع السرقة المدوحة 
كا فءدل هو. رةه ف لحك على السرقة » ومطالبته بتديرها » إنما هو - 
عام سبقه إليه أنو الضياء كا سنرى فى حديثنا عن كنب السرقات . وسبقه 
أأبو الضياء أيضا إلى فسكرة أن السرقات لا تسكون ف الظواهر سب » ولسكن 
الشاعر قد يعمد إلى إخفائها . وفيا عدا ذلاك ند أن القاذى قد وضع لاسرقات 


قواعد جد ردة ع كانت أ بى علمها دن أنى بعذه معن التقاد 5 


3 فق 

سم الموار,: بس الطائيين لمر مرى ( أبس م : 

وأول من يصادفنا بعد القاضى الجر جالى هوالحسن بن بشر بن4يىالأمدى » 
.وهو كذلاك من الأسماء البارزة فى اريم النقد العر بي » وله فى السرقات بوث 
كثيرة منها ( كتاب فى أن الشاعر ين لاتتفق خواطر”" ) » ومنبسا أيض؟ 
«( كتاب فرق ما بين الخاص والمشترك من معالى الشعر”" ) وينسب له ياقوت 

)١(‏ الوساطة : ك١‏ ؛:. 

زفق 5 مصادر ألذرى ( سنة ٠.‏ ام 6 [ مسجم الأدياء لم : 6م 1 5 


زفة الفهرست : هوا » معجى الأدياء خم مم . 
(6) المصدران السابقان . 


وم[ سد 


كتابا ثالث إذ يقول ( وله أيضًا كتاب الخاص والشترك تكلم فيه على الفرق. 
بين الألفاظ وامعانى التى تشترك العرب فيمه! ولا ينسب مستعملها إلى السسرقة و انه 
5-5 ول سيق إلمها؛ ونين الخاص الذى ابتدعه الشعراء وتفردوا هودن البحهم» 
وما قصر فى إيضاح ذلك وتحقيقه2 ) . على أن هذه الكثب لم تصل إاينا وكل 
م 2 نا لنستطيع منه معرفة حونج الأمدى ف ااسرقاث هو كتابه 0 الموازة ال 
الطائيين ( وإن كنا أن تعثر ذيه إلا عل مبادىء عامة . وقد ثبين مندور ذلاكت دن 
قبل ذال إنه ) 0( تخدد ولاحاول أن يضم مقاييس دقيقة ان والكفر عنده لا بعدق 
من الناحية النظر بة حدود التوجيه العام ) . وعلى هذا فستحاول أن أس؛ بخاص 


هذه المبادىء العامة » وهى #تاتخص فما يألى : 


١‏ - يؤمن الأمدى بأن سرقات المالى ( ليست من كبير مساوىء الشهرا+ 
وخاصة المتأخرين إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأشر”'؟ . وهذم 
النظرة إلى السرقات جديدة مشبعة بروح التسامح الذى قدينىء عن فهم طقيقة 
السرقات .6 أن الأمدى قد تنبه إلى أن التمصب ضد الحدثين كان السبب. 
فى مغالاة النقاد فى استخراج سرقات أبى تمام على اعتبار أنه رأس مذهمهم ؛ 
يقول الأمدى (ولكن أسحاب ألى تام ادعوا أنه أول سابق وأنه أصل فى. 
الابتداع والاختراع فوجب إخراج ما استعاره من معانى الناس”© ) . 

؟ ‏ بوافق الأمدى على ما سبق أن قرره النقاد من قبله ؛ وهو أن السرق. 
يكون فى البديم الترع لاق المماتى المشتركة أو الأافاظ النقولة التداولة » أو 
الأمثال السائرة » أوالسكلام الذى جرت به عادات الناس . وقد طيق الأمدى 
هذه المبادىء عملياً حين ناقش سرقات ابن ألى طاهر وألى الضياء كا سنءرض” 


,, ممجى الأدباء م : لم . (؟) النقد النهجى عند العرب : م158"‎ )١( 
: , الوازنة : كلم . (4) المصدر السابق‎ )5( 


ست وم 


لا فيا بعد . يقول الأمدى فى ذلك ( السرق إما هو فى البديم الخترع الذى 
لقص به الشاعر لا 2 المماى المشتركة بين الناس الى 2 جاربة 0 عاداتهم 3 
.ومستعملة ف أمتاهم ومحاوراتهم ع مأ ترتفع اللنة فيه عن الذى لورده أن يقال : 
تأخذه دن ا 5 ويؤ»ن الأمدى كذلك بن اختلااف الأغرض ىق السرقة 
.و إن كان نس المسنيين واحدا . خين ادعى أو الضياء أن البحترى قد أخذقوله : 
د 575 طلم 5300-2 لان الاي لد 7 سن 
م أشىء نشاشة يمول شىء كمد ف مو اشلك 3 بين 
من قول ألى تمام : 
ا 010 * 50 5 
وَلْيْسَت فرئحّة الأوايات إلا لمواقوف على شيم الودارع 
قال الأمدى ( وغرض كل واحد من هذين الشاعر بن فى هذين البيتين 
مالف اغرض صاحبه لأن أبا تمام ذكر أنه لا يفرح بالقدوم إلامن شحاه وأحزنه 
التوديم وأراة الكرق اللنابين شدمن لقره والكدل العام ىا تر«سىء 
ما كالتلاقى بعد التفرق . فليس - و إن كان جنس المعئيين واحدا سل وجب 
يخ يقال إن أحدها أخل دن الآخر 32 . 
وحدذيايق الأمذق بالسرقة الزدئة” والكقن ]لزن وهوها سيق أن 
مره ان طباطيا والقاضى الجرجاتى . وللكن الأمدى لم يفصل القول فى أنواع 
عركمها أ بقدر فضيلة الاخيصار 3 بو يفضل بيث أى تمام : 


7ه ره 


ل 5 4 ل 5 7 1 2 ص - 
أثاف كالخدود لطمن حزنا ‏ ونرأى” مثا انفصّم السوار 
7 00 م 3 كم كن 
اثمر الوقود على حو انمها مد ودهن 4 


, 55: الوازنة‎ )١( 
.315١ 8: الوازنة‎ )9( 


ل عمد 


لأن أيا يمام ) أورد العبى ف مصراع وأني بالمصسراع الثالى عمى دن 
يليق به )”© . 


2 0 0 2 5 86 9 1 4 0 ست 
إذا اليد ناائلها بوير توقرّت على ضغمها م استقادت من الر دل 
ل ل حير ١‏ صر - و 
معن قول ديك الجن : 
عير" تير 5 الى 7 00000 5 اس 3 1 
تظلٌ يأيدينا تقعقم نوها وَتأخذ من أَقدَامِا الاح ثارها 


فال الأمدى عن أبى نمام ١لا‏ إحسان له لأنه أنى بالمعنى بعينه ) وإن كان 
قد استدرك بعد ذلا قائلا إنه لا يستطيع معرفة أبيما أخذ من صاحبه لأنهما 
نال و ايو 

ه س يقرر الأمدى أن تقارب بيئة الشاعر بن يعلهما متفةين فى كثير من, 
المعانى يقول ( غير متكر لشاعر بن متناسبين من أهل بلدين متقار بين أن يتنتا 
فى كتاري لل وهو يداقع هذا المبدأ عن امعانى التى ذكر النقاد أن. 
البحثرى سرقها من أي مام . وهو لا يمل هذه المعالى من قبيل السرقة استنادا 
إلى هذا المبدأ » بل يقرر أنبا نسر بت إلى شعر البحكرى لقرب بلده من باد 
أى مام 4 5 

5 - يرجع الأمدى بعض السرقات إلى كثرة محفوظ الشاعر باعتبار أن. 
معانى ما محفظه من الشعر تستقر فى نفسه » وتتسرب إلى شعره ويكون الشاعر 
( معتمدا للأخذ أوغير معتمد ) كا يقول؟ . أى أن تسرب هذه الماني قد 
يجرى أحيانا بطريقة شعورية » أو بطريق اللاشعور فى أحيان أخرى . وهو 

, الوازلة : مه‎ )١( 


(9) الوازنة : 45ا.ء ©) الوازنة : 48. 
(4) الوازنة : لا. (0) الموازئة : 4 ى. 


0 


يدافع عن البحترى مرة أخر ى استنادا إلى هذا المبدأ ‏ فيال سرقاته من ألى 
بمام ( بكثرة ما كان يطرق عم البحترى من شعر أى هام فيعاق شيئًا من 
معائيه )0 . و يدافع استنادا إلى هذا المبدأ أيضا - عن أبى تاملا ( كان مشتهرا 
بالشعر مشخوفا به ؛ مشغولا مد عمره بشخيره و دراسته . وله كتب اختيارات فيه 
مكمبورة معروفة 9 1 

هذه هى المبادىء العامة الى قررها الأمدى . وهى مبادىء بعضها قديم 
توصل إليه النقاد من قبله » وبعضها يبدوكأنها قرره الأمدى لأول مرة » كلانه 
بأن السرقات ليست من كبير مساوىء الشعراء » وكتقر بره لتأثير البيئة فى تشابه 
الممانى . أما أثر الحفوظ فى خواطر الشعراء فلا شك فى أن الأمدى قد استفاد 
بفتكرة رياضة الطبع التى قررها ابن طباطبا من قبل ٠‏ 

ويبدو أن للا مدى نظر بة واسعة فى موضوع الممانى المشتركة » والممالى 
المبتدعة » تشيد بذلاك أسماء السكتب التى ألقها » ووصلتنا أسماؤها فحسب . 
ولسكن أثر هذه النظرية فى كتاب الموازنة لا يدل على أن الأمدى تقدم فيها 
غطوة ادر بعد القاضى الجرجانى . بل إننا - على العكس من ذلك - 
تمد القاضى قد تنبه إلى المساتى الخترعة التى تدووات واستفاضت حتى صارت 


كالمشاركة 04 5 بلليه الأمدى ف الموازة إل هذا الذنوع من المعالى 0 


ساب الكاكف عى مساوى, عر الدّئى لأهامب بن عاد( ل ممع ه ): 


كان لأى القاسم إسماعيل بن عباد موقف مشهور اقبرن بالمركة النقدية 
الى ثارت حول المتنى ل :للك التِى أشرنا إلمها فى عرضنا اتاريخ السرفات 


فى الفصل الأول من هذا البحث . 


٠.45 : الوازنة : ا. (9) الوازنة‎ )١( 


وس سس 


و يتضعح موقف الصاحب من المتبى 2 رسالئه الى حاول مهأ الكقف عن 
مساوىء هذا الشاعر العظيم الذى كان#ورا للكثير من النقد والانهامات فى دياته 
وبعد ماله على السواء : 

وهذه الرسالة قانمة ب كا هو معروف فى تاريخ النقد ‏ على تريح المتنى 
والغض من شأنه . لهذا لم يكن للصاحب فبها منهج نقدى واضح . فهو يشير 
إلى «رقات المتنى إشارة سريعة » يحاول مر حه بها فحسب . وهو يدعى أن 
السرقة لا ياب بها المثنى ( لاتفاق شعر الجاهلية عليبا » ولسكن يعاب إن كان 
باذ من الشعراء المحدثين - كل سوترى وغيره عت دل المعاتى 0 ثم يقول : 

١ 8‏ 
ل أعرفهم 3 ولأسمم م 0 0 

ويقرر الصاحب فى موضع ا هذا الشاعر المحدث الذى يسرف المتنى 
4ه )هر أبو مهام ٠,‏ يقول الصاحب ١‏ وهو داب رق منظك »4 ورأخد عنةه )2 م 
يأخذ ما بسرقه فى أقبح ممنى كر يدة ألبسث عباءة )99 , 

هله هى النظرة السطدية للصاحدب نعباد فمشكة السرقفات 04 ودوميقصد 
إلى دراستها فى هذه الرسالة كا ذكرنا ‏ وإنما قصد بها تحر يك المتنى فحسب . 

وهذه هى مناهج اكتب النشضد اللاصة التى تناولت مشكلة 


الننراقات 10 ٠‏ واعل أمم كنتب تناولت هذه المشسكلة بالدراسة والتحليل تقم 


. ١١ : الكشف عن مساوىء شعر المتنى‎ )١( 
. 5١ : (؟) الكشف عن مساوىء شعر المتنى‎ 
لايفوتنا أن ذكر كناب ( الصبح النى عن حيثية المتنى ) للشيخ بوسف البديعي‎ 69 


وهو من رجال القرن الحادي عفر ( سنة “#لا. ذاه) قد سوم أيضاً فى الحركة النقدية الى 
أثير ت حول المبنى بهذا الكتاب ,2 وله فيه فصل عن السرتات لا مرج متهجه عن الطريقة 
التقليدية المتأثرة . ولكنه فطن إلى نوع من السرقات أهمله الثقاد المتقدمون وهو ( أن 
ينقل العنى من غيرالاغة العربية إليها ) . وقد قرر البديعي أن هذا النوع بيجرى تمرى الابتداع 
على اعتبار أن المعنى الأصلى غير موجود فى الشعر العرلى » فترجة الشاعر للمعنى الأجئى يضيف 
إلى الشعن العربى معنى مبعدعا جديا [ الصبح النى : ١١‏ ] . 1 


سم 103/7 يست 


فى هذه الجدوعة » ونشير بذللك إلى كتالى الوساطة والموازية الاذين يعتبران من 
الاين الدراسية الطامة بالزسية هذه المشكاة ٠ك‏ أن الظطرات العميقة الموجودة 
فيهما تافى أضواء قو بة على جوائب هذه المشكاة النقدية . وهذه النظرات تلتق 


بكثير من وجباث النظر الحديثة » كا سنبين فيا بعد . 


الكتب التى تبحث فى أسرار إعساز القرآن » تعتبر من كاتب البلاغة 
الااصة» لأنها تقتصر على دراسة النواحى البلاغية الى تنبض دليلا على سمو 
بلاغة القرآن إلىحد الإعحاز . غير أن هذه السكتب محاول دائما استيفاءالنواجى 
النقدية والبلاغية لتتخدم غرضها فى محث الإعحاز , وهى من هذه السبيل تتناول 
مشكاة السرفات تناولا ءاما دون أن يكون لطا منبيج محدد فى دراستها . واحكن 
لا أخذنا على عاتقنا مهمة تنبع مناهج الباحثين فى دراسة السرقات من خلال 
جميع الؤلفات التى :صدت لهماء هذا سنتءرض لدراسة مناهج كتب إعجاز 


الثرآن بالنسبة اشكلة السرقاث . 
اس رار القرآن للماقمرى (سندس١‏ ع ه) : 


ان نجد لأى بكر تمد بن الطيب الباقلاني منهجا معينا فى دراسة السرقات . 
ولحكن من الممكن أن نقول إن له بعض النظرات المتقدمة : فهو - مثلا 
بؤمن بتوارد المواطر» ويقول إن التوارد ( ليس يعده أهل الصداعة سرقة ). 0© 
ويؤكد تقسيم أى هلال للمماتى » فنها مبتدع نبا مقان © ويؤين البافلا 
أيضا بتأثير البيئة والعصر الواحد فى جعل معاتى الشعراء وأساليهم متشاببة0© 


(0 اتحاز القرآن : ١م‏ . (؟») امماز القركآن : 5 . 
(9) إعاز الترآن : .18٠8‏ 


سس 5 ١‏ سم 


ويشير الباقلانى إلى أنواع من السرقات » هى : الاقتداء بالألفاظ » الاقتداء 
بالمانى» الاقتداء بهماء الاقتداء بالأسلوب » الإلام بالمدنى » الزيادة عليه .”© , 
وهو يقرر وجود معان مشتركة بين الناس لا يصح فهها الحسي بالسرقة . 9 

هذه فى النظارات العامة لاباقلاتى . ومن الواضح أنها لا تموى جديدا ؛ 
ولكتنا أردنا أن نر بط مناهج جميع النقاد والبلاغيين الذيئ خاضوا فى السسرقات 


عضا وغض» !تالاحل ردقة الغيرات الى طرأت غلها + 


جح وي ركل ابو از لعمر القاشر الجرعاكق ( سدم 1/ا؟ ف ) : 

أبرز النقاد المرب على الإطلاق هو الإمام أبو بكر عبد القاهر بنعبدالرءن 
الجرجانى . 

وقل ذاعت شهرة عيد القاهر واستقاضت إسابف رق لمعه التقدى “وتقدم 

وقل تثاول السرقات بدراسته فى كثابيه : دلائل الإعحاز 2 وأسرارالبلاغة. 
ولا كنا قل عرضنا ممرحه فى الأسرار ؛ فستحاول هنا أن تك ذراسة وذا المممعج 
مما كتبه فى الدلائل 9" : 

أ سم يتحدث فيد القاهس فى هزا السكئاب عن فكرة الأخذ 2 ويتناوها 
دن نواهما اطتافة 4 من وحية نظر مموعة البلاغى 5 وهو لذلاتك باجم النقاد 
الذين يأخذون بظواص السكام حتى إنهم بر ون يال الشى” فيح_بونه الثى' 

)١(‏ إعناز القرآن : ١88‏ -- كولر. 

(9) اعاز القراك :م . 

(*) لم تجمم بين الدلائل والأسرام ف الحديث عن منهج عبد القاهر بالندبة لاشكاة 


الس قات » لا لتقم نقسم الكت وللكن لأن دراسته للمشكلة فى كل من الكتابين اخذت 
و 08 0 ب : 
لون السكعاب ء وسنتيين ذلك من دواستنا للدلائل . 


سوم لد 


( وذاك أنهم قد اعتمدوا فى كل أممم على النسق الذى برونه فى الألفاظ > 
وحماوا لا حفالون بشيره 03 ولا بعوأون فَْ القصاحة واليلاغة على شىء. سواه 0 حى. 
اتتهوا إلى أن زعوا أن من عمد إل؛ شعر قصيح فقرأه » ونطق بألفاظه على النسق, 
الذى و ضعها الشاعر عليه »كان قد أنى عثل ما أت به الشاعر فىفصاحتهو بلاغته. 
إلا ع زعموا أنه كرون فى إنيانه به عتذيا يا لاميقدما)0؟. وعيد الثأهر هنا م يهاجم 
النقاد لذبن قل بالغوأ كل الم أأعة ف ادعاء السرقة ة والاحتذاء 2 ونسوا 2 سبول, 
ذلاك لاد سبيل كل مبتدىء 0 ولا سيول سواه أن لدوقء+ 0 موهبئةه الشعربة 
وهى 02 ممق الاسدذاء عال أهل العم بالشعر فيقول 1 نَ بتدىء الشاعر 
ف مدق له وغرضص أسلو 5 0 والأسناويت الضرب دن النظم والطريثة فيه ) فيعمك 
قاع آخو إلى ذلاك الأساوب 2 فيح" 4 2 شحره 6 فيشبه كن 00 دن أد عمةه 
نسلا عل مثال نعل قل قطمها صاحمها 00 يقال قد احتذى على مثاله 5 . 0 
عبد القاهر على النقاد وتعهم الشاعر بالسرقة ما دام محتذبا » وذلاكت لأنه يغفرق 
بين الاحتذاء والسرقة . كا يتبين من تفسير دلمعنى الاحتذاء » ذلاث التفسير العلى, 
الساع الذى عل دن دراسة لبد قات دراسة نقدية قنية لا عرد أمهام وظطن 
ويتناول عبد القاهر هذه القكرة مسرة أخرى فيقول ( فأما أن يمل إنشاد 
اأشّهور وقراءته اءتنذاء م لا يماءونه كيف ٠‏ وإذا عد عاميد إلى ببيتك شعر فوضع 


ركان كل لنظة لفظا فى معناه » كثل أن يقول فى قوله : 

5 3 م . مره ب د شين 

مع الكار لا تراعل" البْفيتها واقمن فَإِنك نت الطاع الكارى 
0 تنم تزنا 


5 عل سي بي مر سروس ام مم : سا كي سل ع 6 سر صبسم 2 
ذر امير إيا لهب المتطلبها واحجلس فإنلك الي الاركل اللا بس 


, "51 : دلاثل الإقعاز : 50" , (؟) دلاثل الإععاز‎ )١١ 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


500 


م يجماوا ذللك احتذاء » ولم يؤهلوا صاحبه لأن يسموه محتذيا » ولكن 
سمون هذا الصليم سابخا » و يرذلونه و يسخفون امتعاطى له . فن أبن يجوز انا 
'أن نقول فى صى يقرأ قصيدة اسرىء القيس إنه احدذاه فى قوله : 

66 آله ا على بعليو وَأرنوَفة عجان ونا يك كل 02 

؟ ل ويقرر عبد القاهر بسد ذلاك أن علة اخلط الذى وقم فيه النقاد» 

"جم إلى جهلهم ( أن دن شأن للماى أن ناف عللها الصورء وتحدث فمها 
خواص ومزايا من بعد أن لا تكون . فإنك ترى الشاعر قد عمد إلى معنى 
ميتذل ؛ فصنع فيه مأ يصنع الصانع الحاذق إذ هو أغرب فى صدمة خاتئم وعمل 
شف »؛ وغيرها من أصناف الخلى -- فإن جهلهم بذلاك من حالما هوالذى أغواهم 
واستهوامم وورطهم فما تورطوا فيه من اللهالات » و أداهم إلى التعاق بالجالات» 
وذلاك أنهم لاجهاوا شأن الصورة وضعوا لأنفسهم أساسا » وبنوا على قاعدة » 
فقالوا إنه ليس إلا للءنى والافظ ولا ثالث )0؟. ولا شلك أن عبد القاهر قد وصل 
إك علة حقيقية فى مشكلة السرقات » لم يتفبه إلمها النقاد من قبل . فليس الأمس 
مجرد لفظ ومعنى وإءا هو صياغة وتنصو بر أيضا . ولهذا كان امبدأ الذى أخذ به 
النقاد فى السرفات وهو ( إن من أخذ معنى عاريا فكساه لفظا من عنده كان 
تأحق به ) ليس مبدأ صميحا طبقا انظربة عبد القاهى . وهو برد هذا للبدأ على 
النقاد فيقول ( الاستعارة 6 مقصورة على مخرد الافظ > ولا ترون المستمير 
القع بالممنى شيئاً » ولرون أنه لا محدث فيه مزية على وجه من الوجوه » وإذا 
كان كذلك دن أن سأيت شعرى يكون ا به؟1) 5 


() دلائل الإمماز : 5#" . ميل ( فون جرونباوم ) الى تأبيد فكرة تأثر 
عيد القاهر الطرجال بالبلاغة اليونائية » وخاصة فى التفرقة بين ااسرقة والاحتذاء » 15 سنعرض 
علا فى الفصل الر ابم من هذا البحث . [ مغهوم السرقات عند العرب : فون جرواوم ] 
(0) دلائل الإعاز : مو , 9) دلائل الإعان : ام , 


ع 1 عه 


وحمل عبد القاهر فكرته فى حقيقة الأخذ طبقا لنظار بة النظم الى نادى. 
ما فقول 5-7 الفضة أو الذهب غاتما أو سوارا أو غيرها من, 
أساف الحلى بأنفسهماء ولكن عا حدث فمهما من الصورة ؛ كذلك لا تكون 
السكام المفردة الت هى أسماء وأفعال وحروف كلاما وشعرا من غير أن محدث. 
فيها النظم الذى حقيقته توخى معالى النحو وأحكامه . فإذن ليس أن يتصدى. 
لماذكرنا م نأن يعمد إلى بيت فيضع مكا نكل لففلة منها لفظة فى معناها إلا أن. 
دمر كرك عقله واستخف ؛ ويعد معد الذى ا نه قال : إلى قلت بيتا هو أفر 


من بي حسان ©» قال حسان : 


0 7 2 5 2 1 الك 2 5-3 

يغشوان حى ما ار 0 م للا نا لون 7 ٠‏ ن السو اذ القبل 
وقلت : 

ل انين مون اراي رد قراس 
يغشون حقى ها مور 5د وم بدا ولايشألون من ذ قبل 


قل دغورييف معان رتكيك قد أنبويه 7 )1 

م ل وطى أساس ما تقدم يمل عبد القاهر المعنى المتداول بين الأخذ. 
والمأخوذ منه » قسمين : 

الأول : ( ترى فيه أحد الشاعر ين قد أتى بالمعنى غفلا ساذجا ء وثرى الآخر 
قد أخرجه فى صورة تروق وتعجب ٠‏ ويكون ذلات إما لأن متأخرا قصر عن. 
متقدم ؛وإما لأن هدى متأخر لشىء ل موتك إليه لقده 2 ) 

الثانى : ( نرى كل واحد من الشاعر ين قد صنم فى المعنى وصور » وهذا 
يدل على أن الممنى يذتقل من صورة إلى صورة”* ) . ويبثم عبد القاهر بهذا: 
النوع اهتياما كبيراً ‏ يظهر فى إبراده كثيرا من الأمثلة التطبيقية ‏ باعتهار أنالنوع, 
الأول ليس مجال دراسة البلاغيين لأنه أمى ظاهر لاميان » ولكن هذا القسم هو 


(5) دلائل الأعمان : لو" , (؟) دلائل الإعاز : 4 
() دلائل الإعماز : 38٠‏ , : 


١ 1‏ د 


الميدان الأذى يصول فيه البلاغى ليستخدم أدوانه فى الح على أى الصورتين 
أجمل من الأخرى ما دام المعنى واحذا . وعبد القاهر هنا لابهم بالبحث عن سارق 
الممنى من الآخر» ولككنه محصر اعامه فى فكرة تصو ير للمنى باعتبار أن ( الشعر 
صناعة وضرب من التصو بر ) كاسبق أن قرر الجاحظ » واتبعه عبد القاهر فى هذا 
المبداً . ويمتير عبد القاهر المعنى الواحد الذى يفرغه كل شاعر فى صورة تتاف 
عن الأخرى » كالأشياء يحمعها جنس واحد ثم #فترق خواص ومزايا وصفات » 
كاعلاتم واعلاتم » والشنف والشيف » والسوار والسوار وسائر أصناف الى 
الثى مها جاس واحد ء ثم يكون بينها الاختتلاف الشديد فىالصنعة والعمل7©. 

هذه هى المسائل الرئيسية التى ناقشها عبد القاهر لتوضيح فكرة 
الأخذ طبقا لنظرية النظم التى نادى بها » ووضع ها الأسس والقواعد الثابتة . 
.ولاشك أن عبد القاهر قد أوصلهذه الفسكرة إلى غايتها الى كان يجب على النقاد 
الوصول إلمها منذ زمن بعيد ليستفم الكثير من أ حكامهم المضطر بةغ التىأصدروها 
خلال بحنْهم فى أنواع الأخذ الحسن والقبيح . 

بس ب الطرار لى اللوى ( سيمٌ ©١٠/1اه‏ ) : 

من الذين تناولوا مشكلة السرقات فى بحثهم لإعساز القرآن » كي بن هر 
ابْعلى العلرى الهنى» وذلك ىكتابه (اليار اث المتضمى وسار البموعرٌ وعخوصم 
عقائى, ابر عوار) دومق الطبيقن أن تناول حب للمشكاة إنا دو تناول بلاغى 
جامد سكا بيذا سابقا فى دراسات العصور المتأخرة . ولسكن حب العلوى يثير 


موضوعا ف وهو اعتبار السرقاث الشعرية سرام من عم البديع 5 يتساءل قائلاء 


هل تعد السرقة الشعرية من علم البديم أم لا ؟ . 


(5) دلائن الإعماز : 8م" , 


2 


وقد أجاب على تساؤله ذا كرا أن للمسألة وجهين : 

الأول > أنه سكودةفيه لأن كل واحدامن الننارق واللاضق ها همف 
فيتأليف السكلام ونظمه وترويده بين الفصيعم والأفصح » والأقبح والأحسن. 
وهذه هى فائدة عل اليذبه بع وخلاصة ع 

الثانى : أنها غير معدودة فى عل البديم لأن مءنى السرقة هو الأخذ » ورد 
الأخذ لا يكون متعلتا بأحوال السكلام » ولا بشىء من صفاته . فلاجل هذالم 
تكن معدودة فى عل البديع 5 

ومختار حي بن حهزة الوجه الأول فر كك ذلك بقوله : (إن عل البديع أمس 
عارض لتأايف الألفاظ وصوغها وتازيلها علىهيئة تسحب الناظر» وتشوق القلب 
والخاطر » وهذا موجود فى السرقات الشعرية . فإن الشاعر ين المفلقين يأخذ كل 
واحد منهما معنى صاحيه » و يصوغه على خلاف ثلاك الصياغة » و يقلبه على قالب 
آخر . فإما زادعليه » وإما ثقصعنهء وكل ذلك إبماهو خوض فى تأليف الكلام 
ونظمه . فإذن الأخاق عدها منه . . . بل هى أخاق بذلاك لأنا إذا عددنا الطباق 
والتجنيس والترصيسع والتصريع منعلومالبديع؛ مع أنها إنما اختتصت ها اختصت 
به من التأليف » وتنز يلها على ثلاث الطيئات من لسان واحد » فسكيف -الها إذا 
كانت مختصة عاذ كر ناه من لسانين على هيئتين مختافتين9؟ ؟ ١‏ ) . 

وواضح أن هذا الدفاع المجيد عن فكرة اعتبار السرقات من عل البديع » 
إما يصدر عن بلاغى بهمه أن يغنى مادة بحثه كلا أمكيه ذلك . والواقم أن عبد 
القاهر حين بين أن السرقات ليست محصورة بين المعنى والافظ ولا ثالث . وأنها 
مشكلة تتعاق بتأليف العبارة ونسق اللكلام وتركيبه » والقصو بير الذى مل الممنى 
مزية على المنى الآخر » قتح للبديسيين لجال للادطاء بأن مشككلة السرقات 


فق الطراز ؟ 3 اناد © هع المصدر السابق 5 
(©) الطراز ؟ : .1١59١‏ 


د ست 


إها فى خاصة بساءهم ٠.‏ ويحى بن حمزة يدافم فى هذا المقام عن تلك الفسكرة 
ويحمل للمسألة وجبين أحدها برفضه الناقد الذى ( فليست السرقات أخذا 
مخضا ونسخا لاجدال فيه ) » فلا.يبق إلا الوجه الآخر الذى يأخذبه البديعيون . 
ولسكتهم فى الواقم ينسون أن السرقات ليست مشسكلة صياغة وتيابن فى أوجه 
البديع فحسب + ولكنيا أيضا تطور للعنى من عصر لعصر ومن شاعر لأخر » 
مما مخرج عن نطاق عل البديع . ولا أدرى اذا يجمل البديعيون النسيخ نوعط من 
أنواع البديع مع أله سرقة محضة لا مجال فيها لفدون البديع هذا عوال ماب 
يحبى بن-هزة الإجابة عنه لأنه يضعف قضية أهل البديم » وهى اعتبارم السرة'ت 
الشعر 3 جززاءا من علهم . 
تن فنا اننا 

تلك هى دراسة كتب إتاز القرآن لمسكلة السرقات . وواضح أن هذه 
الكتب لا تتناول فسكرة الإعحاز بطر يقة منطقية كلامية » ولسكنها تتنارها 
من وجية نظر علوم البلاغة . وقد استفاد مؤلفو هذه الكتب من تمرضهم 
لمشكلة السرقات فيا مم بصدده من بحث الإعجاز» إذ تسكشفت لهم حقيةتدسين 
تبينوا موطن فصاحة الشعر وبلاغته من مفاضلتهم بين معالى الشعراء الختلقين . 
وقدأ كد عبد القاهر أن الفصاحة ليست بلمءنى » ولا باللفظ » ولا بأوزان الها 
وإلا إذا اتفقت قصيدتان فى الوزن لاوجب أن تتفقا فى الفصاحة والبلاغة20 , 

وما توصل إليه عبد القاهس كان عن طريق بحمثه فى السرقات » ومفاضاته 
بين الشعراء الذبن تتحد معانيهم » وتختلف الصور التى تفرغ فها هذه لاماي سس 


كا سبق أن بينا . 


. دلاثل الإعاز : 4م‎ )١0( 


ح © ع ١‏ لد 


سادسأ 2 السرقات 


بعد أن استعرضنا مناهيج الباحثين فى مشكلة السرقات من خلال المؤلفات. 
لمتبايئة الألوان والاماهات » يهمنا أن نعرف مناهج الكتب التى جملت. 
السرقات وحدها موضوعا لها . 

وغل كثرة أسماء هذه الكتب القى 3 ردها مو رخو الأداب » فايس بين, 
أيدينا منها اليوم إلا أقل القليل . ولهذا فإننا ستفيد كثيراً مماعرضناه من مناهج 
السكةب الأخرى التى يحت فى السرقات - أثناء تحليانالمناهج كتنب السرقات. 


: ه)‎ 78٠ سد سرقات ألى تماص بو بن ألى طاهر ( سر‎ ١ 


لعل من أوائل الكتاب الذين درسوا مشكاة السرقات ف التقد العرفى, 
هو أب الفضل أحد بن ألى طاهر طيفور . فقد ذكر له أصعاب التراجم 
كتابين ؛ الأول ( كتاب سرقات الشعراء" ) » والثانى ( كتاب سرقات 
الإحترى من ألى'هام”"©) . و يبدو أن ابن أبىطاهر قد ألف كتابا ثالث وسرقات 
ألى عام خاصة فالأمدى يذ كر أن ان أى طاهر حين خرج سرقات أبى كسام 
ماني تكبا ماعطا فى لطن الا 7 

وامل فى قد الأمدى لان ألى طاهر-- و يبدو أنه كان منصبا على كتابه 
فى سرقات أبى نمام - ما بوضح لدا منهج الأخير فى دراسة السرقات » واستطيع 
أن صر هذا النقد فى لللاحظات التالية : 

ا الفهرستث : ١45‏ ء مسجم الآدباء 9 : ٠5١‏ 


() معسي الأدباء " : له . . © (9) الموازنة : ٠.1٠١‏ 7 
١‏ م ٠١٠١‏ - مشكلة السسرقات )» 


ااه 
م خاط ابن ألى طاهر العانى الخاصة المبعكرة بالممالى لاشتركة بين 
الناس » قن ذلك أنه ادعى أن بنت ألى هام : 
5ك ' كاد يني عَيدَ طني باللوَى 2 رلكن أُمَلَدْهُ َلَيْهْ الجام” 
مأخوذ من قول المتابى : 
لاسر الثراة فرمن' فى حامق مو ثر الأيك إلا القر 
مع أن هذا المنى معروف فى الشعر العر لى » و يبدو أنه ظلن به السرقة 
اقول ألى أمام ( أملته) وقول العتالى ( اسعمل7" ) . 
وكذلك ادعيى ان أى ظاهر أن قول ألى تام : 
أذ كا شي ق الغو نارين ١‏ هن ناي اب اه 
مأخوة من قول'العفاق أرض) ؛ 
رَدّت' صنائعة إليله حياته” سج ا تَشرمًا مشو 5 
وهذا العنى جرى فى عادات الناس - كا يقول الأمدى - فإذا مات 
الرصل فق أه ل لبن والقكر قن قبل مااما سنن عالت (ناتيهن هذا القناء وله درك 
ند 


؟ سس كان ابن أى طاهر يدعى السرقة فى الألفاظط فهو نرى أن قول 
5 ورسسةع ورةه_رسده اس 
ى قد ادر ننه در كتنى حرا'فة الأدب 


٠. 1‏ _ 5-6 2 | , 3 
كل داى جتان حر فة الاداب ' 
ا نت م مس 


(0) الوازنة: 15١٠١‏ . : «(,؟) الوازنة : و 


سيت ١‏ عد 


و(حرفة الآأداب ) لفغلة قد اشترك الئاس فيها وكثرت على الأفواه حت قد 
قط أن واهذا ينها 2 7ب 
سا ب ادعى ابن ألى طاهر سل فى بمعضص الأحيان ل وحود سرقة مع 
اختلاف المنيين9؟ . ويبدو أن الذى كان بدعوه إلى ذللك اشتياه الألفاظ 
ببعطها . نقد ادعى أن قول أبى مام 
آظرت' فالشثُ منها إلى أخْل توام رأيت" فى بياش 
. مأخوذ من قول كثير : 
معنة تمذلاء مم فى بياضٍ و ا 
وليس بين المءنيين اتفاقإلا بذ كر البياض والسواد» فهذا إذن اليس بسرقة ‏ 
5 س يظن ابن ألى طاهر أن السرقة تكو ن فى الأمثال الجارية » فقد غلن 
أن قول أ 5 عام ش 
ظ ( لا كان ينفح كبن الى فى نحم ) 
مأخوذ من قول الأغلب : 
فد قاتلوا لا ينون فى فَحَم 2 ها جَمُْوا ولا تولُؤًا من أمم' 
وهذا معنى شائع من معاتى العرب وجار فى الأمثال أن يقولوا : قد فمات 
فى كذا واجئهدت ىكذا لوكنت تتفخ فى لخم لأن الننخ فى النحم يحبى القار 
و يشعلها» والنفيخ فى حطب ليس بفحم إذا أخذت النار فيه لا يورى 0 
ه - يدعى اب نألى طاهر أن السرقة تسكون فى السكلام العادى فهو يقول 
إن ببث ألى عام : 


(1) الموازنة : ؟5١١1.‏ (؟) الوازنة : 1اذ . 
©) الوازنة : كحكلاء (؛) الوازنة : عحل. 


سم فرع 4 سد 
كم ع ع 1 1 0 0717 
مه 4 تنطح اللحرية م و ا الف الالحضصيض فهو حصيصضشس 
مأخوذ من قول أعرالى 0 


1 عل 


2 7 7م سيرم 
متنة قذعَلت 0 فى الاحد إينَالشرى مم" لل كن 


وليس فى هذا سرقة لأن م نكلام الناس العادى قل هته فى علاء وجده 
فى سفال وهكنا2"؟ , 

وواضح من تلك الملاحظات التى أثبتها الأمدى أن ابن أبى طاهر يبااخ 
كل المبالغة فى ذكر السرقات وأنه يدعيها لأدنى شبة دون أن تسكون اديه 
خطة ثابتة فى تعرف السرقات الحقيقية وانى غيرها مالا يشتبه على الناقد البصير . 
ويبدو لى أن ابن أبى طاه ركان - بعدد ماخرجه من سرقات دون أن - 
بصحة ما بورده متها . وقد ذكر أو عبد الله عمد بن داود بن الجراح أن 
ابن أى طاهر أعلنه أنه أخرج للبحترى ستائة بيث مسر وق » منهسا ما أخذه 
من أبى مام خاصة مالة ببيت7" . وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه متم إعدد 
سرقاته لا بنوعها وكدتها أ و كذبها . 


و ع درفان الوترى “ىع ألى مام دق العسار : 

وتنيعنأ انيج ان أبى طظاهر ف دراسة السرقات يدقع ١‏ إلى للف بع ميج معي 
أنى الضياء شرن بحى بن عل القيى النصيبى له أيضا كتابان فى السرقات : 
أ لها كتتاب ( السرقات السكبير”©) ؛ والآخركتاب ( سرقات البحترى هن 
ألى :ه010 ) . وهذان الكتابان لم يصلا إلينا أيضاء إلا أن الأمدى قد تناول 


(5) الوازنة : وكح. 
(؟) الوازنة : حلام . 
(*) الفهرست : 45 دء ممجى الأدياء /ا : هلا . 
(4) اللصدران السابقان . 


لوعو د 


السكتاب الثانى ‏ فما يبدو -- بنقده ودراسته » ونقل عن ألى الضياء مقدمته 
فى السرقات”؟ » وهىكافية لبيان منوحه و إنكان الأمدى يذكر أن أبا الضياء 
لم براع هذا المنبج فماذ كره من سرقات . 

وتستطيع أن حمر منهج ألى الضياء فى أنه 

وح بر ىأن لمكم بالسرقة يحتاج إلى تدر طوزي للها » و >ذر من خداع 
اللفظ » و ينادى بتأمل المعنى و إحالة البممر فى خوافيه . 

؟ ح برى أن السرقة لا تسكون فى الألفاظ و إتما تسكن فى الماتى لأنها 
جديرة بالأخذ . وعندى أن أبا الضياء لم يقصد 0 إهمال الصياغة والا كتفاء 
باتحاد العنى لاحك بالسرقة كا سبق أن فهم مندور”" . ولسكن أبا الضياءلا بريد 
أن يتعجل الك بالسرقة لرد النشابه اللفظى ء وهذا واضح من سابق كلامه . 

اه يتبقد أن النرفة متكو يق ال النذى كد القذه فى أخذى ,+ وقد 


9 ( باعتبار أنه يكتق بنشا 


المعئى - ولو من بعيد ب ليحك بالسرقة . وأعتقد أن أبا الضياء لم يقصد إل 
هذاء ولسكنه بريد أن يؤكد أن السرقة لا تكون ظاهرة لسب» بل تسكون 
خافية أحيانا » تحتاج إلى تأمل وندير خصوصا إذا كان الأخذ قد حاول إخفاء 
معالمها . وهذا المءنى واضح من حملته على أولئك الذين يكتفون بالسرقات الظاهرة 


وصف مندور هذا الميدا يأنه ) مبدأ ظالم غير صموح 


الى تعان عن نفسها . 
غ ل ينتقد أوائك الذين لاسرون إلا السرقة الظاهرة كبيتى اصرىء القيس 
وطرفه اللذين اختافا فى قافيتبما فحسب . 
ه - ينتقد أيضا أولئك الذبن >تاجون فى كشف السرقة إلى دليل افظى . 
)١(‏ الوائرلة :0 50”". 


(؟) النقد اللبجى عند العرب : ١5؟.‏ 
زفق الصدر السابق 3 


سساو همأ ند 


هذا هو منهج ألى الضياء فىمقدمة كتابه ( سرقات البحترى من ألى ام ). 
0 «وسودافنالوراقم ,مشهعج سكن يدك عزفا د بهريره ة وقطنة وطول ممارسة للنقد الأدمى» 
ودر بة ة عل كشف أنواع السرقات اثلفية دون أن يكون للألة اظ دورق و 1 
آو التضليل . ولكن هل طبق أم الضياء هذه الّواءد حين عرض اسرقات 
الضياء فيا خرجه هن سرقات البحترى : ( إنه استقصى ذللك استقصاء بالغ قيه 
٠ * 5 ١ 00 5 -‏ 0 3-3 
حتى جاوز إلى ما ليس #سروق )0© ٠ويقول‏ عنه فى موضم آخر ( إنه لم يقنع 
با مسروق الذى يشهد التأمل الصمحيتح يصدته حتى تعدى ذلاك إلى التكثير» وإله 
أن أدخل فى الباب ما ليس منه )9 . ومحصر الأمدى اعتراضه على أبى الضياء 
ف الملاحشظلات العالية9؟ : ا 
أو ل« : لم ستخدم أو الضياء ما أومي به من التأمل وإعمال الفسكر ف 
المماتى . وطذا حشد كثيرا من الأبيات التى تنتنى عنها السرقة طبقا لا سبق 
أن قرره . 
ثائها : خلط المعاتى المبتكرة بالمسالى ااشتركة بين الناش ( القى اترتفم ظنة 
السرقة عنها ) كا فعل ابن ألى طاهر من قبل . فن ذلاك أنه ادعى أن الحترى 
سر قوله 6 
وأيّانا فهك المَانٍ تَصََسَتْ ‏ سم الَضْل أَضْفاث وأشلام؛ نلئم 
دن كول أبى عام : 
ع2 «ساما إن سس 5 .م 2 0 010 5 5 
م اقضت تلك الشئون وأخلها “فكاأتها وَكَأَني أخلام 


. الموازنة : لزلا«‎ )١( 
, ٠.0: (؟) الوازلة‎ 
, (؟) الوازنة : جو‎ 


لدم وإه|ؤ مد 


ويتول الأمدى : ( وكأنه ها سمع الناس يقولون : ما كان الشباب إلا حلنا 
وما كانت أيامه إلا نومة نام وما أشبه ذلك من الافظ فكيف يوز أن يكون 
و 0 

ثالثا: ادعى أبو الضياء أن السرقة تسكون فى الأمثال الجاربة ‏ ماما كا 
فمل ابن ألى طاهر من قبل - فذ كر أبو الضياء أن بيت البحقرى : 


8 إذا ع الوا 5 ١1‏ 57 واد ظ. نْ مر 103 وَعيًا 3 
وه من ينث أى عام :ّ 
323 >-إنالك قيل : الشون 0 صق وف عض القاوب يون 222 


وهذا دن لفقل المشبور : ظن كيقين : وقل قال فيه وش نس عر 
دن قبلهما 03 

ل 1 ال م 7 0 كر ازريةة 0 

| لسعى الذى يان 3 انان ن قد رَاى وود ع 

رابما : ادعى ألو الضياء لبد ف عض الأحيان عست وحودسرقة مع اخعلاف. 
المعنيين وعدم وجود تنأاسبي بيغهما على الإطلاق , دن ذلاك أنه ادعى أن البحترى 
ع 5 3 > ته - م 2 اش 
سَلام وَإن كان السلا تيد فَوَجهك ذون الرّد يكن المسّلما 

من ألى 0 حيث يقول 2 

3 الام لياه 5 بردم 

فاقمم_ الا الملل اين © الللعحظر قخرزانة ما 3 الضمير” . 
و»من ذلك أيضا أدعاؤه أن يثك لد 3 ١‏ 

ص كك علا8 م 5-5 0 
سيد ين الفللى مرهُ كلك الجود عَليو ما مللكه ., 
)١0‏ الوازنة : 57" . 
(5) الوازنة :98م ,ء 
©) الوازنة : ممع” . 


سس م سدم 
مأخوذ من قول أى هام : 
ل 
َ 2 لى” 0 * الغواث أن“ 3 0 الى سمب ا وال" 0 إشيهه ” التحر” 
ويعلق الأمدى على هذين البيثين بقوله : | وقدكان يأبغى لأى الضياء أن 
لا رج مثل هذا فى السرق ولا يفضح نفسه )0© 
خاميسا : أدع ى أو الضياء وسدود سرق ممعم عدم وحود دليل اللهم إلا اتفاق 
الفظل أوأ كثر 5 مُن ذلاك أنه ذكر أن قول اليحترى : 


مساع_ عظام الل لو و ةا 4 أغم 
مأخود دن قول أى كام : 
0-1 امم ل الس 9 سل ١‏ ل رمد 
إن" العتفارم منكَ قن نضدّت عل تلقى عظام لز علنت عظام 


فأراد أبو تمام أن عظام الرجل الذى رثاه 0 القذو 2 وأراه البسري أن 
مساعى القوم عظام لا بلى جد يدهأ 2( وإن بيت عظامهم - ولس 5 5 اتغفاف 
إلا فى لفظ العظام لا خير”""© 
ومثله أبضا مأ ادعام من أ بيك اليسصترى : 
ع منت القوّافى من" مقاطعها 2 وما عَلَ لهم' أن تَفْهُم البقر 
أو دن ول أبى نمام : 
5-5 عرس كن و ٠.‏ سل سر يم - سم 
ليا يد هدك دن 558 092 عدد و أ كثرم' أ ا ل ا 
ومعنى بنثت أبى ” عا 1 ام أنه لاضخب أن ينظر 5 عددمم فإن 0 بشر» 
ولسكن موى اليعدترى أن عليه أن يد القول 4 وليس عليه أن تقبعه البقر 1 
وما هاهدا اتفاق إلا فى لفظة البةد9©, 
)١١‏ الوازتة : 4غ" , 


(؟) الموازنة : ٠-4؟.‏ 
(©) الموازنة : 401*. 
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هذا هو 2 الأمدى على أى الضياء من واقع دراسته لكتابه » 
ومقارنته سن مم جره النظارى وممرعحده العم لى 5 

وبيدق لىأن أيا الضياء متفق مم ان أبى طاهرق غير موضع 3 وأنخطواتهما 
كاد تسكون واحدة فى تناول السرقات . 

وكا ضاءعت كتب انن ألى طاهر » وأنى الضياء فىالسرقات » كذلاك ضاع 
كتاب السرقات لابن المعتز » وكتاب السرقات9© عفر بن مدان الموصل 
رعس م) الذى قال عنه أن الندم إله م يئمه ) ولو أيمه لاستغنى الفاس عن 
كل كتاب ف معذأة 3 : وستحاول أن محلل د فما الى -م منأهعج 5 


السرقات التى وصلت إلى أيدينا . 


سا سرقات ألى نواس لرباررل بن يموت : 

مجاعول بن يموت من شعراء القرن الرابع وروانه وتقاده الشبور ين » ون 
لانءرف بالضبط سنة وفاته وإن كنا لانشك فى أنه ألف هذا السكتاب قبل تاليف 
القاذى الي رجانى لسكتاب الوساطة . لأن القاشى الجرجانى اطام على ك.ةاب مهامل 
سكا قورف الوساطة ب واتهمه بالتعصب على أى نواس 27" . وقد جعل مهابل 
سرقات أبى نواس ( على ولاء طبقات شعره ) كايقى ل”*". فبدأ بسرقاته فى اللدح 
ثم الراء شم المجاء والءتاب ثم الزهد ثم الطرد ثم ادر يات وأخيرا سسرقاته فى الغزل 
بالمؤنث والذ كر . ولم يضمن مهلهل مقدمة كتابه أى ليل لمنهجه فى دراسة 
السرقات ؛ ولسكنه نحدث عن التعصب لاشعراء أو ضدهم. وليمد القاضى الجرجانى 
الحقيقة فى اتهام مهلهل بالتعصب على ألى نواس » فهذا أمر يتضح مما أورده من 


)١(‏ الفهرست : 49 دء معجي الأدباء /ا : 1ه. 
(؟) الفهرست : 65١ا.‏ 

(؟) الوساطة : و١‏ ع . 

(4) سرتات أبى نواس : وركة ١‏ . 


سسا ّةؤ لد 


ان عوث : يكنله مميج ممين ف دراسة البد قا تلن اميه على أل تواضع حمله 
ععى 2 ذ كر سسرقاته بلا ضابط ودون وحود أية قاعدة ثابتة ١‏ ولا يعترف 
معان مشتركة ين النأس 56 م( أو أن هناك ألفاملا مباحة ا تقع فمها السرقة . 
فن ذللك ادعاؤه أن أبا نواس قد سرق قوله : 
نود 5-5 عر أذ صل اا اهم 5 

إليك أب العباس من بين مَن' مَثَى 2 عليمها امتطينا الخضرئىّ الملسّنا 
من كثير ف قوله - 

طفق 


9 ين 


ل سحل سم 52001 م اه ل 
هم ازر” حمر الحو لثى بطئ مهأ بأقد أرمهم ف الخضرى” الملسّنٍ 
وقد رد صاحب الوساطة على ذلك بقوله (والحضرى امسن أشهر عند العرب 
نْ أن يفتقر فيه إلى قول كثير أو غيره » وإعا هو صنف من نعاطم كان مستددنا 
عندمم 4 م ف 0 ألى واس أه دن السرقة الممروفة شىء 04 وليس بين البيتين 
اتصال ولا تناسب إلا فى هذه اللفظلة )0 . 


وادعى مملبل أيضًا أن أبا نواس قد سرق قوله فى مرئيته لهارون ومديحه 


3 
زلا مين : 
م هك 5 سل لجر سساو 022 عبس 
تعزرى أمسير الممنين وم على خَير فوت ت غيبه المقا بر 
2 0 سس لل سس 7 
ون اسه ل مني نمدا (ابط حأ ارت وا عر" 
0 1 ا ممه 4 


من قول مومى 0 ف رثاء عيك املك نْ مروان ومدح ابئةه الوايد : 


ع د 5 م ءَ. ال بن 7 2 إن 
نكت الا 4 21 مات وإ 4 امنا بر فقد فار ممهنه 

بن ع م2 مه 0( 
ا علاهن” الوالست 2 خليفه ش أبن وظرر كله 4 


. 1١ سرقات أبى نواس : ورقة‎ )١١( 
, م١8‎ : (؟) الوساطة‎ 
. ” (؟) سرقات ألى نواس : ورقة‎ 


سدشاهة١‏ ب 


وقد أجاب صاحب الوساطة على هذه السرقة بقوله (ل يتشاما فى افظ 
ولا معنى 2 1 ما فمها أن كل وإحدد مموما عزف خايقة عن أبيه ومدحةه 4 


ذإ نكان هذا سرقة فالكلام كله سرقة ! ) 0© 


0 م عي م عر كن 95 2 ” ١‏ 
حبار بات حيهق ملصبوب فالقطبيا'ت إلى الذ وب 
٠.‏ 4ه 030 
دن عبيذ ل الرصض حيتت يقول : 
ب 20 مع مام 8-1 ا امو 
اقفر دن اهلو ملعحدوب فااقطبييات فالذ تواب 


وقد'صدق القاضى الجرجانى فى قوله عن هذا البيت ( وهذه أسماء مواضع 
لامءنى لاسرقة فمها ولوكان ابجع بينها سسرقة لكان إفرادها كذلك ؛ فسكأنه 
حرم على الشاعر أن بذ كر شيئًا من بلاد السرب ! ) © 

وبدعى مهلهل أيضا أن أبا واس سرق قوله : 
ان ال يو لكاي ا ريا ار 

من قول الأبيرد بن المعذر : 
وَقَدْ كش أنسْتئنى الإله إذا اششكى 

1 1 الأَجْرٍ ل 0 0 فل لأخدظ» 

ويرد صاحب الوساطة على هذم السرقة فيثول ( ولا أراها اتفقا إلا فى 
الاستمفاء وهى لفظلة مشهورة مبتذلة » فإن كانت مسترقة شميع البيث فى وق ع 
بل جميع الشعر كذلك لأن الألفاظ منقولة متداولة )”>. 

(1) الوساطة : 0. 

() سرقات أبى نواس : ورقة 5 . 

. #5١ : الوساطة‎ 25 


(4) سرقات أبى نوائى ؛ الورقة /ا . 
(ه) الوساطة : 55١١‏ . 


ساوه| د 


هذه هى بعض ألوان السرقات التى ادعاها مهلهل بن يموت على أنى نواس » 
موه 'نشير فى تموعها إلى افتراضين : إما جهل مبابل بالأسن القنية للسرقات 
تلاك الأسس التى بدأت ف التبلور قبل عصره بقليل ‏ وهذاما ننفيه لأنهكان 
.شاعرا يدا وراوية مشهورا. وعندئذ لا يبق إلا الافتراض الهالى وهو تعصب 
.مبلبل على ألى نواس كا لاحظ القاضى المرجانى . وهذا واضح فيا قدمنا من 
أأمثلة » و إنكان ميلهل صادقا فى كثير من السرقات الأخرى التى أثبتها , 
وعكننا تلخيص ملاحظات القاضى الجر جانى على أمثلة مهاملى فى السرقات 
فى إلى : 
١‏ س يغالط مبلبل فيدعى السرقة فى الأافاظ للشتهرة العروفة . 
» س يغالط مهلهل فيدعى السرقة جرد تشابه موضوع الأبيات . 
س سب يغالط مهاهل فيدعى السرقة فى أسماء الأماكن والبقاع . 
ع س يغالط مبلبل فيدعى السرقة رد تشابه أسلوب اكلام . فادعى 
.مثلا أن قول جر بر : ش ش 
خرف الموالة عل 2 05 رم 
قد نقله أو نواس إلى صفة الخر ذال : 


ل ليك كل 000 ٠‏ 
3 حدر من متون نمام 


م 


50 55 الدجّام” سق 0 أساقط نو ٍ من موق 600 

ويعلق القاضى على هذه السرقة بقوله ( ولست أرى شهها يشتركان فيه 
إلا أن ادعى احتذاء المثال )0 . 

و بمكدنا أن نضيف إلى ذلك : 

١‏ - أن مهلهل بن يموت قد أشار فما أورده من سرقات إلى وجود سرق 
خنى *" » فهو يذ كر أن بيت ذى الرمة : 

. 51١ : الوساطة‎ )0( . ٠ سرقات أبى نواس : ورقة‎ )١( 

(9) نبه عليه ابن قتيبة من قبل . ١‏ 


د باه لد 


كن" أنوف الطير فى عَرصائها ‏ اخراطي 
قد سرقه أنو نواس سرقا خفيا نقال : 
عا سورد ين لامر ل الأقلام فى المهارق7"© 
؟ - وأنه قد تنبه أيضا إلى أن السرقة قد تنم بعل العى سن باب لآخر 4 
كا ادعى فى بيت ألى واس وحر برء اللذين مرا بنا . 
م« ل وأخيرا 00 من سحل سرقات شاعر على ولاء طبقّات شعره ». 
وإن كان هذا دليلا على أ نهلك نمم 0 بانواع هذه السرقات بقدر ما م 
بإيحادها» و إلاقها بباب الشعر الذى قيلت فيه . 


ع سس رر_سال الحاتميمٌ : 

رأينا - فا سبق س مواقف كثير من النقاد بالنسبة لسرقات التنى . 
ولسكنا نضيف فى هذا المقام موقفا جديدا يتخذ وجهة مخالفة جيم المواقف النقدية- 
السابقة . وصاحب هذا الموقف النقدى الجديد هو أنو على عمد بنالحسن بن الظفر 
الحائمي ( سنة همع ه) . ويذكر ياقوت أن له كتابين : الأول (حلية اللحاضرة. 
فى صناعة الشعر ) والآخر ( لأوضحة فى مساوىء التنى )7 . ويبدو أن 
الكتاب الأول - وهو مفقود - قد تتاول السرقات بالاراسة . وهب ذا 
الاستنتاج مبنى على نقل كثير من الؤافين المتأخرين آزاء للحاتمى فى السرقات 
من هذا الكتاب .7" 

وأما السكتاب الثانى فاعله هو نفس الخطوط الذى أشار إليه بلاشير فى كتابه. 
عن المتبى باسسم ( الموضحة فى ذكر مسرقات المتذئ والساقط »ن شهره ) » وذ كرأ نه 


. سرقات ألى نواس : ورقة م‎ )١( 

(90) مجم الأضاء م١‏ : كمر. 

[ف4 اقل عن ابن رشيق فوالعمدة » أأسامة بن متقذ فى (البديع فى تقد الشمر) س 84 ». 
إبن أى الإصبع فى كتابه ( تحير التحبير) ص ١*0‏ 5 


سا مه 1 سد 


موجود بمكتبة الانسكور بال27. و برجم مندورأنالمناظرة الت ذ كرها يفوت 
وللوجودة ف الصبح الدى أيضا”" ليست إلا جزءا من تلك الموضحة”". وليس 
فى هذه المناظرة غير اتهام بالسرقة » فالخائمى يقول المتنى : (ما أعرف لك إحسانا 
فى جميع ماذ كرته » إتما أنث سارق متبع » وآنغخذ مقصر . وفها تقدم من هذه 
امعالى التى ايتكرها أسعابها مندوحة عن التشاغل بقواك ) . ثم بورد الحائمى 
أصول العالى التى ينهم التنى بسرقتها ؛ دون أن بحدد انفسه منهساماء وذا 
نترك هذه المناظرة لنصل إلى كتاب آخر لاسانمى عرف باسم ( الرسالة الماكية) 
وفد نشرغدة اشرات ٠‏ 

وف هذه الرسالة محصى اللاكى أبيات لمتنى الثى أشذ معائبها من أرسطر. 
وقد عثرت على رسالة مخطوطة .- شعن تموعة ‏ عنوانها ( الأمثال لأشبورة 
فى الحسك النثورة من نصاتم أرسطاطاليس المسكيم ومثاما ماقاله أنو الطيب 
وغيرم من قفار اله 0 ) , هذا ما تضمنه عنوان الرسالة » ولنكنما فى الواقم 
لأالذ كر أعييا من فصحاء الشسراء غير المتنبى » وأ كاد أقطم بأن هذه الرسالة فى 
نفسها الرسالة الممرروفة باسم الرسالة الذاكية س :للك التى دن بصددها الآن س. 
وأساس هذه الرسالة سكا ذكرنا س هو مقارنة معانى امتنى الفاسفية بأقوال 
أرسطو ٠‏ وعمنى آثمر أن الحاتهى يتهم فيا التنى بسرقة معائيه الفاسفية هن 
أرسطو» و إن كان بذ كر فى مقدمكها أنه كتهها للدفاع عن التلى » يقول (والذى 
بعثنى على تأليف هذه ؛ الألفاظ المنطقية » والأراء الفلسفية التى أخذها أو الطيب 


, ) » كتاب بلاشير عن المتنبى : 58؟ ( هامش‎ )١( 

(؟) مسجم الأدباء 4 : ١54‏ ( وما بمدها ) , 

(؟) الصبح النى : /١‏ ( وما بمدما ) , 

(4) النقد الملبجى عند السرب : ١٠5‏ , 

(ه) مخطوط مكتبة بلدية الإسكندربة رقه ( 70480 سا بم) , 


سدوة١‏ ل 


أسهد بن السين المتنى - منافرة خصوى فيه ء ا رأيث من فور عقوطم عند 
وتصغيرم لقدره32©) . وهذا الباعث لا يتفق - ف الواقم س مم عداء الماتمى 
للمتنى » وهوما ظليرى مناظرثه له كا أ نه لا يتفق مع موضوع هذه الرسالة . 
فال1اعمى ان رفم 2 قدرالمتنى لأنه نقل معانيه الفاسفية ‏ التى يسحب مها 
الفاس س من أرسطو7؟ . وفسكرة الحاتمى فى هذه الرسالة لبسث حديدة بالنسبة 
لموضوع السرقات » فقد رأينا القاغى الجرجانى ينسب للمتفى سرقة من أقوال 
أحد الحمكاء» ولسكن الجديد الذى أنى به الاتمى حقا » هو كتابته ازسالة 
خاصة فى هذا الموضوع بالذات . وذلك يدل على أن السرقات بدأ ينسع مفوومها 
قبس لانساع دائرة الثقافة بعد انتشار تراجم الفلسفة اليونانية . وطريقة الخاتمى 
فى هذه الرسالة هى أنه بورد قول أرسطو ثم بورد ببث اأتنى دون أى ادق 
منه . ودراسة أقوال أرسطو ومقارنتها بأبيات اللكنى تدل على أن الكائمى كان 
يتعسف أحيانا فى الك بالأخذ . فليس هناك - مثلا س اتصال بين قول 
أرسطو ( حركات الفلاك تحيل السكائنات عن حقائقها ) وقول المتذى : 


5-5 2 5 0 م ادم 3 0 م | اسم نكي ون 
ومن" توب الذنيا طويلاً تقليت على عينه حتى برى صدقها ركذ ,2 ١‏ 


كا أن بعض الأبيات الأخرى التى أوردها الحاتمى ذاتصياغة عر بية لا أثر 
للفاسقة فمها )وق بعوما بعيك الصلة بأقوال أرسماق م6 فن ذلاث ببيث التنبى 


. 03 . م مهاوس 6.3 مه 
وما انتفاع” أى الدّنيا بناظره إذا استوت عند الأنوار والظلم 


. ) الرسللة الماعية : غ6١ ( ضمن شُموعة التحفة البهية والطرفة العمهية‎ )١( 

(؟) لا برى مندور موجبا للشك فى نية الحاعى [ النقد الملببجى عند العرب : لالا١ا‏ ] 
وهذا عكس مارآه زى مبارك من أن الها للع الل شيع شتعاء يه [ الدثر 
الفنى فى القرن الرابم ؟ : ٠ ] ١١5‏ 

(؟) الرسالة الحامية : 45 .1١‏ 


لال 


فاسكامى طعي أنه بأخوة دن قول أرسطو ( باعتدال الأمنخة وأساوى 
الإحساس يغرق الرفة الأشياء وأضدادها ( 602 مم أن صياغة البيت ومعناه ل أثر 
للفاسفة فممما على الإطلاق . 


وهناك أبيات أخرى أوردها الماتمى تشهد صياغتها بالتآثر الفاسنى » كا يشود 
بذلاك ممناها أيضًا . فن ذلاك قول المتنى : 


م زر 
يراد 


0 سا 1 العيات” ' الثّاة 

بن القاب _نسيا ات و فى | جاع على النارقل 
بذ كر الطاعمى أنه مأختوة دن قول أوسْظو ١‏ روم قل الطباع 2 دن ردفء 
الأطماع 03 شديد الامتذاع 0 ويدجعم مندور أن السبير 0 نقل الطباع ( فلسئى 
دا م6 وأن المتتبى رما أخذه من أرسطو 02 ولا عيل مندور إل اسمية ه_ذا 
الأخذ سرقة ‏ كا محاول الحاتمى إثبات ذلاك سح بل يسميه استيحاء ( ؛ءنى أن 
المتلبى لم يأخذ حكة بذاتها ليصوغها بيث شعر » وإعا بقيت ل نفسه الاق من 
قراءة لا ستطيع أن خصصما يمكان معين ) أو زمن ممين » وعادت إليه الك 
كذ كريات ممحوة المعالم » فصاغها شعراً فى وعى أحياناً ؛ ومن غير وعى فى أغاب 
الأحيان )”'©. وهذا افتراض يعم كا سترى فى الفصل اللامس من هذا 
البحث . وهو يتفق مع شيوع الفلسفة اليونانية كجزء من الثقافة العامة فى هذا 
المصيزء. ولا بذ أن التنبى قد اطلع على أقوال أرساو أو غيره من فلاسفة 


اليونان . 


'(١).الرسالة‏ الحاعية: 5ور. (؟) الرسالة الحاعية : لم١‏ . 
(؟) النقد اللبجى عند العمرب : ١9725‏ . 
(4) الصدر السابق . 


ماس 


ه س الصف يربى وكبع ( سوم ه) 

وإذا تركنا الحاتمى صادفنا بعده ناقدا آخر يقترن اسمه بالخركة التقدية التى, 
#ارت حول التنى » وتقصد به الناقد المصرى أبا تمد الحسن بن على 0 وكيع 
التنيسى . و أم أعاله النقدية ه و كتتاب (المنصف ف الدلالات على سرقاتالمتنى). 
واسن الاظا عثر على نسخة خطيةوحيدة من هذا الكتاب بمكتيةبراين27. وفى 
تقع فىأ كثر من أر بعائة صفحة . وقد كتب مقدمة فىالسرقات- تقع فأزيد 
من عشر بن صفحة ل تمتبر أضائن منبحه فى دراسنها . ويم هذه القدمة 
بذ كر سبب تسمية كقابه ( المنصف ) « لا قصدنا من إنصاف السارق وللسروق 
ند 0 ولو كني اعت وكيع بعد ذلاك فصلا فى أنواع البديع عق أن 1 ار 
المحدثون العجب به ( وظنوا أنهم أول من اخترعه وسبق إليه وابتدعه » ولم 
عذترعوه ولا ابتدعوه )”” . ولعل ابن وكيع هو أول من ربط بي نالسرقات وعم 
البديع لفؤواشة متيددرة وازيدا ابن وكيع كد اما او اع البديمفى الصفحة 
القاسعة والثلائين - فى سرد سرقات لمتنى » وذللك حتى نباية الكتاب . وهو 
ارو كس ول با دون انافاس وفتوعاء بو يريك ودياك 

وقد صادف كتاب ابن وكيع هجوما من جانب بعض النقادكابن رشيق 
الذى يقول فيه ( وأما ابن وكيم فقد قدم فى صدر كتاءه على أى الطيب مقدمة 
لا يصح لأحد معها شعر » إلا الصدر الأو ل - إن سل ذلك لم . وسعاه كتاب 
« الصف » مشلما سمى اللذيع سليا » وما أبعد الإنصاف منه !)0 ولشكن 
السكتاب صادف فى الوقت نفسه قبولا من بعض النقاد الذين اعتمدوا عليه 
ىدر اسامهم : 1 


(1) قام بنسخها خليل عساكن طخطه » وهذه غىالنسخة الى اغتمدت علبها . 
(؟) المنصف : ورقة 1١١‏ . ' 1 
(©) المنصف : ورقة 1١١‏ . (:) العمدة ؟ 5١5:‏ . : 
(م ١د‏ - مشكلة السرقات ) 


ل 3 


ويبدأ ابن وكيع كتابه بقدمة تكشف عن الباءعث له على تأليف هذا 
السكتاب » فقد رأى الناس يعظمون المتنى حتى قالوا ( ليس له معنى نادرء 
.ولا مكل سائر 2 إلا وهومن نامج فكره 6 وأنو عذره . وكان بيع ذلك مبتدعا 
1 يكن مقدما 03 ولا كان لشىء من معازيه سارقا 3 بل كان إلى هيمها سار : 
ؤادعوا يذلاك ما ادعاه أنفسه على ظٍِ ب التنافى ف مهأ 0 يا على وحه الصدق 
عامها 3 تقال : 

م 5-5 0 س 8 ع م م 

أن السّابق المادى إلى ما أقو له إذ القوال قبل القائلين مَقول 

وهذا ثئاه ومياافة م44 كاذية 9 ' 

و يستطرد ابن وكيع فيذ كر أن السرقة ( تم جميع القائلين من الأولين 
.والأخر بن 0 ( ذإذا كان الى قد لم مممأ فهذّه ( صفة تتحاوز الصفات ء 
وتكاد تشبه المسحزات » ولو عل صدقها أو الطيب من نفسه ) لإسلها آبية له عاد 
كلسيه »ودلالة على صحة ما ادعاه من ثنو به » يتحدى بها أهل دعويه . أوم سوم 
النافون عنه أخذ السكلام » من النثر والنظام - قول الفرزدق7": تحن معاشسر 
الشعراء اشيرق دن الصاغة ٠‏ أو هم موا دن قول المسكاء : دن الميارة اه 
الاستمارة ! )0 


وقبل أن عضى ابن وكيم فى سرد سرقات المتنى » يقرر أنواعها » وتحدد 
للشارىء وحوهها 3 ويعرقه ما وجب لاسارق الفضيلة 34 وما بأحقه الرذيلة 3 أى أنه 
إإضيع أسامن ونه قبل الحم على سرقات المتنى» إن ها أو علها . ويمكننا أن 


موسر موده فيا هلل 3 


. ” المنصف : ورقة ؟. (؟) الملصف : ورقة‎ )١( 


(*) يلسب صاحب الموشح هذا القول للااخطل [ اللموشح ٠] ١41١:‏ 
دق المنصف : ورقة ” . 8 


1 د 


)١(‏ يقول ابن وكيم إن ( سور الأيام قد أنفد اكلام ؛ فلم يبق لمتقدم 
على متأخر فضلا إلا سبق 0 » واستولى عليه )”"؟ . 

(ت) يفرق ابن وكيم بين السرقات الممدوحة التى تغفرذنب سارقها» وندل 
على فطنته » والسرقات المذمومة المسامهجنة . وهو يمل الأولى عشرة أقسام 
كايل : 

: استيفاء اللفظ الطويل فى الموحز القليل » كقول طرفة‎ - ١ 

0 


تى قَبْرَ تام مخيل عاله ١‏ كتقبر غُوئ فى البطالة مُمْسِدِ 


ل 


اختصره ابن الزبهسرى ذقال : 


عل وس مل - يقر 2 
١‏ و 


صم إل 3 5-0 لم 
والعطيات ساس بيننا وسوان 


( فقد شغل صدر البيت عمنى » وجاء ببيت طرفة فى عجز بيت أقصر مله ) 
.عق لاك وافظط واضح 0 
اعد تقل الافظل الرذل إلى الرصين المزل »؛ ومنه فول العيسباس 


ع8 
اع الاحنف : 
ال مر 7 نوي ث0 


رَعوا 3 نما باتت ايقلى الله مهدا دن 0 عم 


لتكت أ كل نا كات 6 يكقت ادر اما نين 2" 
هذا معنى لطيف أخذه ابن العدز فقال : 
طُوى عارض” الت سَّنَاهُ فنالا واَلبسَهُ تابه السّقام مُرَالا 
. كَذَالبَدْرَ توم عليه إذًاا تتتى 2 إِلَغَايةَ فى امن ضَارَ هلاي 
١‏ النصف : ورقة 4 . 


(5) المصدر السابق . 
(9») المصدر السابق . 


2 د 


الم نقل ما قبح ميئأه دون ممنأة إل ما حسنل ميئأه ومعئاه ؛ من ذلاكف 
قول أبى نواس : 
ل ص على الي 71 واس | ماوتر 1 مر 
2 ا لم ا 0500 2 ع 
ما لهذا اشك كوف بذايه | 0 | 
3 هك 


> الال وَالْأَعْدَاهِ من' يده لازال الال وَالْدَعْدَاء ظَلاْمَا 


5-5 


- 


15 
( خُود الصنعة ؛ وجمع بين تظفين كر عين » ودعا للمدوح بدوام ظلبه للهال. 
والأعداء » وكل ذللك مليح جزل نقل من ضعيف البى 0 : 
ع لس عكس ما بصير بالعكس تاديد أن كان هداء » مثله لابن الوقن : 
5007 قن مسسال ى بأو ى إل عرض ماح 
ممكو سه قوله : 
عو للق 601لا خنشال ”لعاف اوكا خا 02 
هس استخراج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد به إليه .. 
منه قول أبى نواس فى ار : 
لايرل اكز حيلة حلت ميات 10ة 
احتذى عليه البدترى وفارق مقصد أق نواس لؤعله فى محبوب فقال : 
اكاك فر حو عا وا 011 
> س توايد كلام من كلام لفظهما مفترق ومعناهما متفق. ويجمل ابن وكيم 
هذا القسم ( من أدل الأقسام على فطنة الشاعر ء لأنه جرد لفظهمن لفظ من أخذ. 
)١(‏ النصف : ورقة م8 . ش 


)00 الصدر السابق 5 


سد ه168 لس 


ستة وهوق ممذأة متفق معةه 3 5 دمل ذلاك قول ألى واس ف يوب أعرض 


عله بعص و جره : 


ل 5 -. دسم آل اام 

يأقمرا لأنصف من شهرة ‏ أبدى ضهصههلثمان بين 
أخيذه من قيس بن الخطيم ف قوله : 

تصَدت" لنا كالشمس مت تمامّةٍ بِدَاسَاحِبُ 3 وَضْنت' اجب”"© 


اا حم توليد ممان فد فحدنات فَْ ألفاظط عتافات 6 ويقول ابن وكيع إن 
هذا القسم أقل الأقسام وجودا ( وإبما قل وجوده لأنه من أحق ما استعمل فيه 
00 فطنته وكد فيه فكرثه ) فنه قول 5 


بير 


ك 1م 8 ص 2 
اشتق منه ابن المكز فقال : 
- 0 و دهان ور وم فرق 
5 5 0 ف السدماء ا قم نيدت قى يأب حداد 
ير سسب مساواة الأخذ الملأخوذ مئه ف السكلام ) د لايز بد نظام على نظام 
و إنكان الأول أحق به لأنه ابتدع والثانى اتبع . فنه قول المكوك فى فرس : 
0 2 ٍُ 3 اقطان كالماء جات فيه ربح امه 


فذ كر ارتجاحه و 1 سكونه 2 فأشدلة ان المميز فقال : 


فكاله مُوج يذوبة إذا 


. النصف : ورقة ه‎ )١( 
. (؟) النصف : ورقة ه‎ 
. اأصدر السابق‎ (0) 


لاا 


هس ممائلة السارق السروق منه فى كلامه بزيادنه فى العنى ماهومن أمه. 
ذن ذلاك قول أبى حية الميرى : 
0 رسع اتاو ابر 8 برع وس ا 
قالقت قناع دونه الشمس واتقت ياحسن مو 58 أبن اكقر و 


أخذه من النابنة ف قوله : 


ا 
سي سمل ويه 5005 


سقط النَصِيف" و 0 ترد ' إسقاطه فتتاولته واتقئنا هالم 


ل 


ل فلم زد -20- إخبار ا لهذا 0 اد عليه أو حية بقوله « دوته. 


602 


٠‏ ل رجحان السارق على السروق منه بزيادة لفظه على لفظ من أذ 


مئة . من ذلاث قول حسان ان ثأبت 


إن' كن كاذب الذى كذ بتنى جوت" مَنْسَى ال حارث بن حثنامم 

ل الآ أذ لقال 4 وَتا رس طمرة ولجام 
أخذه حبيب فقال : 

وَنَجَا ابن سائتة البُمولة ل نحا كنيف الكشحين و الطال 9© 


١ح‏ أما أقسام السرقة الذمومة فيحماها ابن وكيع عشرة أقسام كب 6 
3 اد 
١‏ - نقل اللفنظ اليسير إلى السكثيرء ومثله قول ألى نواس : 
لاتشسديئ ]83 خارنة حت أقوم بشكر .ماسكنا 


. 5 للخصف : ورقة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) فى عنتطوط النصف لخرم فى هذا الوشم ٠‏ لهذا لا يوجد القسم الأول والثاتى من 
السرقات القيحة . وقد لص الكعاب 0 انر بن الفضل العلوى ع « قى اكعايه. 
« نضضرة الإغريض فى نصصرة القريض ©» وك ليس بين أيدينا » واذا اعصدت فى القسمين. 
الضائعين على عنطوط « البديم فى نقد الشعر » لأسامة بن منقذ . 


0 


أخذه دعبل اللزاعى فقال : 


5 عر سا صما اهو 


ا كيلك ل 


و 


0 .6 5 ل 

م 0 3 
“مر كات من كفر نعمة 
ار 0 م 2 


8 يي ل ل ل سل 0 5 
َع الى نيل الريادة بالكتفر 


وَلَكتّى 2 ا رَأَيْسُكَ رَاغْبًا 


2 
0 


َأَسْرَفْت فى _برى عَجزت عن د 
؟ - نقل اللفظ الجزل إلى الرذل » وهو كا قال امرؤ اليس : 
1 ان ا حت" طأر ق وَجَذْتَ" بها ” ظينا3 1 عرقي 
أخذه كثير فقال : 


. 8 ياه 5م الل مر عمل له لا 0 2 3 ه 
فم رو بالحزرثٍ 053 الرتى وه الندى حثداميا وعرَارَها 
مم 00 1-0 3 بيه اك فيه هوس ص 8 ا 
8 5-5 هن اردان عه مهنا وقك أوقدث بالمندل الطب تأر 5 
020 


( فطول ف الافغل 3 وقصر فى الممنى ) 
الم تقل ما حسن ميتأه ومعتاه إى م ق ميئاه ومعتأة 3 كن ذلاك قول 
الشاعر : 


له ”7 
2 0ه 8 1 ٠.‏ زرط ل 
وريحها أَطْيَبْ من طيبها والطيب" فيه المسك والْعَتبرُ 


بسن 200 ا 5 ىل ارسي 0 ماله 
وإذا أَدنيْت متها بصلا غالبب المسك على ري البصل! 
00 : : فق 
( فهذا عين اللفظ الوضيع النابى عن عم السميع ) : 


بلق البديم فى قد الشس : هلا . 
(؟) البديم فى نقد الس : 8١‏ . 
[فرق الانصن : ورقة 2 


ام سد 
؛ ب عكاس ما يصير بالعكس هجاء بعد أن كان ثناء » كقول حسان 'ن 


ابت : 
0 0 3 م 
خميوء 17 ١ 5 ٠.‏ ك 
حسا بهم ثم الانوف من الطراز | وَل 
عكسه ان أبى فان فقال : 
رار قير ارم عه ردم رم 9 لابج (0 


امت ول بعلت أن زانه وقوافيه إلى ما قبح وثقل على لسان راويه , 


ثفن ذلاك قول أبى نواس : 
سود و شاه | وت وى 000 52-5 ل 5 7 0 عبني 97 
دع عنك وى فإن اللو م إغراء وذاوبى با اتى كانث ف الدا. 
(فأبونواس زحر عذوله عن لومه بألطف كلام » وأفاد صدر بيقه إغراء 
اللوم 85 وشغل عدزه معى عر بكلام رطب » وافظ عذب 5 أخذه أو عام فقال؛ 
© ص ال م ع سروه ىق عر ١‏ 0 5 هم م 
قدك اتثب أربت ف الغلوّاء ‏ كم تعذلون َنم سان 


أزحر عذوله لصعود دن السكلام وحذدور 04 إصهوب على راويه 3 و يشبح 


5 


صدرة وقوافيه 0 8 


5 سس حذف الشاعر من كلامه ما هو دن عامه ٠‏ دن ذلاثك قول عنلرة 


0 


00 


ل 1 ا 0 : ل 

0 2 .و 52 0 م ٠‏ ل 

5 كرات ف أى م تلاك مالى وعرحكى وَافر ' كلم 
5 2 أي ع برع سسا ام ااه ل كه 

وَإِذا صحوات فم اقم سر عن ندى و علنت شيا , وتتارنى 


أخذه سان فقال : 
و سر م 


5 رو 2 2 0 ركه 1 2 3 
وَنشربها فعتتر كنا ماوكا وأسلدا ها يتهنينا الأقاه 


. النصنف : ورقة لا‎ )١( 
٠. زهرق اللصدر السابق‎ 


او 


( فو عنترة الصحو والسكرصةتمهماء وأذ فرد حسان الإخبار عن حال سكرم 
دون صحوم » فَقبض ماهو من 0 للعنى لأنه قد كن ن أن بشأنه 506 
ابل والجبن إذا صحواء لأن من شأن المرسخية البخيل وتشجيم الجبان )0"©. 

»ا س رجحان كلام الأ أخوذ عنه على كلام الأخوذ منه . فن ذلك 
كول مسلم : 


1 2 3 ا 7 م ه لخر سكا انا ااه مار اسم 

آم الوحاء قدف عر ضك دونه وَالمُلح عنك م عامث جليل” 
عم سام . و لخم صر سم اه صم 

ا هب فاك يعر ضك له عراض عرز 2 ه وأَنتَ ذاليل 


أخذه أو عام ذقال : 
لاس 59 ال م ا ا > © امهم 00200 5 
قآل لى الناصحون وهو مقال ذم من كان حَاهلا إطرَاد 
تلت الم 2 م - هم 5-2 5 

صدّقوا ذ فى الهجّاء رفمة أو م طقام فلس عثدى مج 
) بين اكلام نون 0 

م ل نقل العذب من القواف إلى ل الجافى » من ذلك قو لأ بى نواس: 


تمشت ف مَعَاصِلِي اكتمشى البراء ف اسم 


) ذهذا اكلام كن ماء وأتم صواء مدن قول م إِذ يقول : 


تعذر ى 0 فى قاب عأشقها جرد المعافاةفى|عْضَاء م مت 9 


به حل نقل ما يصير على التفقيش والالتقاد إلى تتصير أو فساد . من ذلك 
قول القائل : 
ىداني و عماس 2 ا اي 58 م 
وأقد اروح ممع التتجار مرحلا مدلا عالى سن الأجيادر 
)١(‏ النصف : ورقة م . 


(؟) الصدر السابق . 
(9) المصدر السابق . 


سد #”#اؤ سد 


: وإعاله حيد واحدء وهذا #وز عند بعض العرب » وعند آخر بن غير 

هيد ولا سديد 0 

٠‏ ب أذ الافظ المدكعى 0 معا . ويقول ابن وكيم ( هذا القسم 
أقبيح أقسامالسرقات وأدناها وأشنعها )20 و يضرب مثلا له بيتى اسرىء القيس, 
ورف : 

هذا هو منج ابن وكيع فى السرقات وهوكا يتبين لدا منويج تقر ترى يعى. 
بالتقسيات عنابة كبيرة » تماما كا فعل النقاد والبلاغيون من بعده . فقد جعل 
ابن وكيع السرقة الحستة عشرة أنواع . ثم راق أن الشرفة القبيكة لذ بن أن 
تتساوى م مع أقسام السرقة 5 المسنة . ولوأننا قشنا فى هذه الأقسام السثسر ين. 
التى قررها ابن وكيم ساعن فكرة جديدة يضيفها إلى ما سبق أن قرره 
النقاد فى السرقات » ما وجد نا أثرا لها فيا عدا هذه التقسيات التفصيلية نفسها . 

وسنجد فى نفس الوقت أن ابن وكيم قد عنّى نفسه فى استخراج بعض هذه 
التقسمات عنوة » حتى إنها لا تثبت أمام منطق العمل . أما ما قرره ابن وكيع بشأن 
الاختصار فى السرقة الحسنة » فقد سبقه القاضى الجرانى إليه .7“ وسبقه القاضى 
أبضا القسسين الثالى والثالك سه حينقرر أن ملاحة الافظا وعة السبك مسن 
السرقة 0 .ركان على ابن وكيع وكيم أن مل هذين القسمين قسما واسدا . وسبقه 
القاضى أيضاً | إلى القسم الرابع وهو عكس المعنى7*. ولا أدرى لاذا حصر ان وكيع 
عكس المعنى فى المدسح والحاء كسب . أما القسى الخامس من 00 الحسنة » 
فقد سبقه إليه القاضى الجرجانى أيضًا وكان يسميه ( النقل  )‏ كا رأينا س أى, 


() النصف : ورقة ه . 
(؟) المنصف : ورقة ه . 
(؟) الوساطة : وم.؟ , 
(؛4) الوساطة 5١5:‏ , 
(0) الوساطة : «١05‏ . 


جد 117/6 حم 


قل الف ع 0 ٠‏ والقسم السادس سيةه إليه القاضى أيضا » وكان 
يديه ( عند بال 7 والقسم السابع لا عختاف عن السادس فى شىء» قبما 
فى الواقع قسم والحله. آنا القسم الثامن فلا أدر ى لماذا جعله ابن وكيع من السرقة 
المسنة مع أن الأخذ يتساوى فيه مع المأخوذ منه إلا أن لاسارق فضل السبق على 
لمتهم . والقسمان الناسم والماشر ها فى الواقم قسم واد أرضاء وقد سيق إلى 
تقر بر هذا النوع القاضى الم جاني فيا سماه ( تأ كيد المعنى )7 .هذا كلهبالنسبة 
لأقسام السرقة المسنة . أما أقسام السرقة القبيحة فيبدو أن ابن وكيم أراد أن 
يكس كلامه فى أقسام السرقة المسنة فبدا لذلا أ كثر تعنتا فى استخراج هذه 
التقسمات . فالقسم الرابع منها ليس فى الواقم من السرقات القبيحة » وهو نفسه 
القسم 


ابن وكيع هذا النوع بقلة تمبيز منه أو غفلة عظيمة )7©. والقسماناعخاءس والثامن 


الرابع من السرقات الحسنة » وقد لاحظ ذلك ابن رشيق فقال ( وقد عاب 


شىء واحد فى الواقم . أما القسم القاسم ن السرقات القبيحة » فلا وجود له 
فى الحقيقة » لأنه من الممسكن أن يضاف إلى أى من هذه الأقسام . وكل ماذ كره 
ابن وكيع عن السرقة القبيحة سبق إليه أيضا ولا تجديد لهفى أية فكرة مها . 
نايدا ان وكيع فى سرد سرقات المتنى ينيهعلى المءالى المألوفة ( كتشبيه الوحه 
بالبدر» والر يق بار » والقد بالغصنء وما أشبهذلكمن المتكرر المتردد » والمألوف 
المنعود )0*؟. فهو لايعد أخذ هذه المعالى سرقة » وهذا أمي اتفق عليه التقاد 
من قبله » كا رأينا . أمادراسةابن وكيم العملية اسرقات المتنى فقد أخضممالقيدين : 

الأول : أقسام السرقات الحسئة والقبيحة . والثانى : أنواع البديم التى ذ كرها . 


لاتصس بي سم 


. 5١ه‎ : الوساطة‎ )١( 
. "55١ : (؟) الوساطة‎ 
. 5١٠ : الوساطة‎ )" 
. العمدة ؟ :؟9ذ!؟#‎ )4( 
(ه) النصف : ورقة كل,‎ 


سد 1 سد 


وخ ذا بدا متمنتا فى أ كبر السرقات التى أوردها ؛ تمادعا ابن جنى ( نوق 
سنة وم ه) حق إلى كتانة رد عليه سماه ( كتاب النقض على ابن وكيع فى 
شعر المتنى وطئته ( 0 ولسكخ هذا الرد لاوحد بين أيدينا : 

5 - الو رائة عن سرقات المتئى للخميرى (سئر #م: ه ) : 

أسهم أبو سعيد تمد بن أسهد العميدى أييضًا فى المركة النقدية التى أثارها 
المتنى » وذلك بكتابه ( الإبانة عن سسرقات المتنى لنظا ومعنى ) . 

وهويعرض- فىمقدمة هذا الكتاب - رأيه فىمشكلة السرقات ؛ فيثرر 
صموبة الك على معنى ما بأنه مسروق » إلا من أحاط بدواوين الشعراء 
اللافابيق + والحف تميق » والمقددين والحرنين 50 ومع هذا تعرض هو نفسه 
لاحك على أبيات للمتنى بالسرقة » فكأنه أحاط بهذه الدواوين التى ذ كرها . 

و يتحدث العميدى بعد ذلك عن حسن الأخذ » وجودة السرقة ؛ فيحصرها 
فى المواضع التالية : 7" نقل الأغراض ؛ إخفاء طرق السلب » تغميض مواضم 
القالب » تغيير الصنعة والترتيب » إبدال البعيد بالقريب » إتساب الخاطر 
فى التثقيف والتهذيب . 

ويجمل - فى موضع آعر ‏ شرط الخد الحسن ( إذا لظ الشاعر الممنى 
البديم لحظا» وسلخه فسكساه من عنده لفظا ) 7 . وواضم أن العميدى يفصل 
إعض الشىء فى وجوه الأخذ الحسن » و إ نكا ن كلامه لا حوى جديداً ذا أهية 
ما . كا أنه من الواضح أنه لا يؤمن «وجود أى عامل نفسى فى ميدان السرقة 
الأدينة > فيو يتكز الموازدة” الق «نديق أن قروها النقاة المبرؤون » عفيق يذ كر 


أن المتنى سرق قوله : 


(1) معجم الأدياء 155 #1 زل. 
(؟) الإبانة عن سرقات المتنى : ه 
(*) الإبانة عن سرقات المتلى : 5 . 
ادق اأصدر السابق 8 


<1 
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لفى اذى .فيك لوامّك الما 1 


من قول ديك الجن : 
اذل تو ممة” فتملع توه أشق بر آم عر أن بتكنا 

ينسكر ما ادعاه أصعاب المتنى أن هذا البيت مواردة » ويقول إنه نسخ 
وتعمد ( وأنا أعرفث أنه أتعب نفسه فى هذا البيت » فله فضيلة التعمب ( 0 
وكأن التعب فى السرقة جيد يشكر عليه الشاعر ! 

وواضح أبضبا أن العميدى يتناول مشكلة السرقات تناولا عمليا أساسه الإعان. 

بوجودها » وإ تكار استغناء الشعراء عنها . هذا بوجه عنايته كلها إل قدينباء 
وتيينها » مهذا التفصيل فى وحوه الأخذ الحسن . ويغضى فى سبيل ذلك عن. 
وجوه الأخذ القبيح » إلا أن يكون تعمدا ونسخا كاوصف ببث المتذى . 

ولوأننا دققننا النظر فى وحوه الأخذ الحسن عند العميدى » لوجدنا أنها تدور 
حولمبدأً معين » وهو : إباحة السرقة إباحة ميسرة » لاتعقيد فمها » مادام السارق. 
كال سوه 1 هذا تهذا البدا هي الأماين لذت محا عليك امنا رون 
والذى أرمسى قواعده نحن » هوأبوهلال السكرى ل ا رأينا من قبل . 
وسوف تتناول سس فى موضع آتمر من هذا البحث - الأثر السىء اعلطير الذى. 
كان طلا للبد؟ ق حياء الأدب العرق:: 

و.بذه النظرات السر يعة ينهى العميدى دراسته التى قدم بها أسرقات. 
المنى . وواضعح أنه مهسذه النظرات سوف يتحامل على فن المتنبى تحاملا قاسيا. 
إذ يبرز منه كل مسنى مطروق على أنه سرقة دون تمييز للانفمالات النفسية الكتلفة. 
ال تصاحب انلق الفنى » ودون إدراك اسمو مبدأ التحو بر الذنى ‏ لأن الذى. 
أشار إليه العميدى هن إشفاء السرقة » ليس إلا من قبيل التلفيق الذى لا يصاج 
أساسا لفن عظ. 


ا 1 


. 5 : الإبائة عن سرقات التنى‎ )١( 


دناسي 


باب الام الكثريءٌ نوين الرهان ( سئر ككه ه ) : 


.من النقاد الذين شاركوا أيض) فى المركة النقدية التى ثارت حول المتنبى ؛ 
أبو تمد سعيد بن المبارك بن على الدهان النحوى البغدادى . تقد ألف كتابا 
سما ( المآخذ الكندية من المعاتى الطائية ) . أى أنه خصص كتابه لدراسة 
سرقات المتليى هن أبى بام خاصة 3 الحترى فم يبدو وقد رئب هذه السرقات 
على سب حروف المعجم » وهو غير النظام الذى اتبعه مبابل بن عوث فى 
ترتيب سرقات ألى نواس ء إذ جعلها كا رأينا س مسب أبواب الشعر . 
ومع أن كتاب ان الدهان ليس بين أيدينا؛ إلا أننا أستطيع أن تتصور مادثه 
من الخطوط الذى استطعنا الحصول على مصورته » وهو لابن الأثير برد فيه على 
كتتاب ان الدهان » وقد سماه ( الاستدراك فى الأخذ على الآخذ الكندية من 
المعالى الطائية ) وقد تعرضنا له قما سبق » عند حديثنا عن منويج ابن الأثير 
فى دراسة السرقات . 

وقد بدأ ابن الأثي ركتابه هذا بنقد كتاب ابن الدهان . وقد حصر نقذه 
فى وحوه سة : 

الأول : أن ابن الدهان تصدى للءمالى التى أخذها المتنبى من ألى كام » 
وقد ترك مثل الذى أخذ ء وأعمل بقهر الذى أثيت ١‏ 20 

الثاتى : أنه بذ كر معنى الدعنبى فى بعض المواضم ويقول : هذا 007 
من ألى تمام فى قوله كذا وكذاء فإذا تصفح ذلك لا بوجد هذا مأخوذا من هذا 
ولا بينه و بينه ممائلة ولا مشاءبة ٠‏ فهذا العيب أقببح من الأول . 0© 

() الاسعدراك : + 1. 

(؟) الاستدراك : " 1. 00 


ا 00 


الثااث : أنه بذ كر بيتا من الشعر ويعزوه إلى المتنى » ولايكونله ! ويذ كر 
يتا آخر » ويعزوه إلى ألى مام » أو إلى البحترى , ولا يكون لم20 , 

الرابع : أنه أطال القدمة » واختصر السكتاب الذى وضعت المقدمة من أجل 
( فكان كن بنى دارا » لطعل دهليزها ذراعا » وعرضها شبرا . أو كن صلى 
الفريضة رَكمة واحدة وصلى النافلة عشرا )© , 

الخامس : أن المقدمة لا نشا كل السكتاب » لأنه قصرها على أشياء شخارجة 
عن الغرض القصود متها . ققد ذم العصبية لينفيها عن نفسه . وذ كر أن قول 
الشعر مباح » وذكر طائفة من قائليه فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم » ورد 
على ذمه مطلقاً فى تأويل قوله تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) . ثم ذكر أن 
قوله حسن » وذ كر وصف الرسول صل الله عليه وسلم إياه ( فطوّل فى ذلك 
وعرض ؛ وأورد أخبارا كثيرة » وقضايا متعددة )9 . ويضيف ابن الأثير إلى 
ذلك كه أن الكتاب فى حماته وتقصي له ينطق با أتعصب على المتنى 5 
والغفضص ا 

هذا إذن هو كتاب ابن الدهان من خلال نقد ان الأثير له ؛ وليس هناك 
ما يدعونا إلى الشك فى حياده » حقيقة إنهكان مشغوفا بالمتبى » ولكنه نقد 
ان الدهان نقدا مموسيا سلما » بعيدا عن تعصبه للنتنى . 

وإلى هذا الحد نكون قد استوفينا حث مناهج كتب السرقات . ولعل 
أهر نتيجة رج بها من دراسة هذه السكتب » أنها جميعا قد ألفت بقصد البحث 
عن سرقات شاعر من شاعر آخر معين » أو البحث عن سرقات شاعر ما إطلاقا . 


)١(‏ الاستدراك : ا, 
(؟) الاسعدراك : "م نا . 
(*) الصدر السابق . 

(ع) الاسعدراك : غ١ا.‏ 


عدا هد 


الى تان مول الخعراء ل وخاصة فى العصر العباسى كانت مش كاة 
السرقات جمورا لهاء حت ولوكان بعض هذه الكتب قد ألف بقصد الإساءة 
إلى شاعر ما . وعكننا أن نقول أيضا إن أغلب الكتب التى ألفت فى مشدكلة 
السرقات وحدها »كانت نتاج المركات النقدية التى ثارت حول الشعراء ؛ فإذا 
نينا جانبا كتاب ان كناسة « سرقات السكيت منالقرا ن وغيره » والسكتب 
العامة فى السرقات ككتاب ابن السكيث وابن امعكز ودعفر بن -هدان الموصلى 
وكلها ل تصل إلينا ‏ وجدنا أن بقية الكتب إنما هى نتاج المركات النقدية 
الى ثارت حول أى واس» أو البدترى وألى مام » أو المتلى. وهنا نسحل حقيقة 
أخرى وفى أن قدرا كبيرا من هذه الكتب » كان حول سرقات المتنى ذلا 
الذى ماد" الدنيا وشغل الئاس . ولا ,يفو" تنا أن نذ كر أيضا أن كتب السرقات 
تتضمن دراسه عملية لاسرقات تختلف عن الدراسة النظرية التى تشيع فى السكدب 
الأخرى التى تعرضنا مناهسها فى هذا الفصل . 

عرض عاسم لتطور مناكي الثقار العرب : 


ويحديثنا عن مناهج كتب السرقآات نكون قد تناوانا مناهج السكتب 
الختلفة القى خاضت فى السرقات . وهى على الرغم من تياءن اجاهاتها فى التأايف» 
إلا أنها تسكاد تسكون متفقة فى غير موضع من مشكلة السرقات . وهذا لايمنى 
أنظر يشلك الشتكة واحدة » بل على النقيض من ذلك © فلم تسكن 
دراسة كشب إاز القران مشامهة أدنى شبه لدراسة كتب النقد العامة أوانخاصة. 
وطريقة هذه لا تشبه قط معالجة كتب الأدب للشكلة » فكل مجوعة من 
هذه الكتب - كا رأينا تتعرض لمشكلة السرقات لتخدم غرضسها الذى 
تدور حوله . ولسكن ما رميت إليه بلفظ الاتفاق بينها ينصب على القاثل فى 
العظرات العامة للمشكلة . فهذه النظرات لم تتأثر بنوع الكهب التى ' تتسحدث 


عن المشكلة بقدر ما تأثرت بتقارب الزمن الذى ألنث فيه هذه الكتب . 


قد سه 


ولوأ ننا تقبعنا التطور التار خى لمناهمج النقاد العرب فى بحث السرقات لوجدنا أن 
إشارات ابن سلام للمشكلة ‏ منذ القرن الثالث الحجرى كانت تتضمن فبءا 
جزثيا لما . فهو يفرق بين الاجتلاب - وهو السرقة الحضة - والتضمين . 
ويبين انا أثر اخلاف الرواية فى ادماء السرقة » و يشير إلى العنى المبتدع الذى 
يصير مشتركا ثلمتنى عنه السرقة » وذلاك حين ينسب لاصرىء القيس ابتداعات 
انبعه الشعراء فمهاء ولا غرو فأ كثرها منتزع من البيئة الطبيعية أو الظروفه 
الاجماعية . 

ثم مخرج الماحظ عذهبه فى الافظ والمعنى » فيضم لمشكلة السرقات أساسا 
قريا تنبى عليه » وإن اختلقت حولهالآر اء . و يدفم ابن قتيبة دراسة السر قات دفمة 
قوبة حين يقرر أن زيادة الأخذ على الأخو ذمنه تنيح له الفضل . وهو مهذ اللبدأً 
مرج السرقة من دائرة الاتهام إلى دائرة الفن . فلا يهم الناقدالبصير سبق العنى, 
أو تأخره ولكن تبمه للوازئة بين السابق واللاحق ليعرف لأمهما الفضل . 
وقد حصر ابن قنيبة هذا الفضل فى زيادة العنى ولسكن ابن طباطبا وسع مفهوم 
ذلاك الفضل حين حساه فى إبراز المعنى فى أحسن من السكسوة التى كان علمها . 
وبلغ ذلك اليدأً غايته على بد القاضى الجرجانىكا سبق أن أشرنا . واهلم 
ابن طباطيا أيضا بفسكرة الاحتذاء وجعلها أصلامن الأصول المعتمدة فى الفن > 
فأباح لاشسراء اعحدثين الاقتداء بالأقدمين » حتى تتسكون شخصياتهم الفنية » 
وتراض طباعهم . وابن طباطبا مهذا المبدأ يفرق - و إنكان لم يصرح كا فمل 
عبد القاهر فى دراسته ‏ بين السرقة والاحتذاءء فالاحتذاء أساسق كل فن » 
والمسارف الإنسانية حاقات تؤلف ساسلة مشكاماة متحائدة . أما السرقة فهى 
عنده معان مثاثلة نوازن بينها الناقد البصير ليعرف السرقة الممدوحة والسرقة 
القبيحة . فإذا وصلنا لاقاضى المرجائى رأيناه يصعب الك على ابتداع 
معنى ما على اعتبار أن المماتى تتردد أبدا من عصر لعصر ومن زمن لآخر . وهو 
سكرة توارد اعلواطر » أى أن تشابه ظطروف الإطار الثقافى ‏ الذى 

م »و - مشكلة اللسسرقات ) 


يؤمن به 


م ذا سس 


سد لعددث ع4 فمأ بعد ميا 5 عثول الشهراء تتواق على ألسلهم ف صور ومعان 
متشاببة . وقد فطن القاضى أيضاً إلى تأثير ظروف البيئة الطبيعية والاجماعية 
ف إقاج فن منما به . واستطاع القاضى أن يعمل إلى المعا لىالتى ل كور ادعاء السرقة 
عقنها وهى العانى المشتركة عامة الشركة كتشبيه الجواد بالغيث » والمعالى امخترعة 
التى تدوولت حىّ استقاضصت اكتشبيه اافتاة بالغذال 5 ويعوضص الأمدى بسن 
مافات السابقين عليه فى دراسة مشكلة السرقات وذلاك حين يشير إلى أن تعصدب 
الرواة ضد اللحدثينمن الشعراء هوسيبمغالاة النقادفى استخ راجسرقامهم . و يفطن 
الأمدى إلى تأثير ظر وف البيئة المنشابهة فى اتفاق المعالى » ليس هذا فحسب » بل 
بين أن بعص السرقات برجم إلى كثرة عحنوظ الشاعر 3 وهذه قضية تتماق بعماية 
الا بداع الفى كا سحييمها فها بعل سال وإذاوصلنا إلى ان وكيع وحدناه أول 
من بر بط بين السرقات وعل البديع فى دراسةمنبحية . فهو يبدأ دراسته اسرقات 
المتنى بأستيفاء أنواع البديع التى كا نت مغر وفة فعصره 8 ١5‏ أن موجه ف دراسة 
السرقات يعقبر بداية الممميج التقر يرى الذى يعنى بالتقسمات السكثيرة ٠‏ و يكرر 
أنو هلال أقوال السابقين عليه و يؤكد أن المعنى لاقيمة له وأن الصياغة هى ممك 
الخال وموضع التفاضل » كا يوّكد أثرظر وف البيئة الواحدة فى تشابه المعالى . 
ويضين أو هلال فسكرة جديدة فى تصور التقاد المعانى » وذلك حين يقرر أن 
المعالى ص بان د مبقتدع ومولد 0 ون الممئى المبتدع يكون مع انفماليا بم 
للاديب عند الاطوب الخادثة والأمور الطارئة 4 وهل الممئى هو م تنص به 
شادر بعيئة حد وإن كان القاضى الجر حالى ىا رأينا لا رى لأصد دن 
النقاد حق الحكم على معنى ما بأنه مبتدع - أما العنى المولد فهو المدترك 
الذى يستخدم النقاد وسائلهم الكشف عن مواطن اال ومصدر الفضل فيه . 
3 


الختلفة التى ايتسكرها النقاد لأنواع السرقات . ويبدو أنها ثبتث فى عصر ابن 


ل 2 


رشيق وم تعد قأبلة للتعديل والتغيير. ولا عكننا قط تتبع التطور التار يخى هذه 
للصطاحات لضياع كثير من الكتب التى نتءرض اشكلة السرقات » وإن كنا 
لا عفنا أن ابن سلام ذ كر السرقة والاجتلاب والإغارة والأخذ والادعاء » 
وأضاف ابن قتيبة لتقظ السلخ » وزاد الصولى لفظى النسخ والإلام . أما القاذى 
الجرجالى فقد ذ كر الغصب والاختلاس ولملاحظة والنقل والقاب . وأضاف 
الرزياى إلى ذلك كله اصطلاح المسخ والمصالتة والاحتذاء . ومع ذلاك فلا تملك 
أن أ#قطع برأى مافى التطور التاريخى لهذه المصطلحات . 

وى كتتاب ( قراضة الذهب ) حصر ابن رشي السرقات فى الأنواع البديمية. 
و بذللك سار فى الانجاء الذى أشار إليه ابن الممئز إشارة عابرة » ومضى فيه 
ابن وكيم وأو هلال ثم ابى رشيق . وهذا الانجاه هو الذى أفضى مشكلة السرقات 
إلى عل البديع . ولا يفوتنا أن نسجل لابن رشيق تنمهه إلى بعض أجزاء الإطار 
الثقانى - الذى سنتناوله بالحديث فما بعد وذللك حين أشار إلى أن المصار 
الوؤن © والثائة الوتدئ وسياق الألناظ فى زا المرق + كل ذلك روث 
تأثيراً خطيرا فى تشابه الإنتاج الفنى بين الشعراء . ولا شك أن هذه فكرة 
جديدة لم يتنبه ها النقاد السابقون . 

وبعد ابن رشوق يبرز الناقد المفايم عبد القاهر الجرحاتى وقد حللنا مميحه 
فى محث مشكلة السرقات من كتابيه ( أسرار البلاغة ) و ( دلاثل الإتجاز ) » 
كل كناب منهما على حدة .والذى اضطرنا إلى ذلك أن عبدالقاهر يتناول مشكلة 
السرقات فى كتابه الأسرار من وجهة نظر علم البلاغة » وفىكتابه الدلائل من 
بوبجية نظر فكر أإعحاز القرآئ سكا سبق أن بينا ‏ وإن كانت أفكاره 
فى السكنابين متكاملة بالأسبة لمشكلة السرقات . 

ولاشك أن عبد الثاهر نأى مشكلة السرقات عن دائرة الامهام وتافيق 


أل المعالى 3 وحساها و هر * عم البلاغة 4 توصل عن طر دقها إلى امير اذك 


لم سد 


ومواطن جماله ودقائقه » وأصبحت بذلك مشكلة فنية خالصة . و إذا كان ابن. 
قنيبة قد بدأ هذا الانحاه عفاضاته بين لمعا المتفقة للشعراء » فعيد القاهرأوصل هذا" 
الانجاه إلى غايته حين قرر أن المهم والمعول عليه ليس الممنى المتتحد ولك ن الصور 
اللاسددة الى 1 2 بها هذا المنى » فهى التى تستحق المفاضلة وللوازنة - عل 
قيمتها الفنية . ولذلاك أفرد عيد القاهر قسما كبيراً من كتاب الدلائل للموازئة بين. 
مجموعة من الصور المتعددة للمعانى المتحدة . وترجم فسكرة عبد القاهر هذه إلى. 
أساس تقسيمه للنعانى » فقد أو صل هذا التقسيم إلى غايته أيضا بعد أن وضع 
القاضى الجرجانى لبنته الأولى . فعبد القاهر يبين أن اثفاق الشعراء فى وجه- 
الدلالة على الغرض » إذا كان مما اشترك الناس فى معرفته وكان مستقرا فى العقول. 
والعادات » فليس فيه سرقة . و إذا لم يكن كذلك فلا يطلق عليه عبسد القاهر 
اسم سرقةكذلك » و إا وز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم. 
والأولبة » وأن حمل هب التوقاف ومنيد وسفتيفةة ران ةذ ين القاتلئ. 
فيه بالتفاضل والتباين . 

أما اتفاق الشعراء فى الغرض على العموم فهو من باب أولى لا يدخل. 
فى الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة » كوصف الأمدوم بالشجاعة والسخاء. 
أو كن الوحه والنياة؛ 

وبهذا يضع عبد القاهر مفهوما واضحالمشكلة السرقات بعيدا عن خبط 
النقاد المغالين » والرواة المتعصبين لاقديم . ولسكن من أنوا بعده جمدوا دراسة 
المشتكلة » وصرفوا عنايتهم إلى الاصطلاحات والتقسهمات الختلفة . وأخذوا: 
رددون كلام عبد القاهر فى تقسي المسانى ترديدا لاحياة فيه » ويستخدمون أمثلة 
لا تتغير من ك.تاب لآخر » خصوصا بعد أن أاقت مشكلة السرقات بعل البديم 
منذ عصر السكاك » فبعدت عن كونها مشكلة فنية طريفة يدرس عن طر يقها؛ 


5 د 01 
تطور المعالى من قصر أعصر و حال وساطتها خيالاات الشعراء وقرانحهم دن. 


إلمؤ سد 


اقفن ازمن ومن ايقة لأخرى :+ لس هذا كسب بل للأدكان:واضحا فى :دراسة 
المتأخر ين أنهم عندما يتحدثون عن أى نوع من السرقات يقصدون تعمد 
«الشاعر الأخذ بصورة من الصور فى حين أن عبد القاهر وطبقته لم يذهبوا إلى 
.هذا قط إذ كانت دراستهم مبنية على فسكرة التأثر والتأثير والاستيحاء » دون 
التعمد والتصد الذى براه المتأخرون . 

ومن هذا كله يتضح انا أن نقاد العرب قد درسوا مشكلة السرقات دراسة 
عميقة » ووضعوا لها أسسا ابتة » وحجدث بتأثير الشخصيات النقدية العظيمة التى 
برزت ف العصر العباسى ‏ وخاصة فى القرنين الرابع والخامس ‏ فكان لهاأ كير 
الأثرفى رفم مستوى دراسة النقد العر بى لمشكلة السرقات ا أحدثت من نظرات 
تستبر أرق ما وصلث إليه الدراسة الحديئة بالأسبة لهذه المشكلة » كا سنبين فى 
االفضل اللامين معنا الست : 


الفصّل | لثالث 
تعليل 


موضوعات الآدب والتقد المتصلة بالسرقات 


الس وام والس وام : اتلاف الروايات » حدوث الوضم » ادعاء الرواة » 
الرواية أساس فى فن الشعر» صلتها بالسرقات . 

مود الدعر : طريقة العرب فى نظم الشمرء تحليل امرزوق ؛ مقهوم العمود. 
صاته بالسرقات . 

مص القهمير م ليل ان قتيبة ؛ اطار حون على نبج القصيدة ؛ صلته بعمود 
الشعر ؛ صلته بالسرقات » أثره فى تحدبدالموضوعات » رأى :شوق ضيف » أسمد 
أمين ؛ جب » جورجى زيدان . 

الافلاء والمنى : القضية من أسس النقد » نشأتها متصلة بفسكرة الإيجاز ,. 
مذاهب الشعراء » مذاهب النقاد : الماحظ » ابن قتيبة » قدامة؛ أنو هلال» 
الياقلاى ؛ ابن رشيق » عبد القاهى » حبى بن حمزة ‏ ارتباط القضية بالسرقات ب 
موقف أنصار اللفظ من السرقات » موقف أنصار المنى . 

التصومة ب /القرماء والحرئيى : بطء التطور الشعرى بعد الإسلام » الأشعار 
الجاهلية الثثل الأعلى » أثر الأمو يين فى المفاظ على القديم » تغير الوضع بعد العصر 
العبامى؛ تعصب الرواة ضد المجددين ؛ اعخرو ج على عمود الشعر ونبج القصيدة » 
جديد أى واس 4 مذ رن أبى ام » استتفاد القدماء للآالى » المحدثون يصوغونها 


صياعة عوك ردم وبولدون مهأ سب صولة الخصومة عشكلة السرقات 1 


الفصلالثالث 
موضوعات الأدب والنقد 
المتصلة بالسرقات 


السمم سسب سس سمس 


الي 


د كن مشكاة المسرقات ف ان طور دن اأطرارةا ماله 502 اه 


أخرى عواقة ف النقد والادت 2 وهذا الارثياط هوالذى وسم دائرتها إلى سول 
اكيبير 34 وحمل معهأ موضوعا افيا ف النقد البر فى 04 عياف المواد 6 ملشمب 


الوسوعءات 34 متباين ارات والشروح . 


ع الا لستطيم 7 تفهم مشكلة السرقات ف النهد العربى مالم درك 


اع عم محا واج ص سعد م مس ل مسمستسبب رن متيل 


ماما طبيمة هذه الموضوعات التقدية والأد بعه المتصيلة 2 34 ومذدى ٌَ ثيرها قُْ هذه 
المشسكلة «وعهمتنا ف هذا الفصل 2 عرص هله الموضوعات ل وحث الصلة القى 
تر بط السرقات بها » وإدراك تأثيرها فى تطورها كفكرة » ودراستها كشكلة 


لا : الرواية والرواة 
معرووف أن الشعر العر بي القديم م يدون إلا فى وقث متأخر بالنسبة اظلهوره » 
وَأ تداوله حيه طوال هذه الفترة السابقة على دو ينه عد كاق م عن طريق 
الرواية . وشّىء طبيهى ددا أن حدث اضطراب ما ف هذه الروايات اسعع للنقاد 


ومؤرشى الأدب بادعاء السرقة على هذا الشاعر أو ذاك . 


محمد ن سلام محدثنا من أدعاء لبر 0 إسامب اختلااف الرواية فيقول إن 


5 


سم 


الرواة اختلفوا فى نسبة أبيات » بعضهم يحملها للتابغة الجمدى ؛ و بعهمم الآخر 
مم على أنها للصلات بن أ 0 : 

وان #تيبة أيضا يذكر أبيانا لأبى كبير الحذلى ويقول إن الرواة ينسبونها 
لتأبط سا9" . 

ونح لطبي أن كيه كل فريق شاعى الفر يق الآخر بسرقة الأببات » مع 
أن الأمي لابسدو أن يكون اشتلافا بين الرواة فى أسبة هذه الأبيات إلىشاعرها . 
وشىء آآخر ننج عن اتساع الرواية هو حدوث الوضع فى الشعر» إذ وضع الرواة 
على غول الشعراء قصائد لم يقواوهاء وزادوا فى قصائدم التى تعرف لم ؛ وأخذوا 
يدخلون من شعر الرجل فى شعر غيره حسب أعوائهم » وبذلاك أوجدوا نالا 
للطمن بالسرقة على بعض الشعراء » مم أن اختلاف الرواية واضطرابها » وبحل 
الرواة هو السبب الأساسى لهذا الطعن . 

و ينق مصطنى صادق الرافعى أن يكون الرواة فى الجاهايه يمن ينحلون الشعر 
غير قائله » فيحدثون بذلاك اضطرابا يؤدى إلى فكرة السرقة » و يقول ( وقصارى 
مايكون من ذلاك أن ينزيد شاعىهم فى العنى » ويكذب فيه إذا هو حاول 
غرضا أو أراغ معنى مما تلاك سبيله )0©. ولسكين الرواة المتأخر بن هم فى الواقم س 
سبب اضطراب الرواية مما أدى إلى هذه السكثرة من ادعاءات السرقة . 

وشىء آخر لاحقله عبد القادر القط - فى معرض الصلة بيت الرواية 
والسرقات - وذلك حين قرر أن هذه الكثرة الطائلة من الشعر التى م 9 
تدوينها » والمتفرقة بين الرواة ‏ أغرت الشعراء بالسرقة » م أنها أغرت اارواة 


بإظهار عهارتهم 3 ومدى علمهم بالشعر 8 وذلاك من ظر بف اكشف السرقات. 
6١١‏ طبقات الشعراء : ١‏ . 
(؟) الشعر والشمراء : ١؟15.‏ 
() ارخ آداب العرب ١‏ : مكع. 


سس #ياخي 1 سمس 


الختلفة . وكا كشف الراوى عددا كبير امن السرقات »كان عالما بالشءر القديم »> 
نواوناة 273+ .وملام الندكرة دلت الرواة غيذوت لياق كنات 
ال.رقات » بل ر اف ادعامها لإظهار مقدرتهم وعامهم بالشمر »كا فءل ماد الراوية 
مع الشعراء فى حضرة الوليد بن يزيد إذ أخرج بيع أبياتهم مسروقة كأ ورد 
فى الأغالى . 
وهناك صلة أخرى تر بط بين الروابة وموضوع السرقات » ذلك أن الشاعر 
لفون اق عناها إن اروانة كسان وقوه زهدانبيذا قزروااق قا الجرنياق 
من قبل حين ذ كر أن زهيرا كان راو بة أوس » وأن الططيئة راوبة زهير » وأن 
أاأذؤيث اوه سافلة ع ري 0" بون كان أسائن الزؤاية افك 17 
وكان يحفوظ الشاعر يؤثر تأثبراً قويافى شخصيته الفنية- ذذا لااستغرب 
تسرب كثير من معانى الأقدمين - الذين يروى شعرم - إلى شعره ٠‏ ومن 
هنا تستطيع أن نفسسر كثيرا من امبامات النقاد لاشعراء بالسرئة . 
ومكذايتضحلنا أنموضو عالروايةوالرواة كان له تأثيرلا يدكر فىالسرقات_من 
نواح عدة - لمله يفسر لنا هذه السككرة الحاثلة من الروايات التى لم ندع شاعرا 
من الشعراء إلا نسبث له عددا من السرقات لا تثبت صلها س فى الغالب س 


إذاوزنت عميار على دقيق » كا سنرى فى الفصل الأخير من هذا البحث . 


)١١(‏ ع١لم‏ طمال! صذ لع أة ماعنا ]اا قم لإماعه2 قن تملام ععوم© اورم 
104 : طمل ما 
(؟) الوساطة : ١5‏ 
(؟) يقول القافى الجرجاتى فى ذلك ( أرى حاجة الحدث إلى الرواءة أمس » وأجده 
إلى كثرة الحفظ أفقر » فإذ استكشفت عن هذه الحالة وجدت سببها والعلة فيها أن الطبوح 
الذى الذى لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا روابة » ولا طريق للرواءة إلا السمع » وملاك 
الروابة الحفظ , وقد كانت العرب تروى وكحفكل ويعرف بعضها برواية شس عض » 


.] ١5 : الوساطة‎ [ 


مما سس 


ثانياً ؛ عمود الشعر ونج القصيدة 

هل كان لاعرب - من القديم طر يقّة معينة فى نثلم الشعر لا يتسدونها» 
ولا يستطيع الشاعر أن يخرج عليها ؟ إذن فا وجه المفاضلة التى كانت بين شاعر 
وآخر منذ الجاهلية ؟ يجيب القاضى الجرجانى على هذا السؤال بقوله إن العرب 
(إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والمسن بشرف الممنى وصحتة » وحزالة 
الفط واستقامته » ونس السبق فيه لمن وصف فأصاب » وشبه فقارب » وبده 
فأغزر . ون كثرت سوائر أمثاله » وشوارد أبياته . ولم تكن تعبأ بالتحئيس 
والمطابقة » ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل طا عمود الشعر ونظام 
القر يض )300©. ومعنى هذا أن العرب كانوا يفاضلون بين الشعراء فى الزئيات 
مادامث الأشعار كلها تتحد فى نظام معين وععود معروف . وهنا يق لنا أن 
تتساءل عن ماهية هذا العمود وطبيسته . محدثنا أنو على أنهد بن عمد بن امسن 
المرزوق ( توفى سنة 8*١‏ ه ) عن هذا الممود فيقول ”" : ( إنهم كانوا يحاولون 
شرف الممنى وصحته » وحزالة اللفظ واستقامته » والإصابة فى الوصف > .. . 
والمقار بة فى التشبيه » والتحام أجزاء النضلم والتثاءما على تخير من لذيذ الوزن » 
ومناسية المستعار منه للمستمار له » ومشا كلة الافظ لامعنى » وشدة اقتضاتهما 
للقافية حتى لا منافرة بينهما - فهذه سبءة أبواب هى عمود الشعر » ولستكل مها 


ا 


, الوساطة : عم‎ )١( 

زه شرح الجاسة للمرزوق :1١‏ و ١إ١ر,‏ 

(؟) يعفى الرزوق فى تفصيل ما أجله فيقول ( فعيار امعنى أن يعرش على العقل الصحييح 
والفهم الثاقب ء فإذا انعطف عليه حنيتا القيول والاصطفاء مسناً نس بقراثنه » خرج وافياً 2 
وإلا | نتقص إعقدار شووبه وودشثه. وعيار الافغل الطبع والرواءة والاستعيال 0 فا سلم 0 مبجنةه 
عند العرض عليها » فهو الختار الستقم . وهذا فى مفرداتة وجلته عساعى , لأن اللفغلة تسشكرم 
يانفر ادها » فإذا ضامبا مالا نوافقها » عادث الملة هجيئا . وعيار الإصابة فى الوصف الذكاء ست 


55 0-2 


ومن تحليل الرزوق الدقيق لماهية عمود الشعر نستطيع أن نقول إن العرب 
كانوا يعدون به القواعد الفنية الصحيحة لقول الشعر » نحسب مابرونه من انرا 
٠ 5‏ 5 . 
3 3 14 لعا .6 
اندلو الشدر #دد أولقنك حي حديدا منطقي دقيقاً لا يلبغى لاشاعر أن حل 
بشىء ملك وال اعثير خارحا عن مود الشعر العر بى 1 أو ععى اخر أنه خرج 
عل قواعد الشعو العر لى وفنية» وطبيمته : وسديلكل يكون بعيد أعن الوق العر ى» 
واس ةعدسان الكاس له 5 
جح ودان المييزء فا وحداه صادقاً ف العلوق» مازجا قَ اللصوق 6 العسسس المروج عله والتبرقٌ 
مثكه , فذاك سياء اؤصابة قية, 4 وعيار القارية 9 التشبيه ع اأقطئة وحسن التقدر 5 فأصدقه 
مالا يلتقش عند المكس ع وأحيئه ماآأو قم بين شيئيت اشترا كبما فى الصفات أ كثر من 
انفرادها ء ليبيث وحه التشبيه بلا كلفة , إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات الشبه 
به وأملكبا له , لأنه حيقذ يدل على نفسه ء وبحميه من الغموض والالتباس .. وعيار التحام 
أجزاء النثلم والععاءه على تخير من لذيذ الوزن » الطبع واللسان . فال يتعثر الطبم بأبئيعه 
وعقوده 0 ول وماس الاسان ف فصوله ووصوله 8 بل استمرا ذيه واسكسهلاء 0 بلا ملال. 
ولا علاذل , فذاك يرشك أن يكون القصيدة منه كالبيت , والبيت كالكامة تساما لأجزائه 
وعقارنا 3 وألا يكون 5 قيل فيه : 
وشسر كبس الكيش فرق بيله اسان دعى فى القريض دخيل... 
وعيار الاسسارة : الأهن والفطنة . وملاك الأعس تقريب التشبيه فى الأصل حى ,تناسبه 
الشيه والشيه به ء ثم يكت فيه بالاسم المستعار لأنه المثقول عماكان له فى الوضم إلى الستعار له . 
وعيار مشا كلة الام للمعبى وشدة اقتضائهما للقافية » طول الدربة ودوام المدارسة » فإذا حكنا 
سن التياس بعضمها تعض 6 لاسفاءق خلالها ولائبو » ولازيادة فنها ولا قصور » وكان اللفظط 
مقسوما على رتب المعاتى : قد جعل الأخس للاتخصس + والأحس لاس ء فهو البرىء من 
العيب . وأما القافية فيجب أن تكون كالموعود به المتتظر » يتشوفها العنى يحقه ٠‏ والافظ 
بقسطه و الا كانت قاقة فى مقرهاء مجتلبة لمستغن عنها. فبذه الحصال عمود الشعى عند العرب > 
فن لزمها بحقها و بن شعره عليها » فهو عندثم الفلق العظم » والمحسن القدم . ون لم يجمعها 
كلها » للقدى سسههتةه ملها يكون تصيبه منْ التقدم والإحسان » وهذا إجاع مأخوذ به »2 ومتيم 
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وليس من شك ف أن كل أدب يضم للشعر قواعد قنية حب أن تراعى 08 
واسكان الشاعر إذا وضع أمامه وذو القواعد ليازم طبعة إباها 26 ويفرض عل 
خاطره حول ود رسومها 3 فإنه سوف نيحد نفسةه مقيدا إل سول 2 0 ي١‏ استطيم 
:الانطلافق أو التحليق 5 فهو حدين يخطر له المعنى بقيسة عمياره ف العمود شيع < راز 
فيه كثيرا حى ليا رج عن الصواب المرسوم لامعنى م6 1 بصدر ذلاك المسنى غير 
واف » أوخاليا من القرائن . ولا شك أن هذه القيود - إذا أخذ الشاعر بها 
نفسه حل ستعرقل إلامه مسانيه . وحين بر يد الشاعر صو 2 معائيه » تسترضه 
قيود الافظ كا رسعها العمود » إذ لا بد أن يكون الافظ صادرا عن الطبع والروابة 
والاسضمال #ويكون ميلا بنفسه . ولا بد للشاعر بعد ذلا أن وام بين الاففل 
والمعنى فلا بقع ر أددها عن الآخر ا وعليه 32 ذللك أن يأف بالنشبيهوالاستسارة 
شٌْ حدودها المقررة 4 فيسكون النشييه لعف شيكين مشتركين فى الصفات 4 و تيده 
مالا يصح أن يمكس . وجمال الاستعارة يكون فى قربها وعدم إغراقها فىانايال. 
و بلبعى عل الشاعر 3-2 بوك ذلاك كله له أن يكون أساو 4 مانم لأسن ام حى 
.يستسهله الاسان المر بى . ا أن عليه العناية بالقافية والوزن . فتكون القافية 
منسجمة مع تساسل المعنى » و يكون الوزن متخيرا ايوائم الموضوع الذى يكتب 
فيه الشاعر . 

' هذء فى القواعد التى يتضمعها عمود الشعر العر لى ؛ والتى يتبغى على الشعراء 
أن يتبعوها ليضمن لم الزواة سيرورة شعرم وذبوعه . وكا سبق أن ذ كرنا أن 
الشاغر إذا وضع أمام ذاظره وده القواعد فسويدل اما ليود تعرقل إطامه وتغل 
انطلاقه فى مسارح الفسكر واتشيال . ولسكن الشاعر الذى فطر على قول الشعر 
وأو من العبقربة حظاما» ينحى هذه القواعد هيما عن فسكره » و ينفيها عن 
خاطره » لأنه سيجد الغابة التى تيدف إلمها ب وهى الال الفنى -- تغمر إأتاجه 
الذنى دن غير أن إسعى إلمها عن طْرٍ بس هله القواعد والخحدود التى يغرضسها 
مود الشعر 0 
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وليس من شك فى أن عناية عمود الشعر بالجزئيات دون أن دسم معالم 
شاملة لأسرار الجال الفنى » ضيق أمام الشاعر العر بى فرصة التجديد والابتسكار 
فى غير حاثيات التعبير » وجعلته #صورا فى دائرة المعالىالزثية » وحدودالصنمة 
الإتدارة ا ذا وعد أن معظم الشعر العر بى 5والب متسكررة فى الإطار العام 
للقصيدة » وأحيانا كثيرة فى حزئيات التعبير التى حصر ععمود الشعر ميدانها . 
ومن هنا ندرك أساسا هاما قامت عليه فسكرة السرقات ف الشمر العربى ؛ ذلاك 
أن عمود الشعر حصر طرائق القول فى نطاق ضيق محدود ؛ مما حثم على الشعراء 
توجيه طاةتهم ناحية المعالى الجزئية » والصنعة اللفظية . 

وهنا يقعون فما وجب أن يقموا فيه . إذ تتوارد معانبهم المزئية وصنستهم 
الافظية » و يقع الثشابه الشديد فى أسلوب شعره, - الذى رسم حمود الشعر 
حدود جرئياته - دون أن تسكون لديهم - فى الغالب -- فسكرة الأخذ 
أو انا كاة شيئا متعمدا مقصودا . 

وشىء آخر يشترك مع عمود الشعر العر لى فى نضييق الال أمام الشاعر ؛ 
وتحديد الدائرة القى يتحرك فهها خياله » و يمل مرى1ل القصائد قوالب كاد 
تسكون متحانسة فى موضوعها وشكلبا وأساوبها . ذلك هو نرج القصيدة ؛ وهو 
عبارة من للوضوعات التىكان وض فبها الشاعر القدى فى كل قصيدة يكتب 
فا أيا كان موضوعها . 

وقد اختلط نبج القصيدة بعمود الشعر فى كتابات الغالبية العظمى من التقاد 
دون أن حاولوا الفصل بينهما » حتى ظهر لنا الفرق واضحاحايابين الاصطلاحين 
مذ حدد الرزوق ماهية عمود الشعر . ولعل ابن قتيبة هو أول وأهم من شرح لنا 
مج القصيدة العر بية » وأوقفنا على نظامها الحددء يقول 7 ( سمعت عض 
أهل الأدب بذ كر أن مقصد القصيد إها ابقدأ فسها بذ كر الديار والدمن والآثار 
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فى وشكا ؛ وخاطب الربع ؛ واستوقف الرفيق » ليحعل ذلك سببا لذ كرأهاها 
الظاعنين عنها إذ كان نازلة العمد فى الحلول والظءن على خلاف ماعليه نازلة 
المدر لانتقاهم عن ماء إلى ماءء وانتجاعهم السكلا » وتتبعهم مساقط الغيث 
حي ثكان . ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد » وألم الفراق » وفرط 
الصبابة والشوق أعيل نحوه القاوب » ويصرف إليه الوجوه ... فإذا على أنه قد 
استوثق من الإصغاء إليه و الاسماع له ؛ عقب بإجاب المقوق فرحل فى شعره 
وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر المجير و إنضاء الراحلة والبعير . فإذا عل 
أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من 
المكاره فى السير» بدأ فى الديح فبءثه على السكافأة ؛ وهزه لاسماح وفضمله على 
الأشباه . فالشاعر الجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام فلم 
يعل واحدا منها أغلب على الشعر» ولم يطل فيمل السامعين ) . 

هذا هو نبج القصيدة العر بية القدعة » وهذه هى أقسامها التى ليس لاشاعر 
مناص من اتباعها مادام بريد لشعره الجياة والذبوع فى أوساط النقاد والرواة . 
أما أوائك الذين أرادوا أن يحددوا - ولوفى حدود هذه الأقسام ‏ فقدقو باوا 
ععارضة شديدة من جانب النقاد . يقرر ذلك أيضا ابن قتيبة إذ يقول2'7 (وليس 
لتأخر الشعراء أن رج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » فيقف على مزل 
عاص ء أو يبى عند مشيد البئيان لأن اللتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم 
العافى » أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما لأن التقدمين رحلوا على النافة 
والبعير » أو برد على المياه العذاب ال+وارى لأن المتقدمين وردوا على الاأُواجن 
الطوانى أو يقطم إلى الممدوس منابث النرجس والأس والورد لأن المتقدمين جروا 
على قطم منابت الشيح والحنوة والعرارة ... ) 

وهكذا يكو ن نبج القصيدة بالإضافة إلى عمود الشعر س قيودا تمنم الشاعر 
من ممارسة فنه ؟ا يشاءله خياله وتنسع له قدرانه » وتغل امه فلا تسمع لهبالةتحليق 
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إلا فى دائرتها الضيقة » وإذا كان عمود الشعر دسم للشاعر كيفية تأدية معانيه 
وألفاظه وصوره » ويكاد يدله على وزن وقافية بعيئهما فإن نبج القصيدة بحدد 
أفكار الشاعر ولساسلها ونظام تأليقها ود بطها ؛ ووبتحل مع ععود الشعر فى خاق 
قوالب متسكررة » وبماذج متداولة كانت هى الأساس الذى قامت عليه مشكلة 
السرقات فى النقد العربى . 

وقد لاحظ بعض الشعراء منذ العصر الجاهل نتاح التزامهم اعمود الشعر 
ونبج القصيدة ما أدى إلى وجود هذه القوالب الشعرية المتسكررة » فزهير بن 
أبى سلى يقول : 

كران نو إل ييار أ تاد و ألما مكرما 

رم تريعة المنقة دق ادل ازول عادر القمراعيو قاذ 14 
والواقم أن الشاعر العر بى منذ العصر الجاهلى كان يأخذ فنه بقيود كثيرة » ورسوم 
محددة متنوعة» فى شكل القصيدة ومضمونها » وفى معانها وأافاظهاء وفى صورها 
ونبحبا . وقدأ كد شوق ضيف هذه المقيقة استناداً إلى طوال « الماذج 
الجاهلية » كا سماهاء» وقال إن الشعراء كانوا حرصون فى مطولاتهم - منذ 
المصر الماهلى -- على أسلوب موروث فيها <تى إن هذه الطريقة التقايدية قد 
استقرت ف الشمر العر لى وثثيتت أصوطا فى مطولانه السكبرى على م العصور 2© 

وأكد أحد أمين هذه الحقيقة أيضا إذ قرر أن الشعر الجاهلى ليس متنوع 
الموضوعات » ولغ بر المعانى ؛ شا روى لنا من القصائد موسيقاه واحدة » يوقم 
على نغمة واحدة » والتشابيه والاستعارات تسكرر غالبا فى أ كثر القصائد . 
ويستطرد أحمد أمين فيقول إن العرب أقدر فى البيان والامب بالألفاظ منهم 
فى الابشكار وغزارة المعنى » حتى إننا لنرى المعنى الواحد قد 'وارد عايه الشعراء 


| . 5 : الفن ومذاهيه فى الشعر العرلى‎ )١( 
) سل مشكلة السرقات‎ ١م‎ (١ 
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قصاغوه فى قوالب متعددة . على أن أحمد أمين برجم ذلاث إلى طبيعة البيئة 
الصحراوية الحدودة الضيقة”؟ . وين من جانبدا نرى ذلا تفسيرا لوجود “ود 
«الشعر ونهعج القصيدة » لا تفسيرا لوحود هذه القوالب الشعر بة المسكررة إذ ترى 
أن أساسها يرجع إلى هذه القواعد والرسوم التى يأخذ بها الشاعى فنه . 

وكا برجع أحمد أمين السبب فى وجود القوالب الشعر بة المتسكررة إلى طبيعة 
اللبيئة العر بية المحدودة كذلاك يفعل الستشرق «جب » فهو يقول إن موضوعات 
الشعر القديم محددة بأفق الصحراء المر بية » كا أن أفكاره محددة بمو المجتمع 
البدوى ومثله العليا . ومن هنا نشأ اهام الشعر العر بى بقلة الابتكار فيه حتى إن 
الذين يقرأون ترجمات له فى اغة من الاغات لن يدوا فيه غير أنواع من التقليد 
لُْوذج رفيع » فما عدا بعض القطعات التى قيات فى مناسبات معينة ٠.‏ ويقرد 
« حب » بعد ذلك أن هدف الشاعر العر بي ليس البحث عن فكرة جديدة» 
أو امتلاك سامعيه بأصالة أفتكاره » و إنما هو أخذ فكرة قدعة وتوشيتها ككل 
عاق طاقته الفنية » ليعفوق غل الأقدمين جال تصويره وتسبيرة0 , 

وقد ظطن جورجى زيدان أن اتخاذ العرب طريقة الجاهليين فما ينظمونه 
ب باستبلال قصائدم بذكر الرحيل والأطلال والإبل وغيرها» وتقليدمم حتى 
الأأفاظ الجاهلية ‏ إبما يرجم إلى رسوخ الاعتقاد بأفضاية آداب الجاهلية 
وشعرائها . ثم كان تعظيم الأمويين ناقب الجاهلية وطباع البداوة - ارغبتهم 
فى تأييد العرب ودولة العرب - فرسم فى أذهان الئاس أن مناقب الجاهلية 
أفضل ما يتبم””". ولسنا حاجة إلى أن نو كد أن هذه العصبية العرابية المزعومة 
ليست فى أساس الشمر التقليدى » و ها أساسه وجود ود الشعر ونهبج القصيدة 
كقواعد لبلوغ المثال الفنى السكامل عند النقاد » فن خرج على هذه القواعد 


() لطر الإسلام : حك ١ا.‏ 
(؟) 17.6.ص : ططزنك .8 إلى ,11 : انملاع نهلمماص!آا امو رععتأاممملاآ عقطسسة 
(©) تاريخ آداب اللغة العربية ؟ : 625 . ش 
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م وعد متعصيا ضد العرب » و إما عد بين النقاد ضعيقا من الناحيه الفنية . وخير 
عليل على ذلك أن ابن الأعرابي حين أنشد شمرا لأبى تمام يغابر عود الشعر 
فى ظانه - قال ( إنكان هذا شعرا فا قالته العرب باطل )20 , 

ودليل آخر يؤيد ما نذهب إليه وهو أن هذا الشعر التقليدى ظل الأساس 
الننى فى النقد حتى عصر العياسيين ؛ وهم الذين لم يعرذوا بالتعحصب لاعرب قط . 

وما تقدم نرى أن حصر الشعراء فى هذه الدائرة الضيقة من المماني والألفاظ. 
والصور »كان جدايةمن هذهالقواعد والرسومالتى قررها عمود الشعر ونبج القصيدة» 
تجملدا ندرك تماما سبب هذه السكثرة الحائلة من السرقات فى الشعر العربى » 
وسبب جمل هذه المشسكلة أساسا من أسس النقد العر بى القديم . 

ثالثا : اللفظ والمعبى 

الافظ والءنى قضية واحدة لها جانبان منفصلان ينضوى إلى كل منهما قبيل 
من الشعراء والنقاد . وهذه القضية قد شغلت أذهان الباحثين أمدا طويلا لأن 
الملاف عليها - فى الواقم - خلاف على جوهى الأدب وماهيته . ولذا 
كانت أساسا من أسس النقد فى كل اغة » فى القديم والحديث على السواء . 

وواضح أن هذه القضية نشأت فى النقد العربى بعد تساؤل النقاد عن إمجاز 
القرآن : هل هو معجز بلفظه أم مناه » ثم نقلوا هذا التساول إلى الشمر”” . 
وقد انقسى الشعراء ‏ تبسا طلافهم حول هذه القضية ‏ مذاهب شتى 
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(؟) دلائل الإعاز : 89 . 
(9) حاول بدوى طبانة أن برجم أساس الحلاف على اللفظ والمعنى إلى خلاف عتصرى 
عفيجءل الذين تشيعوا للاثافاظ من العنصر العربى » والذين تشيعوا للمعنى من الأعاجم » وكأن بت 


ده سه 

وبسط لنا ابن رشيق هذه الذاهب فيقول" : إن قوما يذهبون, 

إلى فخامة السكلام وحزالته على مذهب العرب من غير تحنم ( يقصد ها يقرره 
عمود الشعر ) كقول بشار : 
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إذا م غضينا عغصر 
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و قطر كن ديا 
وهناك آغرون أصحاب جلبة وقمقعة بلا طائل ممنى إل القليل التادر 
كأبى القاميم : 


رم 3 للا ا 2 0 
عام قات َقَمْ ا شيم وَشَاميت فقاللتك امع أسيصضص مخدامر 


بن هالىء ومن حرق دراه فإنه يشول ف أول ملمهبته : 


والعباس بن الأحنف ومن تابعهما» فثلا يقول أو المتاهية : 
5 ا 3" الهوتى' قا تل ريا ل اكقانة من عاجل 
وفريق رابع سر المعيى على الافظ فيطلب عون ولا ييالى سويت وقم من 
محنة أنافظ, وقيسه وخشونته كان الروبى أت الطيب وين شاكلهما 5 
وله ىو مذاهب الشعراء تبعا لاختلاتهم حول قضية اللفها والمى دن 
وحهة نظار ابن رشيق 7 
ولا شك أن هذه النظرة صادقة بمامثلت من الشعر ولسكنها تفتقر إلى الدقة 
فها لو تعمقنا فن الشعراء الذين وصفهم اي 
حت الخلاف فى المقيقة ليس بين الافظ والمعنى و لكنه هتاف العرب : لئا لسان ويبان > فيعيهم. 
لسان حال الأعاجم : وانا فكر وعقل [ أو هلال السكرى ومقاييسه البلاغية : 55 ], 
والواقم أن هده النظارة ضيقة ة إلى 3-6 لعن 3-75 47 كد أن صاحيها لش تمق ببحث هذه المشكلة. 
قطاء و له م رج بها إلى دائرة النقد العام لير بعل ينها وبين مثيلامها ف نقد الأمم الأخرى . 
)١(‏ العمدة 1:0١‏ ١م‏ - وم وان رشيق قد يصدق فى التقسيم ولك لا لوائقه 


سن بعض 3 الأمثلة أله 0 لناع فكلامه عن ان 015 ىء ؤبه مبالغة ظاهرة 7 وكذلاك الأعس. 
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أما النقاد فهم كذللك يتشيمون لأحد الجانبين و يستدلون بالدلائل الكثيرة 
على صدق دعوام . وقد بدأ الجاحظ أو ل كلام فى هذه القضية فآثر جائب اللفظ. 
وذلاك حين قرر ( أن المعانى مطروحة فى الطريق يعرقها الممجمى والمر بي » 
والقروى والبدوى » و إبا الشأن فى إقامة الوزن » وتضخير الافظ » وسهولة الخرج » 
.وى حة الطبع وحودة السبك . ذا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
التصوير”'" ) . وهكدذا أسقط الاحظ أمس المعانى » وأبى أن تحمل طا فى الشعر 
مكانا أو فضلا . وقد ينى فسكرته هذه على أساس أن (المماني مبسوطة إلى غير 
غاية ويمتدة إلى غير نباية”" ). أما الألفاظ فهى مسروفة محصورة » ولذا وجب 
“الفضل أن كان بارعا فى الحصور الضيق من الألفاظ لا فى المبسوط المتد من 
للعاتى . 
أما ابن قتيبة فقد قسم الشمر على أساس قضبية الافظ. والعنى . فالشعر عنده 
أربمة أقسام : ضرب حسن لفظه وجاد معناه » وضرب حسن لفظه وحلا فإذا 
فتشته لم محمد هناك فائدة اه » وضرب حاد معناه وقصمرثت ألفاظه عنهء 
وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه2؟ . وواضح أن ابن قتيبة يحعل اللفظ. فى خدمة 
للعنى » و بريد أن تحمل بين اللذظ. والعنى علاقة قوية وارتباطا وثيقا عخلقى العمل 
الفنى اليل . ودليانا على اهيام ابن قتيبة بالمعنى أ كثر من اههامه بالافظ أله 
يحدل من المسلنات ضرورة سمل البيث لممنى من العالى . و يتضح من أمثلته القى 
أوردها أنه رة يك اله رعوة فكرة أ معى أخلاق . فهومثلا ينتقد الأيات 
المشوورة : 
ولا قَضَيْنا من منى كل حاجة ‏ ومست بالأركان من هو ماسح .الم 


وصور سويت بل علد بماد ممصي ههج ع ص سم بد اي باجسيسييه عله بويع 


.1 + : 1١ الحيوان‎ )3١ 
"اماء.‎ : ١ (؟) البيان والتبيين‎ 
3 زفر4ق الشغر والشعراء : لو .وما يعدها‎ 


رةه ب 


عللوها ‏ على حد قوله ‏ من كل معنى مفيد . فى حين أنه يمجب عثل. 

قول أبى ذؤيب : 7 
رماتو واف كاإاقا متها .وا 1 إلى قليل تتم 

وذلك لا فمها من معنى أخلاق7© . ولا شك أن هذه النظرة الضيقة إلى. 
العنى ‏ من جانب ابن قتيبة - إنها برجم سيبها إلى تغلب روح الفقيه على روس 
الناقك فيه . 

وقد تناول قدامة هذه القضية تناولا فنياً دقيقاً وذلك حين قرر ( أن المالى. 
كلها معرضة لاشاعر» وله أن بتكم منها فها أحب وآثر من غير أن محظر عليه 
ممنى يروم الكلام فيه إذكانت المعانى للشعر عنزلة المادة اأوضوعءة » والشعر 
فبها كالصورة » 5 بوجد فى كل صناعة من أنه لا بد فيها من شىء موضوع 
يقبل تأثير الصور منها مثل ا لشب للنحارة والفضة للصياغة0©), وواضح من هذا 
الكلام أن قدامة يهلم بصياغة الممالى اهماما كبيراء و براها أساس الخال الأدبى . 
ولامهمنا فى هذا المقام أنه متأثر بالبلاغة اليونانية أو غير متأثر ‏ وإن كان 
تعبيره الفنى سهد بهذا التأثر فعلا ‏ ولكن الذى تحب أن قرره أن قدامة 
كان مهما كالماحظ بالقصوير الفنى س وإن كان قدامة أدق من الماحظ. فى 
تعبيره - . والذى ِو كد ذلك أنه استطرد بعد ذلك قائلا ( وعلى الشاعر إذا 
شرع فى أى معنى كان من الرفعة والضعة » والرفث والنزاهة » والبذخ والقناعة 
والدح وغير ذللك من الممالى اخيدة 5 الذميمة - أن يشوخى البلوغ من 
التجويد فى ذللك إلى الغاية المطلو ب75"), اععى آخر فإن قدامة بريد أن صر 


هال الشعر 2 هال صياغته 2( وحمل غايته بلوغ الغاية فى تصو ار المسالى 4 
مسحي ا ب ب ا م - 
000 الشعر والشعراء : 1 #8 
6 نقد الشس : ١‏ . 
© المصدو السابق . 


3500 - 


أما أبو هلال فهو من أ .كبر الم يدين لمدرسة الماح النى تتعصب لافظ. ‏ 
بل ريما كان أبوهلال أشد مغالاة من الجاحظ فى تفضيل الافظ. على الممنى 
وإرجاع أ ار الجال الفنى ف الشمر إلى اللفظدونالءنى . وأبو هلال يصرح بذاك 
فى قوله ( وليس الشأن فى إبرادالمماتى لأنالممانى يعرفها العر بى والعجمى» والقروى 
واليدوى 0 وإما هو ف حودة اناما وصقائه 4 وعدستة وق مهانه 4 ونزاهنه ونقانه 3 
وكثرة طلاو ته ومائه » مع صحة السبك والتركيب »> والخلاو من أو د النظم 

. 0 ١ 5007 

والتأليفة2 : ). ومن هذا ول أو أبا هلال يتغالى ف تفضيل الافظ. ؛ و يعى بتعدديد 
تواحى حه_اله ٠‏ ولا م بالمعنى أوق أهيام 6 اللهم 0 إلا أن يكون صوابا 07 
عول انين وحاول أنو هلال أن يدال عل صدق دعواه هر بن: 

الأول أن كاز يذا نق ل رعالفة از اطي اف كاه والقامر ف 
قصيدةه 3 يبالغون ف تجويدها ليدلوا على براعتهم وحذقيم لصناءهم 4 ولوكان 
الأعو ا الما لماوع | "كثر تذرك واسقدار امن اشيي اط 0 

والثالى : أن الكلام إذأكان افغله حاوا عل ا 4 وساسا سمهلا » ومعئاه وسطا 
دخل فى جملة الجيد » وجرى مع الرائع النادر . ويضرب أبوهلال لذلك مثلا 
الأبيات الى سيق أ ردها أبن قثبية أهدم ودود فكرة فمهأ وشى : 

قرافي م م سمي 9 م لخر شا دبي 

واذًا قضينا من منى كل حاحة وَمَسحمَ بالأركان 9 هو ماسح : 2 

وما أث شرع أبوهلال من الانتصار لقضية اللفظط حى يناقض نفسه بعك 
ذلك فيحرى قامه ما يفسد مساندته لافظ وذلاك حين يقرر أن ( السكلام ألفاظ 
تشتمل على ممان ندل عليها ويعير عنهاء فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة 
الممنى 0-0 حته إلى حسين الافظ » لأن الدار بعد عبلى إصابة العنى ولآن العالى ل 


وري كعاب الصناعتين : لاه 6 مه. 
١؟)‏ الصدر السابق . 
(*) كعاب الصناعتين : 5ه , 


سنن هه #0 اصسسم 


من السكلام ل الأبدان » والألفاظ تمرى معها محرى السكسوة )”'". وإذن 
فأبو هلال على الرغم من دفاعه اليد عن قضية الافظ » كان لا بزال مترور) 
بينه وبين الدنى » ول يستطم أن يفات من تقدبر أهمية المنى بالنسية لافظ ؛ وهذا 
شىء طبيعى 0 يكن هناك مناص - فم أرى سب من أقر بره . 

ويحاول أنو بكر الباقلانى أنبر بط بين اللذخا ولأحجى بصو رة تحعايما أسيوين 
فى سر الال الأدبي . ولسكنه - فيا يبدو ل يعطى العنى أهية على الانظ , 
يول إن تخير الألفاظل المعالى التداولة للألوفة أسهل وأقرب من تير الأافاظا 
معان مبتسكرة . ولسكن إذا برع اللفظ فى الممنى البارع كان ألطف وأ يجب من 
أن يوجد الافظ. البارع فى العنى التتداول التسكرر 29 , 


أما اءن رشيق فهو كعادنه صر آزاء مدن سيقوه ف هده القضية 1 3 00 
أن ١‏ أ كر الناس على تفضيل الافظ ا رينقل عن بع «دالاذاق» 
قوله إن اللفظ. أغل من العنى ممنا و أعفم قيمة وأعز مطلبا. أما رأى امن رشي 
اقسةه فهو غير متأثر ميذه الأقوال الكثيرة التقى تقلها عن أنصار للها 3 وذلاثك 
أنه يؤدن إعانا ونيقا بأرثباط الافظ. والعئى ارثياطا كاملا ؤالاغمًا. عنهم هو املسم 0( 
والمى هو الروح 4 فالارتياط بيخهما هو الارتباط ين اطي والرو 6 »كل مسوءأ 
يضعف بضعف الأشر » ويقوى بقونه ( فإذا سل العنى واختل يعض اللفظ كن 
2 للشعر وهنة عليه »كا يعرض ابعض الأسجسام من العر نج والشلل واامور 
وما أشبه ذلك من غير أن ذهب الروح. وكذلك إنضمف الءنى واخيل يمضه 

55000 5 5 1 5 م م 

كان لافظ, من ذللك أوفر عوط #كالذى ,عرض ألا موسام من الأرضص عرض الارواس . 
ولا جد معنى مختل إلامن جهة الافظ وجر يه فيه على غير الواجب ء قياس على 


, كتاب الصناعتين : 5ه‎ )١( 
, >: بعاز الأران‎ )9( 
. مم‎ : ١ (؟) السمدة‎ 


2 مث 


ما قدت من أدزاء الجسوم والأرواح » فإن اختل المعنى كله وفسد » بتى الافظ ١‏ 
517 لا نائدة فيه و إن كان حسن الطلاوة فى السمع » كا أن اميت 0( ينقص 
من شخصه شىء فى رأى العين إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة » وكذلك 
إن كدت جلة وتلاشى لم يصح له ممنى لأنا لا نيحد روحا فى غير جدم 
البتة ( : 

وهذا الارتباط الذى حده ابن رشيق بين اللفظ. والمءنى لا براه مواطئه ابن 
شرف القير واتى كاملا إلاإذا كان الممنى جيدا »فالمءنى عنده يأنى فى المقام الأول 
ثم اللفظ بعد ذلاك » فهو حين يسمع الشعر لا تر وعه ثماخة مبناه» ولسكن ينظر 
إلى ما يسكنه من المعنى ( فإن كان فى البيت سا كن فتلك الحاسن » و إن كان 
خاليا فاعدده جسما بالي) )9؟ . 

وحين نصل إلى الناقد المغلم عيد القاهى الرجاتى ند أن موقفه من قضية 
الافتل اا موقك ديد عقا م عل أباس فى دقيق د بو إن كن هذا 
الموقف محتاج إلى نظر ومفاقشة كا لا حفا. خلف الله إذ أن نظرة عبد القاهس 
فى هذه القضية ( يتاجاج فى بعض حوانءها شىء من الغموض والتناقض 
والإسراف )72" . فعبد القاهر يمل الألفاظ. أوعية لامانتى» ولذا فهى تايمة 
لا عالة للمسالى فى موافسها .20 و يقول عن الألفاظ أيضا (إمها خدم للمعانى وتابعة 
لها ولاحقة 1 )2*0 وهو - على هذا الأساس - لا يتصور أن يصعب مام 
الافظ. يسبب المنى لأنه برى أن الإنسان لا يطلب الافظ حال ولكنه يطلب 
الممنى ( و إذا لفرت بالممتى فاللفظ. معك و إزاء ناظرك )''؟ يممتى أنه إذا وجب 


.م١‎ :5١ العمدة‎ 61( 

(؟ع إعلام الكلام : ما . 
(؟) من الوحبة النفسية : لالا . 
(:) دلائل الإعمان : "2 , 
(ه) دلائل الأقاز : 44 . 
(5) دلائل الإتماز : 45 , 


سمي ”3 به ”7 اسسسيم 


لعنى أن يكون أولا فى النفس وجب ف الافظ الدال عليهأ نيكون مثله فى النطق . 
وكل هذه النظرات من جائب عبد القاهى صادقة إلى حد كبير » وهى أحدث 
وثيقا فى نفس القائل ساعة خلقهما . ولكن ما إن يفرغ عبد القاهر من تقر بر 
هذه الفسكرة حتى ينتقل إلى فسكرة أخرى تناقض الأولى ماما . فهو فى الفسكرة 
الأولى نرفع من شأن المنى أو يحل ( المزية فى السكلام من حيز المعالى دون 
الألفاظ ) كا يقول خلف الله" . ولكنه ينكر بعد ذللك فضيلة الدنى ويقول 
إن الداء الدوى ١‏ غلط دن قوم الشدر عمناه وأقل الاسينال بألافظا 4 وحمل 
لا يعطيه من اأز به ل إن هو أعطى إلاما فضْل عن العنى 0 ل 
عيد القاهر بأقوال القدماء على فساد مذهب أفان الى ؛ ويستند خاصة إلى 
أقوال الجاحظ الذى ا تنبى إلى أن جعل العل بالعاني مشتركا » وسوى فيه بين 
الخاصة والعامة . و عءن عبد القاهر فى تسفيه أنصار المدنى حتى يدعى أن أوائك 
الذين ينصرون المعئى عل الافنظط اما يشكر ون الإعداز ويبطلون التحدى من 
أنصار المعنى 0 وجب فا اطر اسم 
وف شأن النظام والتأليت9؟ , 
ر لقصية اللفظط على المنى مر علونا 
بف حهلوا شأ الصورة » فوضعوا لسرم 
* ليس إلا اللعنى والافظ ولا ثالث" . ويسايد 
تمتيبصييبيو بين 
00 من الوحبة النفسية : ملا . 

(5) دلائل الإعان : وهو , 

(*) دلائل الإعاز : حوور , 

(4) دلائل الإيجاز : موس , 


سين الى ا لسلسم 


عبدالقاهر أ نصارالافظ مرة أخرى دين يصحم مذهمهمفيةول إمهم حين يذ كرون. 
الافظ. إما بريدون الصورة التى محدث فى المعنى » 0 الذى عناه الماحظ 
عن 5 1 أن الدس ضراع وغترب من التغرو ”7 دروف ل هذا الأساس يكرن 
انتصار عبد القاهى لقضية الاقظ - من قبل- انتصارا ضمنياً لاصورة الشعر ية 4 
للك التى أسقطها النقاد من حسابهم حين شهلوا بالنزاع حول اللفظ والمعنى . 

ويبدو أن عبد القاهى قد قال الكامة الأخيرة فى قضية اللفظ. والمءنى ؛ إذ. 
أننالا يحد بعده ناقدا ينتصر للممنى على اللفظ » بل هم جميعاً يجملون الافظ. هو 
الأساس » والمعنى هو التابع له . و إن كانوا لم يفطنوا إلى الصورة الشعرية ا 
فطن عبد القاهى من قبل . فاءن الأثير يرجم التفاوث فى الممأ: لى إلى ( القم ص التى 
تلبس من الألفاظ )9؟ . وحتى ابن +إدون حين يتحدث عن صناعة السكلام 
يقول ( إنما هى فى الألفاظ لا فى المعانى » و إما المعاى تبع فاوفن ال 

أما يحى بن حمزة الملوى فقد شذ عن متابعة أنصار اللفظ سل من بين 
المتأخر بن ب دين #ناول هذه القضية تناولا فاسقيا ؛ وقر واد الألفاظ. تابعة. 
(امعالى . واستدل على ذللك بأسياب : 

أوطناةة أن هد" الفونى ولا سيكو الإنسان مفهوم عند المقلاء لا يتغير » 
والعبارات عن كل واحد من هذه الحقائق تاف عليه بحسب اختلاف اللغات. 

.. فلو كانت الممالى تابسة للا افاظ لوجب أن تسكون مختلة لاهتلاف هذه 
الألفاظ. . 

وثانيها : أن المعالى منها ما يكون ممنى واحدا ثم توضم له ألفاظ كثيرة 
دل عليه ولو كانت امنا تابعة: الل" لفاظ. لكان يلزم إذا كانت الألفاظ. 


)١(‏ دلائل الإقاز : مدم 
(؟) الاستدراك : ها 
(؟) مقدمة ائ خلدون (ط . أورويا ) : 5 


000 
عختلنة أن تسكون الممانى مختلفة أيضا » ذلماكان المعنى واحدا والأافاظ. متنابرة 
بطل ماقالوه . 

وثالئها: أن المعاني لوكانت تابعة للألفاظ لازم فى كل معنى أن يكون له 
الفظ يدل عليه . وهذا باطل فإن المعالى لا مهاية لها والألناظط متداهية » وما يكون 
يقير نهاءة لا يكون تابعاً لماه نهاية . وإنما كانت العالى بلا نهاية لأنهسا غير 
.موحودة وإما هى حاصلة فى الذعه 210 : 

ومن الواضح جداً أن تناول نحبى العلوى لقضية اللفظ ولامنى تناول فلسنى 
جامد لا إحساس فيه عل الإطلاق عا ف هله المشكلة دن نزاع حول فنية الدب 
وأسرار جاله ؛ ولسكنه على أبة حال يعبر عن مذهب البلاغيين المتأشر بن الطلامد 
ف تناول مثل هذه الخكلة القنية الدفيقة . 

و إلى هنا نسكون قدعرضدالمنازع التقاد الختلنة فى تناوهم لمشكلة الافظ والءبى 
وم ف الواقم لا ينقسمون قسمين : هذا يناصر اللفظ » وذاك يناصر المعءنى » بل 
إنهم بتمسمون سب نظرامهم أقساما كثيرة د 3- رأينا ده 5 يناك من دف 
الانحاد بين الافظ والمعنى اتحاد) كاملا ينمج عنه هذا الجال الأذلى ؛ ومن أائقاد 
من تنبه إلى الصورة الشعر بة كصدر ثالث غير الافظ. والممنى لاسمال الأدلى , 
ونختاف النقاد بعل َلك حول ما هية الافظاء وطبيمة الى 4 فكل له 8 هذا 
وذاك مذهب وطر ف 5 

والذى يعنينا من هذه المشكاة بأطرافها الختافة هومدى ارثباطها توضوع 
السرقات فى النقد العربى . ولسنا فى حاجة إلى تقرير هذا الارتباطا . فثلا 
الاساس الام الذى وضعة السلماء ف السرقات وهو : 2١م‏ إن دن أخِد معي عار با 
فسكساه لفظا من عندمكان أحق به » مبنى على أساس قضية اللفظ والمسبى . 


(0) الطراز؟ :١م‏ ى, ورهو, 


سم © و 7# عمسم 


فالذين ذهبوا إلى هذه الفكرة لا بد أنهم كانوا من أنصار الافظ » وإنكان 
عبد القاهى يحاول أن يفهم النفظ فى هذه العبارة على أنه الصورة الشعرية » ذهو 
يتساءل قائلا ( من أبن يجب إذا وضم لفغلاً على معنى أن يصير أحق به من 
صاحبه الذى أخذه منه إن كان هو لا مقع بالمنبى شيءًا » ولا حدث فيه صنمة 
ولا يكسبه فضيلة » وإذا كان كذلك فهل يكون لكلامهم هذا وجه سوى 
أن يكون اللففا. فى قوم ) كاه لفظا من عنده ) عيارة عن صورة حدما 
الشاعر أو غير الشاعر للممنى"© ؟ ! وفهم عبد القاهر لافظ. الذى يكسو العنى. 
على أله الصورة الشعرية لم يكن جديدا فها يقول عبد القاهر نفسه ( بل هو 
مستاعمل مشو ذال كلام العلماء ) . فالجاحظ. يقول إن الشعر صناءة وضرب من. 
التصوير”"؟ . أى أن الجاحظ كان متنما إلى الصو رة الشعرية قبل عبد القاهر » 


وقدامة كان نضا متذما إلمها 57 3 سيق أن بينأ : 
وستدل عبد القاه به المفية 00 ة 00 من من أن در ر ار ب 


تظهر 00 ث وق و إنه 0 در 0 ٠‏ ولسكان. الها 0 انا 
على صورنه وهيكته 3 وكان الأخل له مدن صاحيةه لا رجه شيكأ تا غيرأن يبدل (١‏ نلفظا. 
مَكان لفل » لكان ( الإخفاء فيه مالا لأن اللفظ لا فى المعنى » و 1سا مفيه. 
أ راحه فى صو رةه غير ال" جى كان علمها” 2 4 يهاجم عيد القاهر بعك ذلك و لاء. 
الذين يتتكلمون 3 الأخذ والسرقة 04 وأيق ما يدولونه إن ؤلانا أخذ من ٠‏ فلان 
وأم بقول كذا”؟؟ » وكأن هذا أقصى ما يراد مع أن اكلام فى الأخذ والسرقة- 
مى أن يكونمبنيا - فى نظار عبد القاهر ‏ على الموازنة بين ااصو ر الشعرية »- 
06 دلائل الإقمانل : 55" + 50١‏ , 

(؟) دلائل الإعاز : 6م" ٠.‏ 

(*) حلائل الإععاز : وم 

(ع) دلاثل الإعماز : ١56‏ 


د بك ؟ مسمس 


قل أق بالمعنى بصيلة » وَأخد م ى كلام فداه فل وجيه ) 


ال عقب على ذلاك بآوله (فأما أن يودى المعفى بعينه على أوجه الذى يكون عليه 
فى كلام الأول حتى لا تعقل ها هنا إلا ما عقلمه هناك ؛ وححتي يكون حاطا 
ف نفسك حال الصورتين المشتمبتين فى عينت 2 أفى غاية الادالة وفان يثفى 
لى جهالة عظيمة » وهى أن تسكون الألناظ مختلفة المءالى إذا أرقت ؛ 


ببصاحيه | 
ومنتفتهها إذا حمعث وألف 0-7 ). 
هذا إذن هومو قن أنصار الافظ. من مشكلة السر قات كا بينه عبد القاهر , 
.وهذا الموقف يتلخص فى أنهم لا يمنون بتتبع السرقات الشسرية ١‏ وأن فلانا 
أخذ هذا المعنى من الشاعر الآخر » وذلك لأنهم يؤمئون بأن المالى تتوارد 
علمها الناس جيم فن الممكن أن تقع لاخاصة والسامة . وم بهذا البدأ كسا 
يطلقون للشعراء حر بة التعبير عما “#سون دون التخوف من الوقوع غلى معان 
سبوا إلمباء إلا أن أنصار اللفظ يشترطون التجديد فى الصو ره الشمرية » أر 
بعيارة أخرى : التحديد فى صياغة المعنى المطروق -تى ينسب الفضل لذلك 
الشاعر الذى سدق إلى جاء 90 روا سكنوم بهذا القيد جملوا من الشعر صتاعة مهد 
الشاعر نفسه فيها حت يصل إلى صياغة جديدة تسجحب أهل البلاغة وحمل 
الضياءة القدعة المعنى القديم .وقد صدق شوق ضيف حين ذ كر أن هذا الأجاه 
عل الشعراء لا يبحثون عن موضوعات «ديدة ) إعا انصب علوم عل التدو بر 


فى الأماتى القدعة ما دامست عى مك الخال الفنى عند أنصار اللنفك9؟؟ , 


)١(‏ دلائل الإعماز : .م 

2020 تنكل « جوو » فالقرن التاسم عفس عن مثل هذا المذهب ى الأدب الأورون 
إذ هاجم أولئك الفنانين الذى معاون الفن شكلا وصناعة » تالرساسون فشر وك ب إسدو له 
فى لغة المينة عألهم ولطء والشعراء يفخ رون بالقافية الغنية حق أسبع الشتهل هو ارين الرحيد 


الذى تن 
لذى ينصرف إليه اهتامهم » وأصبح القن يبدو محرد حذق ومبارة , لا لتلريا طب ؛ بل 
عمليا أريضاً [ مسائل فلسفة الفن المعاصرة : ١14‏ ]. 


(9*) القن ومذاهيه فى الشعر العربى : ١/٠‏ . 


لمحم ب" اسصم 


وقد و جدت منذ القديم مدرسة من الشعراء تؤمن بهذا الايجاه ناحية 
الصياغة وحم الذين أ طلق عليهم اسم (عيهالة 3 )نوز عيمهم زهير , ب ى سلى 
م تاميذه ااطيئة الذ ىكانيقول ( شير الشعر المول,الحسكك”") . ويتبع ذلك 
زهيرا وأوسا فيا يقول ابن رشيق”” أعلى أن صناعة القدماء لم تسكن "قصناعة 
الحدثين ( فالعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجاس أو تطابق أو تقابل فتارك 
لفغله لانظة أو ممنى لعنى "كا يفعل اللحدثون”2؟ ) . ويقول القاضى الجرجانى أيضا 
إن العرب (م تسكن تعبأ بالتجئيس والمطابقه ولا نحفل بالإبداع والايا 0 
وعلى هذا جد أن الحدثين قد ساروا شوطا طويلا فى الا-تقال بالصياغة الشعرية 
| كثر من القدماء حتى إنبم جملوها همهم الوحيد فيا يطلبون من جمال الشعر . 
و يوّكد ذلك الباقلانى فى قوله ( إن كثيرا من المحدثين قد تصنم لأبواب الصنعة 
حتى حنثى جمييع شعره منها . واجتبد أن لايقونه بيث إلا رهو عاؤه 
كعد" 

أما أنصار المعنى فيم يلتبعو ن معالى الشعراء_تنبعاً دقيقًا » و حكون بالسرقة 
لت ابه المعاى. و نك رارها » ويفاضلون بين الشعراء على أساس أساس استيفائم م التعالي . 
أو التقصير فيهاء ولا يجءلون بعد ذللك لانظ أو الصياغة أهمية في رجييح معنى على 
آخر. روم بذلك يجعاون الشاء افيه ادق ١‏ شكار الم ى حت لايكون مسبوقاً. 
8 بفكرتة »وف نفس الوقت لا بجهدو نه فى صياغة معانيه بل يطلقون له الحرية 


فى مه وده الصياغة . 


(9) هذه التسمية أطلقها الأصمعى [ البيان والتبيين ؟ : 5 ] ٠‏ 

)ع2 فى البيان والتبيين ( المولى المتقح ) وكان الأصيعى يقول : الحطيئة عبد لشعره » 
عاب شعره دين وجده كله متخيرا منتخبا مستويا لمكان الصنعة والتسكلف والقيام عليه 

[ البيان والتبيين 5 16ال].ء 

.١ 84:9 العمدة‎ )( 

(ع) السدة :9م . 

(ه) الوساطة : *9” . 

رد إيعاز القرآن : ١‏ 


سس ياي 6 17 السس 


وعكذا تمد أن أنصار الفريقين يقيدون الشعراء فى ناحية » و يطلقون للء 
المر بة فى الناحية الأخرى . وقد للاحظ ذلاك من قبل يب المهبوتى اوها 
عن الفر يقين ( إنهما يتناولان لونين من ار بة ولونين من الاستعباد » فأعمابم 
المعالى ثائر ون على كل ما يقيد الفسكر ولسكنهم واقعون نحث فير ما يقيد الطيم 
وأصحاب الألفاظ ثائرون على كل ما يقيد الطبع ولكنهم واقءون نحت ١ك‏ 
مايقيد الفسكر ) 7©. وكلا الفر يقين ‏ فى رأينا س يخطىء فى ناحية ويصيسي 
فىأخرى» وإنكانا - على أية حال سيها فى وسيم مشكلة السرقات باشتلا فس - 
على قضية اللقظ والسنى . وهذا الارتياط بين السرقات وقضية اللفظ والممبى <. 
ماقصدنا إلى تبيانه فيا قدمنا من هذا البحث لتستطيم أن ندرك فى ضوء هف 


الصلة أساسا هاما قامت عليه مشكاة السرقات فى نقدنا العر بى القديم '؛ 


رابعاً : الخصومة بين القدماء وامحدثين 

لم يكن لظهور الإسلام وانتشاره فى #تلف أقطار الأرض أثر عميق فى اتخ+ 
أحوال العرب الاجتاعية والاقتصادية والسياسية لخسب » ب لكان له أعق الا*” 
أيضا فى تطور حالتهم الفكر بة » إذ القشر العرب فى بقاع متباينةالثقافقء علة 
الأضارة » قاضطروا لاتسكيف مع هذه البيئات الجديدة » ومطاوعة المياة الاج 
انتقلوا إلسها . على أن هذا التطور الفسكرى كان متباطثًا فى سيره » إذ كان الع رمم 
ل تفارقهم بداوتهم وكانوا لا يزالون مر تبطين بأيحاد وطنهم وتراث أجدادم وأه 
ما فيه أشعار » ذظلت نجرى على سانها القديم دون أن يتناوطا أى تطور جديف 
اللهم إلا اتساع للوضوعات التى تقتضمها الحياة الجديدة من سياسية واجماعيم 


ودينية . أما نظام القصيدة وأسلوبها وعمود الشعر فقد ظال أواكلك جيعا شي 


ش مقدسا ينبئى الحفاظ عليه . واعل ذلاك يرجع إلى أن المصر الأموى كان عصم 


, ١58 : أسومام الطاق حياله وحياة شعره‎ )١( 


ا 2 نت 


الج والقدو بن لأثار السلف ع فككانت هذه الأشمار فى امثل الأعل بالأسبة 
الوب الذين كانوا . ما بز زالون يتعصبون أروبتهم وماضيم 297, فهذا ألو عرى. 


ابن العلاء قو ل عن الأخطل. ( لوآدرك بوما واحدا من الجاهلية لما فَصَلتَ: 
عليه أخذا ) 7 وكأن يوما من ع أأيام | الجاهلية عند الرواة يعدل سنوات حياها؛ 


# لذ مسد ج00 


"التأخر عنما عنها. و زلكناها ابث أن تغير , الوضع فى الجتمع العر لى » فوجدت طبقة. ” 
لوا لدين و وهم حسنون المر 0 كثر مم بحسمها العرب أنفسهم ل فى بعسض, 
الأحيان - : لصتصيوة ف الوقت ذانه لقوميتهم. 9 تغير الوضع السياسى فسقطاثك 

دولة الأمويين لتقوم عل اقاقها دولة بنى العباس بسواعد أيناء القرس لأعاي » 4 
: تنتتل الخلافة نفسما من دمشّق إلى بغداد س موطن العصبية الفارسية -- كل, 


هذه ا مل هيا هيا زفق لخر 7 فى تطورا عدينا أ كان له بك أن ١‏ بإنده إبر هذا | التطور 
م 3 4 * ع مدق الحياة 0 ف محاولة الكائن الى 00 م 
بيثته » والشعر كان ل حى إسرى علية ما ويسرى على أفراد امجتمع ٠‏ على أن كثيرا: 
ل ١‏ 


مهم يتصاون الانطواء ف طلهم قر ون ما يي من زاد 0 3 محاوامل. 


اد اتيم لا يعترفون بالواقم فيحاواوتٍ السك ف مع 1 ورم الجديدة : 00 


من بر 
إيقاف هو سٍ التطورين ف عداء عور وصدام عنيف .ونحدث ذلاث دا ما ف 


فترات اسل الأجتاى وم 0 2 دن انتقال 0 0 يدث 9 


مه د يا سي عو 


قوة 0 من سجيده 0 بصضمف وذا الخديد و يقعى عليه 00 ماحدث ماما 


عسو م 


ف الجتمع العر ف ف ذترة نقاته من القديم إل الخدبد ف عهد الدولة العباسية > 34 


(9) لاحل تكاسون أيضا هذه الفكر 2855 توطوعة هط ثه بردمافتط ع 1 
(9) الخل السائر : حم4 . 
اس مفاكلة الشرياك ع 


سدم و ؤم لد 


غقد وجد فريقان يمنتلقان حول الشعر العرلى : فريق يتشبث بالماضى بكل ماله 
من قو و يحارب التطى واأتقديد :رمعل هذ اشرق ق إرؤاء الغعر وهال 
٠0 1‏ والفر بك الآخر يمزع إلى التحديد ليتكيف مع الياة الخديدة © ويتمثل 
:فى بعض الشعراء الذين كانت عندهم الشساعه الكافية للثورة على القديم ' 
3 والاصطدام. بإلرواة وهم النئة المهيمقة إذ ذاك على أذو اق الئاس وفممهم لطبيمة 
الشعر . 
: لخ من تعصب الرواة ضد الشعراءالجددين ألم >كانوا لاير وون أشمارم 
١‏ و يحاولون الانتقاص 5 ما أمكن . فابن ا يسمم أرجوزة أبى هام : 


وعاذزل 00 ف 3 ذلم فظن أَكُْ جاهل م جيل 


يطلب من متشدها أن 3 يكتسها ل ) على يا من سر هذيل ) أن ما مم 


يمع 


المع منها » وحين يعرف أنها لأبى مام يصبح بالسكاتب : شرق ١‏ شرق7") 


2 


ويقول ابن الأعر الى فى موضع آلخر ( إنها أشمار هؤلاء اللحدئين مثل أبى 

انواس وغيره مثل الرنحان يشم يوما ويذوى فير به » وأشسار القدماء مثل 

السك والعدير كما حركتنه ازداد طييا ) . 0 و بحداثنا القاضى ارجات أن أبار ياش 

القيسى الراوبية كان يتحامل على الحدثين وخاصة البحترى وأبا تام حتى إن نسم 
دبوانمهما قل ت بالبصرة فى وقته لقلة الرغبة فمهما2؟؟ , 

وهنا يحق لنا أن تتساءل عن الأسس التى كان يستيد إلمها الرواةفى رفشم 

لأشمار الحدثين » بعد أن عرقنا سر تحاملهم من الوجهة الاجتاعية , إننا إذا 

دققنا النظر فى أقواطم فإتنا ندرك أن مود الشعر وبيج القصيدة ما السبب فى 

امل الزواة على انين من الشعراء علروجهم عليهما . فاسسق للوصل 


(0) أخار أي هام : مبروى , 


(9) الموشح : عم , 
(9) الوساطة : ١1م‏ 


سس #191 بد 


امد آنا تواني شيئا لأنه ( ليس على طر يق الشعراء )7'©. واين الأعرالى يسمع 
شعر ألى مام فيصيح ( إن كان هذا شعرا فا قالته العرب بإطل ) 7©. وإذا كان 
هذا هو ادعاء الرواة على الحدثين من الشعراء فإن علينا أن نتحقق من صحته 
لنرى إذا كان الشعراء الحدئون قد خرجوا حقا على عمود الشعر ونج القصيدة 
المر بية القدعة أم لا؟يقو ول لايد راهيم إن الحدثين حاولوا التجديد فى الحدود 


القى رحمها القذماء 4 ؛ ؤمم ذلا 570 سوا 0 واموادايو مم 04 فبدلا دن 
افتشاح المائك بل فر الأطادل راد ١‏ بو نوانن ل وهو القيم ف فى بغداه -. :أن 
يستهل مدانحه باشثمر والندائى ومجالس الشراب ؛ومال غ غيره إل ذ كر الك اليم 
والقصور والرياض والورود ”" 0 

وهذه الدءوة من جانب أنى نواس هى فى الواقم محاذاة لاقديم كا يقول 
مندور ‏ 42 والحاذاة أخطر من التقليد » ذأبو نواس حافظ علىالحيا كل القدعة 
لقصيدة العر بية مستبدلا ديباجة بأخرى »؛ أضف إلى ذلك أن دعونه كانت 

لهف 

مشو به وحم العمو. بيه ة والفغض من شأن اأعرب وتقاليدم . كا أنه نهم يسابر 


60 
مذهبه إل النهاية 0 1ن بعود د إى مذاهب القدماء ترضية أمدوحيه : 


إللك4 الوشح : 54" , 
222 الملوشح : ++" . 
رهق تاريخ النقد الأدبى عند العرب : با 5 لم؟. 


ادق التقد الممتجى علد العرب اال © 
)2 اكادل كفيدة ٠‏ 3 2 00 0 00 
دع الاسم الذى درا قاس الرّيمت2 والطرا 

وقوله : 

. 2-2 رم واس 

دع الأمألال يا لبي ا#للنانية يها الوب ٠...‏ الح 
6 3 فى قصيدته : 
ساك ىم م د 
حى الديار إذز اراق ر يان وا لشبا! درى ومعان سد 


بد ©5016 بد 


والواقم أن دعوة أبى نواس هذه تكن داعا مشو ب "دقح الدعوبية 4 
000007 م 0 2" 0 


000 
008 فيها 
و الكل 2 6 _. 6 2 7 ا ليه 10 
لا الزن مىى ار ىأل عين أت رفه ولس را 0 و سيل 


كمي الى 

لا أنستالروض !| إلآّما رأيتبه 2 قصرًا مُنيعَاعَليهالدفخل” مشتمل 
واس كم م سوس بيو م 7 0_2 

قهاك من صتتى إن “كنت مشتيرًا ١‏ وسخيرًا شرا عنى إذا سالوا 


وأما أنه م يسابر دعوته إلى النهابة فذلات أعس لم كن من تعاس لان الرزاة 
كانوا سيخماونه حتها إذا سار دعوته فى مدانحه » وستمتدم عنه صملات اأعدوسين 
أن الممدوح ودفع المال على قدر سيرورة الشعرى مدحه . ومن سهبيدن عيل سيرورة 
الشعر غير الرواة ؟ ! اما أن مندور لا برى فى دعوة أبى واس أى ديد أأص 
يدعو إلى العجب » وإلا ففيم كان تحامل الرواة عليه » واتهامهم له ياتاروج ءن 
العمود والألوف من شعرالعرب ؟ ! الواقم إن ديد ألى نواس لم يكن يتمسر مل 
إحلال وصف الجر محل وصف الأطلال فى أول القصائد » ولكنه شرج فملا 
على عمود الشعر فى ألفاظه ومعانيه وأو زانه » فى قصائده البعيدة عن شهر الدم » 
ونخاصة هذه القصائد التى كان الشاعس ينطلق فيها مع سعديته وطابمه الأنى درن 


- وقوله 5 
ند طال فى وس الديار كاي وَقَنْ طال تتر'دادى بها وَعَداى 
وقوله : 
ا 3 3 اسن 0 كذ ل جع 
رَبِم البلى إن المشوع: ساد عليك وَإلى 1 الث ودادى 
ل اليا 3 


, ط . مطبعة مصر سنة اه و١ ).؛ موه‎ ١ دبوان أبى “واس‎ )١( 


ا ات 


حدود الرهقه أو قيود تثقله . يقول ان شرف فى ذللك ( وأما أبو نواس فأول 
الناس فى شرم القياس » وذلاك أنه ترك السيرة الأولى » ونسكب عن الطريقة 
المثلى ... وغالف فشهر وعرف » وأغرب فذ كر واستظرف » والعوام تجار هذه 
الأعلاق » وأسواقهم أوسم الأسواق )”". وواضح أن ابن شرف يشير إلى شعر 
أبى نواس الذى علقه العوام » وهو نفس الشعر الذى ذ كرنا أن الشاعى كان 


يتطلق فيه مع م حوية4ه دون نغار إلى مود 0 0 3 القصيدة . 


على السمو 5 0 ' و من ناحية الصياغة وا ل 0 ٠‏ ون ق 8 0 
تأ كيد ذللك والعدليل عليه إذ أنه أمس متعارف عليه بين النقاد جميما حت 
فى عصرنا الحديث . 

و بمكننا أن صر عناصر الخصومة المقيقية بي نالقدماء والمحدثين فى اختلانهم 
على عمود الشعر ونهج القصيدة ) وف الإعان بكر استتفاده القدماء للمعاني : 
فأغاب اق لا ريه نوالا سور مدي ا حدئين معاى القدماءء» وذلك عن 
على ووتوشةيا فصو شعرية حديدة » ما دامت لاد قل أستاً ألرامها القدماءء 
وللا'بد للمتحدثين من التوارد عا . يقول الصو فمعرض النخر بتفوق الحدئين 
عل القدماء فى الصياغة لافى ابشكار عاق( إن العأخر وق إعا يرون تريح 
اللاقدمين و يصبون على #والمهم » ويستمدون بلعامهم ؛ و ينتجعون كلامهم . وقلها 
شل أحدمنهم معنى من متقدم إلا ااذه 0 


وقسكرة استتفاد الما الى » وأن الأول +ريترك للا خر رشينا لغ تكن من 


الي من مدصي سيا مع عمس م ني لست لسوت 1 


الل إعلام اكلام 2 0 

(؟) أخبار الى هام : 3 

(0) لا يؤمن اءن رشيق باستتفاد العائى جلة #أغاب الثقاد » بل برى أن القدماء نصيوا 
الأعلام للمتأخرءن ولك المعالى أبدا لتردد وتتولد والكلام يفتح بعضة عا 3 وأن المحدثين حت 


تداج #1 سم 


ا ا را حل ا 
يكثير . وقد بينا من قبل أن زهير بن أبىسلى وعبترة قد أشارا إالبها فى ش.رم0©, 
وتحدتنا أبوعبيدة أن رجلا من بنى تمم ألى الفرزدق فقال + قد قات شيرا 
فانظر فيه » وأنشده . فقال الفرزدق : يا اءن 5 : إن الشمر كان جملا بزلا 
عظليا فَأَخلْ اسؤ القدس رأسه » وعمرو بن كلثوم سنامه ؛ وعييد بن الأبرص 
ل ؛ والأعثشى عا 1 وزهير كاهله 6 وطرفة كر رثه : والنارفتان سنبيه, 
وأدركناه ول يبق إلا للذارع والبطون فتوزعناه بيننا)؟ , 
ومن الواضح اليل أن قضية الافظ والمعنى كانت من بين دواعى الطصومة 
بين القدماء والحدثين ء «الحافظون على القدديم يتمسكون بالممنى مسكهم يمدود 
الشعر ونيج القصيدة ء والدثون يقرون بتناوطم الى الأقدمين » ولسكميم 
يأخذون فى تحو برها بالصياغة الجديدة » وعا يتاسون من ألو ان البديم ع 
فينتصر ون بذللك للفظ على المسبى » أو ينتصرون للصورة الشعرية عمنى آخخر. 
يقول ابن أبى عون فى كتاب النشيهات ( وقد تسكررت فى كتابدا تشبيبات 
للمحدثين ... لأننا اعتمدنا على إثبات عيون التشبيبات الختارة » وااسالى الغريبة 
البعيدة دون التداولة اغندلنة . والتقدمون ب وإنكانو | افتتحوا القول رفتدوا 
للمحدثين الباب ومجوا هم الطريق فسكان لم فضل السرق واستثناف المانى 
وصعوبة الابتداء ‏ فإن عؤلاء قد أحستو | التأمل وأصايوا التشبيه ١‏ ررلدوا 


حت توليدات و إبداعات تجيبة لم تقم لاقدماء » وخاصة لأن امال اتسعت باتساع الثاسى ف الدئياء 
وانقدار العرب فى الأرض وأخذم رعظاهر الحضارة الخنانة ٠‏ وبحت بكلام ابن سي ١‏ ااولدون 
يستعهد بهم فى المانى © 5 ستشهد بالقدماء فى الألفاظ [ العمدة 5 :“م١‏ ], 

08 ؤمن أبنو هام يعكس هذه الفسكرة أى أنه يؤمن بتجدد السالى وذلاك فى اوه ؛ 
فلو كان يفنى الشعر أفناه ماقرت حياضك مه فى العصور الذواعبى 
ولكنه صوب العقول إذا اجات سعائب مله أعقيك سال 

زافق الموضح : كم ش 0 ش 


م9 لد 


المعانى » وزادوا على ما نقلوا » وأغربوا قما أبدعوا”"" ) . ويعجب ابن طباطية 
أيضا بسجامُب استفادها المولدون من تقدمهم ( لاطيف سحرهم فيها » وزخرفتهم 
لمسائيها9؟؟ ) . ويقرر ابن رشيق أن مثل القدماء والحدثين كثل رجلين ابتدأ 
هنا بناء فأحكه وأتقنه » ثم أنى الأخر فنقشه 0 زينه 0 
ومما تقدم استطيع أن ندرك أن انخصومة بين القدماء والحدثينكانت قائمة 
على أساس تأثير الرواة اللتحفظين الذين ناصروا القديى للمحافظة على ا 
"كرواة للشعر القديم كبوا ن بروايته » أما الثعر الحديث فهو ليس عندهم 
بضاعة مزجاة» لهذا كانوا | يتمصبون عايه2 »,م أن 0 مة كانت قائمة 
على أساس عمود الشعرٍ ونبج القصيدة وفيهما 0 مظهر الحافظة عل القديم 
وعدم الخروج ا . وكذلككانت قائمة على أساس قضية اللفظ. والعنى فأنصار 
القديم يسةهو ن اطدثين لأن 5 نهم ماخر ذة هن الأقدمين و 9 قمها أى. 
جديد . وكان توسعهم فى هذا البعث أساس مشكلة ال السرقات» إذ حاول أنصار 
ادم أن ماد امن هذه السرقات إغارات حقيقية ة لا.ينسب الفضل فيها 
للمتبع » فالشمر القدم عندهم هو امثل والموذج الذ اذى حتذيه به الحدث» أما أنصار 
الجديد فقد -اولوا أن خرجوا مشكاة السرقات_ من هذا الفهوم_الضيق. 
و ساو ها مشكاة تتماق بفن الأدب نفسه »من حيث هو صياغة وتعبير وضرب من, 
اللتصوير » وهتا ايقرر إبراهيم سلامة أ أن سرقة ب ا انى الأقدمين ليست ف لواقم غير 


1 اعتراف 0 صرءح من الحدة نين أن من تدهم أمثال ' محتذى 4 اوتا بشع 


(؟) كعاب التشبيهات : ع 

١؟)‏ عيار الشسر : كللآء 

(خ) المدة ١‏ : 1ه . 

(4) دليائا على ذلك مهاجة ابن قنيبة لحؤلاء الرواة لا"نه رأى يعضهم يستجيد الشعر 
اشيفت لعقدم تائله 2 وبرذل الشعر الرصين ولا عيب إه عنده إلا أنه لحدث [ الشعر 


٠] ٠ : والثمراء‎ 


سس اج لد 


على قالبها” .“وقد سبق للمحدثين أن اعترفوا بذلك كا قدمنا من قبل فى تأبيد 


الصو هم 3 5 ذللك لا ربخ هم فلم بأى 86 
ومن هنا نا نستطيع أن نتم نتصور مشكلة ال سرقات تصورا سدقيقيا ف ضوء هلد 
الخصومة النا الدقدبة الى فى كانت مختدمة ين الحافظلين والمحددين ق الهس السباسى 1 


3 اتتفامنا : باصد م من قت ف صوء قضية 3 اللفهل والمب ؛ قموص 
و و ى ؛“ ود*وموع 
الرواية والرواة وقواعد الشعر القدى المتمثلة فى عموده ونبج قصيدته . فالواقم إن 
و فو ز اميم وده ومبج قم إن 
هذه المدامين * جميعوأ فى ل مودوع: متكا مل للا يستطاع هم مشكاة السرقاتٌ 
د د هم , هذه المناصر التى أسلفنا فيها القو ليا 


مع د و ا 1 
6 بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : هبهو : 


الفص لالرا بتع 


مقا ور 2 


مقارثة بين حوث التقاد العرب والاوروبيين فى السرقات 


السرقة ظاهرة إنسانية - الغفرق بين السرقة والاحتذاء عند نقاد الفريقين 
ب المغالاة عندهيا ‏ من هم السارقون فى النقد الأورو لى؟ -- اعترافات الشعراء 
الأوروبيين بالسرقة سل موقت التقد الأورولى من الاحتذاء : أرسطو » 
د وئسيس » اسقراطس » شيشرون » دعوستين » كونقتليان » هوراس »> 
لوجينوس » سيفكا بو لينيان ‏ احتذاء شعراء القرن السابع عشر فى اتجلترا 
وفرئسا س احتذاء در يدن » حراى » كوليز ‏ الاحتذاء طبيعة القرن الثأمن 
عشر سل حدفيقة الملاقة بين القدماء والحدثثين كا براها إدوارد يونم وغيره س 
الاحتذاء كابر اه إليوت - موقف النقد الأورو لى من الشعر السكلاسيكى يشبه 
موف العرب من الشعر الجاهلى ل خصام النقاد للمحدثين موحودعندالفر ةين - 
الفريقان يؤمنان بأن الأول ل يترك للا خر شيئا -- الفر يقان يؤمنان بالتحوير 
الفنى الاختتلاف حول الافظ والمءنى عند كلفريق - أوجه الاتفاق واعخلاف 


بين الفر يقين . 


الفصّراارائ 
مقارنة يبن حوث النقاك 


العرب والاوروبين فى السرقات 


لاشك أن كل أدب له ظر وفه التى تفرض عليه أوضاعا معينة ؛ وضعه 
ؤثئرات تتشعب عنها مناهج متباينة بالنسية للا داب الأخر ى . 
حقيقة إن السرقات كظاهرة إنسانية أس مشترك بين الأداب جهيعا > 
ولسكن مناهج النقاد فى تناوها وفهمها ور بطها بالظواهر الأدبية الختلفة » تتباين 
أشد ايان من أدب لخر ريست مما هذا انس زدراامرة ادر 2 
فى الآداب الأورو مدرلا لأيعنا تفصيلا فى أدب واحد مها » ولكنا ا ثرنا 
أن نلق نظرة سر يعة إلى هذه الظاهرة فى عمومها » كا تصورها الكتب الشاملة 
التى تعرضت لتاريخ النقد والذوق الأوروبى » وذلك لا لاحظناه من وجود 
بعص مظاهر التشانه بين مناهج النقاد العرب والأورو بيين فى النظر إلى هذه 
المشلكلة :كظاهرة عامة موجودة فى أدب كل فر يق » م كوضوع نقدى يقام 
على أسس مختلفة من الأفكار والنظريات . 


لقد 0 بم سياد ها اناج مناه إميامات |١‏ |( لثقاد اد العربٍ الاشعراء ببالسرقة ىُْ العدور 


000 االسنا 


الأدبية الختافة ُ ومثل وذا ٠١‏ السول 2 جه 0 النقاد الأورو بين منذعصس اليونان. 


و إن كان بدرحه ة أقل. 


2 سنا 


لظ 


ومنذ وقت يعيك أسة ستطاع النقاد الأورو يدوت ن أن يفرقوا بي لفغ الفمرة' 


حدة امملع ملط ولنظ. التقايد أو الادودذاء 1 111112 واللفظ. الاول أصله اللا 0 


تبتيو ييه بس 0 وعم تجح مغدة لالجا ل لالسعداساق + 6 جار سييوا.. 0 
الب 02 


سم و سد 


امه اع م1ط و يعني سارقا أو خاطف طقل 6 1 #استحداء نكاد ف فى وود 


سرقة #ضة ولس محرد 30 والتقليد . 
ا اس كط 


0 ابي 05ت 


مدا متأخر 2 لفل 0 اسةخداما 5 2 0 معان 


م م وسسصينا ةب 4 لاع ماصتدجية ونال 


كثيرة » من بينها الاحتذاء . ولكن رَأَيْنَا كيف أن عبد القاهى قد فصل بيج 


الاصطلاحين فى وضو ح وقوة لعل الاحتذاء بصوره اتلفة شيئا قاما بذاته 
78 أ كاة وعا من السرقات عند النقاد السابقين . 

وليس معنى هذا أن النقد الأور وى خلا من وصم محتذ بأنه سارق » بل 
سنجد على النقيض من ذللك نقادا أورو بيين #خلطون بين السرقة والاحتذاء» 
وكل حمهم كشف عدد أ كبر من سرقات الشعراء » كا كان يقءل بسض نقاد 
العرب من المنالين المتمصبين . 

يقول ( شبللى ) و»امنط5 إن مؤ رخى الأدب وعااء الاغة الأورو ببين قد 
نصبوا أنفسهم للكشف عن سرقات الشعراء منذ العصور القدعة » حتى إن 
اسها من أسماء الشعراء البارزين لم يسل من امهامه بالسرقة مثل عيرودونس » 
أرستوفان » سوف كايس » منندر » وتيرنس2؟ . بل إن أديا كابلا س هو 


الأدب اللاتينى ‏ امهم بأنه سرقة واسعة من الأدب اليونالى0؟ . 
0 ى م 9 نَ ب الوو 


و ممع النقاد الأورو بون على أن الشعراء السارقين حقا هم أولئك ااناقاون 
الذين يعيشون عل ذن غير هم كالنباتات المتسلقة “ وهم الذين يصدق علوم قول 
الناقد الفرنسى ( فرناندز ) إنهم يقطفون أزهار حديقة لا ملكونم9؟ , 

)١(‏ .سدعأمةلهولظ ؛ دع تمسقائاع8 دتلعمممك1ك رعمع 

(؟) .436 : عمنطوعع ات 0امه1 2ه ومقصمل قلط 


(؟) .95 : ق0 نم8007 .م ,للا : سروأممتووام 
(4) .8 : فل هعلط .4 , /لا : مسمتروتومام 


منحد 9701 سم 


وعلى الرغم من قلة اعترافات الشعراء العرب بسرقاتهم فإننا مجد أن الشعراء 
الأوروبيين 00 من هذه الاعترافات . فثلا يعترف ( بن جونسون ) 
«معدمطق سوك بأنه قد سطا على إحدى قصائد ثرجيل بصورها وتعبيراتها » 
وم يغير منها إلا ما حتمته ضرورة اختلاف لغة كل منهما عن لغة الآشر<؟؟ . 

ولقد أثبت النقاد كثيراً من السرقات الفاضحة فى تاريخ الشعر الأوروبى » 
فثلا نشل ( وار برئون ) سمامسطعه؟ دون أدنى تغيير قصيدة (ملتون) اأشوورة 
عن النس . و"ككك )م ون فر يار ( مقلسة5 أن ) ستيرن ( هو 
أ كبر سارق إذ أنه لا يتردد فى النقل عمن سبقوه ليملا صفحاته . وقد قام 


ريل 1111 بتسحيل أ كثر سرقانه 2 دراسةه ا . 


على أن بض النقاد الأورو بيين كانوا ‏ مثلهم فى ذلك مثل بعض النقاد 
العرن نح كا 5 كزنا عد .وبالفوق فى تصور الشرقاك ايل كانوا أعيانا 
يدعونها ادعاء فى مواضع ليس فيها سرقات على الإطلاق . و يذ كرون فمءرض 
النقاد المبالغين ( سير ميد 3 ( عط 67دة51 عرزة ذقّد ادعى مثلا أن ١‏ 0 ( 
سرق قصيد به ف لقاء حبو بقه لوم عيد الفصح من قصيدة لشاءعر فر نسى إسمها 
مسمتط 36 متسمسة مع وجود اختلا ف كاملفى!اءواطف والأفكار والأساوب 
يفرق بين القصيدتين . وكل ما لاحظه ( سددى لى ) هو اتفاق طريقة النغلم 
ف القصيدتين كلها 56 بقاع موجاه2 )ع 3 أن كل من الشاعر بق كتين 


قصيدثه 30 عيد الفصح د 


قصيدة (دى برتاس ) مدغمدظ عط . وقد سخر باحث أمر يكى من هذه 


١ 


)١(‏ .105 : 808 ه52 اذ , 0/0 ؛ اسوأمداعةاط 
(9) .120 : 501/509 رق .كلا : ممواسواع دردل 
١ ' 0‏ ' 

(؟) ,86 : ولمةل50 .م 0لا ذ اسعتلموأعدواط 


سس كسمم 


“الفكر 03 : وقال إن هذا 0 طييعى ما دام الشاعران يغترفان من مخيل واححد , 
وأوزذ 55 لافرس أ يض كتبه الشاعر يولشى الا زلكا يتفق ع معاي القصيدتين 


السابفتين وهذا يدل على أن معاق 0 قن اتفقت ا حلو ن 


أوصاف للفرس متعارف علمها ف عمرم ١‏ 8 ماما 31 هو الال باانسبة لإشابه 


الوصف عند الشعراء الجاهليين . 


ويقول الناقد الإتجليزى ( 0 :إننا أستطيم أن عاد" علدا ث0 بسرقات 


بذع النقاد وجودها ؛ تماما كا فعل ( ييرسى ألن ) مدالة «معوم دين أدعى أن 


رواية مكبيث لشكسيير مسروقة من سممطوءهجه5 دمومة . والذى دعاه إلى هذا 
الاعتقاد الخاطىأن كلا من الروايتين تدور حول جرعة واحدة7" . 

ونترك السرقات المشتهرة بين الشعراء والنقاد ‏ وهى السرقات الحضة التى لم 
ترف فها أكابها _لنرى موةفالنقد الأورو بى منفسكرة الحا كاة أوالا-تذاء, 
إن الأجيال المتأخر سل بالنسبة للنقد الأو روبى - فى وحدها التقى تحققت من 
أن النقل عن الأقدمين لا يتح أن يكون سرقة . نقد يكون رد مادة ام 
أيعمل الشاعر فيهافكرهحتى ضر جمنها فنا أصيلاجديراً بالتقدير والإعاب9©, 
ومثله فى ذلك كا يقول ( بن جونسون ) مثل الئحة متص رحيةها من أسمل 
الأزهار التى مختارها وتحوطا تبر © , 

وهناك فارق وأسع بين السسرقة والاحدتذاء يا لاحظ. النقاد الأووة عون ٠.‏ 


فال'درناء أن له قدرة الاق 34 والسرقة أخذ خال من وله القدرء 8 والغرق 


)١(‏ .84 : 5م0جروبسن8 ,م علا : تسكتووتع ورم 

(؟) .86 : علعوم50 .م 50 : سروزموزع وام 

(؟) .96 : موأمسامعء طا 18 0ه ط1 17 : سمتءلاليت برمموعائ] طعتاهمير 
(4) .ك5 : سوتمداعواط 


د تلت مه 


7 زفق 

رديه . 

واف الا كاة أو الاحعذاء يشير فى الواقم إلى نظرية أساسية فى النقد 
الأوروبى نادى بها أرسطو - منذ عبد بعيد - و إن كان بالطبع لم يقصد بها 
حا كاة شاعر لآخر"؟. ولسكن مقهوم هذه النظرية أخذ يتغير حق تضمنت 
هذا المعنى فى تعالم ديونيسيس هسلعوههاط الذى أل فكتابا قسمه ثلاثة أقسام : 
الأول عن الحا كاة نفسسها » والثانى عن الأدباء الجديرين بالا كاة > والثالث 
عن طرق انل 5026 

وقد أيدت مدرسة ١‏ اسةراطس ) 1000 (5مع رم قل م ( 
فكرة احتذاء شاعر للنماذج الرفيعة الختارة » وقررت أن من اتخطأ البين اعتبار 
محا كاة شاعر لآخر نوعا من السرقة 7 . وكذلك فعل ( شيشرون ) عندما 
كن ضرورة هماقرره ١‏ دعوستين ( 89 12020000 زعمم دس عسق. 6 
من أن الأديب حماحة إلى تعلم أساليت غيره عن طر يق احدذاكها 6 5 وحاء 
بملاه ) 3 نتايان ( صع ل لغسته0 فقرر أن التقليد الفى لاماذج الرفيمة لا يمكن 
أن بعك سرقة بل هو عاكاة لفضائلها . فالأديب لايقلد إلا مامحب به الأخروتث: 
ولتكن ( كونتايان ) يضم بعض الشر وط من بريد التقليد . فلا بد له أولا ‏ 
قاد أخننا كيرا معترفا به . وعليه بعد ذلك أن يكون مدركا ممام الإدراك 
لا يقلده» يصيراً بعمافيه من سمو أو هجنة . ثم برى ( كونتليان ) أن التقليد 
لايكو ن لهرد السكليات » ولسكن التقايد يكون للاأساوب وما فيه من طريقة: 


)١(‏ .115: تقتتدتعواط 

زفق .1:4 1ه0/ا : تسوك 011 ثه برومأقتطم 

وم) .94 : اسمتعوتهمام : 

دق 29 11 .لاهلا ر والبأو1اصة 0ك فيه وولوتة كا 
مه سمتكوالشر] + مسساممعائتا لامها 1ه بإممممتاعاط 


سس 0ج سه 


البزطن و عازت الأديب مع عاطفته » و براعته فى استخدام الألفاظ والصور 
النسة0؟ , 

وقد جمل ( هوراس ) هذه المبادىء جديمها أسانا هاما فى فن الشمر , 
واعترف أنه هو ننسه قل قل الكثيربن أمثال ) أ ر كيل و كس ( له 15 اموق 


و(ألكيوس ) . 5للقق 416 وغيرهها : 

ولكن هوراس يجاجم أواعلك المقلدين الذين يد يشومون إلا بتقايد أخطاء 
الماذج التى بحا كونها ٠‏ ويقرر هوراس بمد ذللك أن التقايد الفنى الصحييح ليس 

ب نه 2000 لق 

تكرارا ولكنه خاق جديد يؤدى فى المهابة بالادبب إلى الاصالة فى التعبير”"©. 

وقد لاحظ ( أب ركرمى) أن حوراس كان يدى أن شعراء اليونان مم الغاذج 
التى بيجب أن ندرس ليلا ونهاراً » وأن الشعر يجب أن ينف كا كانوا يناونع 
فإذا كانوا قد جملوا للا شخاص الثرافوةوالقصصيةصورا وطبائم خاصة .. مثلا 
قلا بد من الحافظة عليها كا عى . ولسكده لاحظ أن هوراس ب يرم ذلاك .ل 
كان يدف أن هذا الاحترام للقدماء بترك عوالا للا بكار والاختراع 0خ 

وحاء ( ينوس ( 10111 بعك ذلاك شل تقايد الفاذج القدعة الرقيمية 
وسائل فعالة لهو الأفكار السامية واللإحساسات والتسير 040 ٠‏ ويبدى (سيكك ) 
8 نفس الرأى حين برجب على الأدريب المر س بالغاذج القدعة » ويقرر 
أنه كلا زاد كرسه هذه الماذج أفاد 2 اق و : 

وما إن يىء عصر النهضة حتى نرى أن فسكر ة انحا كاة عمناها الذى قررم 
النقاد اللاتين س تصييم أساس؟ فق أعتس المقد فى على الفترة . فقد تثاول 

(1) .111280 لوهلا ر وازسوزيويم ك1 سول تائين بويووواز 

(5) .11158 0 ذ لكأل 11م 11 مولع لورتنو روروووازر 

(؟) قواعد النقد الأدبى لأسل كيني ٠‏ أرجعة جد عورش عد :1 4 ١)‏ , 


(4) م سملاو تسر 56أمضة ]1 ل زوويي 01 لاكقروم لعزم 
(ة) .152 115 .هما لفات 1" ظ سوا لزي ]1 


6 00-6 


(نوليتيان ) هذه الفكرة بالمناقشة والتحليل » فأو 3 أن الأساوب شىء شخمى ىه 
وأق أحارت الأديت الذى لايعدو أن يكون تقايداً إنما هوكالبيغاء بردد مايسمعه. 
من أصوات دون فهم مناها . ويضيف أن مثل هذا الأديب تنقصه العاطفة 
والواقمية » وطابع الشخصية . وأن فنه خال من الحياة لايثير الشاعر فى الآ بن0© 

وكا أن أدب اللاثين قد استمد غذاءه من الأدب اليوناتى » وكوّن نقارياته. 
النقدية بتأثير النقد اليونالى أيضا ‏ وخاصة فيا يتعاق بنظرية الحاكاة التى 
عرضنا آزاء نقاد اللاتين فيها - كذلاك استمد النقد الأورو بى بعد عصر النوضة 
نظر ياته وأفسكاره من النقدين : اليونانى واللاتينى على السواء . كا تأثر الأدب. 
الأورربى نفسه بأدب اليونان واللاثين تأثرا واسما 1 )ركنن 
ب مقلا - أن بتر وئيوس #سنصهفهم أثر تأثيرا واضحا فى شعراء القرن السابع 
عشر الميلادى » فى كل من |#لترا وفرنسا . فنحد أن ( رابن ) هاه و( بوسو). 
سعووظ و( سان اثرموند ) هممسيهءظ .86 قد تأثروا به تأثرا كبيرا » بيها 
0 (دريدن ) دمقتوءط ينقل أفكار ( ,ترونيوس ) دون رج 

وقد كان در يدن كثير النقل عن السابقين مما حدا بالناقد ( لانجبين )» 
مصندههصد إلى انهامه بالسرقة صراحة » واسكن النقاد المتأخرين فوا هذه 
اللهمة عن ( دريدن ) على أساس نظرية الحاكاة كا أوضسناها » فذ كروا أن 
( دريدن ) قد مع الأفسكار التى نقلها عن غيره ياة جديدة . وذلك لاينقص 
من فن ) دريدن ( يأب 8ن ٠‏ وإعترف / دريدن ( نفسه بأنه سرق أغاب 
أفكار قصيدته ( 1088هوه0 همد فستئه؟ ) من ( نور بيدس ) 005 اوامدظ 4 


و ا ل منت اممسسدهة8 ) وفلقشر «هطه)216 و يدفم عن نفس مهمه 


00 ,22,23 ا م زر عتم كاده مقمعات] طوتاومط 


(؟) ,165 :11 .آهل م زالسولاسة 0 مسوتء امت برممعم1آ 
() ,95,96 م مم11 اهعم طاة1 قسد 175 : سواع غلم لإسوممااا لوا ادع 
0م هو مشكلة السرقات )» 


د تدا ورد 


السرقة استنادا إلى نفارية الحاكاة يا سيق أن قررها أومجينوس وغيره من 
كيت" 

57 در يدن بالسرقة كذلك انهم الشاعر الإمجليزى ( توما س جراى) 
جود وقد وصفه النتاد بأنه لا ينقل الأفكار والتسبيرات لحسب »© إل هو 
يقل أيضا الألفاظط والأوزان من الشعراء السابتين”"؟ . ويدافع ( جراى ) عن 
1 فيمترف ل فى تعليق له على إحدى قصائده ‏ بأن ألفاظها مسر وقة »ن 
ملتون ) أما أفكارها قبعضها منقول من ( كاولى ) 0019 والبعيض الأخر هن 
شكسبير . ويستطرد جراى فيقول : لا عجب إذن ف المباتى بالسرقة » وإئى 
أستطيع أن أدل النقاد على كات السرقات التى لا يستطيعون أنست يضعوا 
أيديوم م عليها”؟» 1 

وقد باغ من إيمان ( حراى) بصدق نظلرية الاكاة » وأن اسهذاءالأقدمين 
لايمتى السرقة بحال أنه كان يقرر فى مهانة كل قصيدة مواضم الأخذ فيها , 
وحتى فى عسثيته المشهورة يقرر أن صورها كلها تقر يبا قدعة . بمضنما نقل عن 
( اوكريتس ) داعم سةء والبعض الآخر عنسفر أنوب », ومكن |7 ©. ولاشك 
أن ( جراى ) لم يكن سارقا بالممنى المعروف » وإلا لما كشف النقاب عن مواضم 
الأخذ فى قصائده . ولسكنهكانيرى ‏ كا قال (دافيد سيسل ) 06611 18نهه ب 
إلى تأ كيد براعته وصدق شاعريته » بوضع أفسكاره إلى جانلب أفسكار سايقيه ؛ 
ليتضح لاقارىء الفارق بينهما - مادام اام هذه الأفكار واحدا ب واتتاهر 
ثقافة جراى الغنية » ومعرفته الواسعة بها كيه السابقون0*؟ , 


2 


)١(‏ .105 : مهل متأعنهوندة م 
هرق .106 : مهم سوأوتدعهسهم ملل 
(؟) .101 : عهم مفأادندهلدم من 
(54) .109 2 عورم مفنفسعوسم علد 
)2 : عقوم موأقصسهنة علد 


د مض 


0 يكن ( جراى ) فى ذلاث بدعا فى عصره فقد كان معاصره (كوائز ) 
فدنتاه0 كثير النقل عن الأقدمين كذيك0© , بل إننا نستطيع القول بأن ظبيمة 
القرن الثامن عش ركله كانت تسمحح بهذا النقل تأ كيدا لما قرره نقاد اللاتين 
بشأن نظر بة مما كاة الأقدمين . وهذه نقطة خلاف جوهرنة بين شعراء ذلك 
العصر والشمراء الروما اتيكيين الذدن حاربوا فكرة الحا سكاة ذا الى 37 

يتحدث ( يدهام ) تسمعطةو ميحج عن طبيعة القرن الثامن عشر 5 ل إن 
عمل الأديب فى ذلك الءم ركان لا بد له أن يقوم على أساس انا كاة الدقيقة 
لاماضج الي 

واعل أو تناول لقضية الحا كاءَ فى هذا العصر هو ما كتبه ( إدوارد 
بو( عن حقيقة الملاقة بين القدماء واغحدثين إذ يقول؟ : إن.اغا كاء 
نوعان : الأول غاكاة الأديب للطبيعة وفيا تسكن الأضالة الفنية » والثانى: 
ما كاة الأدبب لأديب آخر وهذا هو التقليد . والتقليد درجات كثيرة , أدناها 
هو ما يصل إلى حد السرقة الحضة » وأعلاها ما قد يصل إلى صرتبة الأصالة . 
والتقايد فى الواقم ليس إلا ضر يا من الصناعة والفن واللهود الثاق الذى يبذله 
المقلد فى سبيل نشكيل المادة التى أخذها عن غيره » ليفرغها فى قااب شخصيته 


3 5-5 5 5 1 : ع 5 5 5-5 
وقنه . وقد وب عسسن الفاس أن يكون الأديب / الأول قن القَر نه يرا من 
)١(‏ ,58 < تعكتموزهواط 
(؟) 13: قغعوه© علأمقصيه8 قط1 . ( يشسير الدكتور لويس عوض فى كتابه 
1 13س : عاسلوعاقا هأ وعتلتاة ] إلى مقدمة وردزورث لاطيعة الثانية من كتابه 


( علهالة8 امعتءدح] ) والق يتحدث فيها عن التقليد الشائم فى العصى الأوغسطى » فيقول 
الدكتور لويس إن التقليد موجود فى كل المدارس الشعر يقح مدرسة وردزورث الرومانتيكية . 
وعدن من جائبنا لا استطيع أن لقن ر أن التقليد فى المدرسة الروما نتيكية كان عائل التقليد 
الشائم فى الحصر الأوغسطى » فإن ينها فرقا واسها منالوجبة النظرية والعماية على السواء )- 
١‏ ,16 ؛ لإتسامعة طامع ع طون عط سل سواء 01 8 16و18 
(غ6) غ90,91الالناغصعع طتصعة اط ونع قطا ص سواء 0:11 نه ماقة1 


سنس ريا ا مسيم 


أن يكون الأشير فى روما(" ).. ولسكن الواقع أن دؤلاء الأدباء المبتددين أثل ' 
من القليل ىف ا رالمتأخرة » وليس ذلك لأن عصول الفسكر قد تلاثى » 
ولا لأن السابقين م يتركوا للأواخر شيئا » والسكن لأن الأولين / تسكن أمامهم 
تماذج ليقلدوها » أما المحدثون فلهم حربة اختيار طر يق الإ بداع أو التقايد. 

ويتساءل ( إدوارد نوب ) بعد ذلك : إذا كان الابتداع أعفم من الها كاج 
فهل ممنى ذلك أننا لا يجب أن نقلد الأقدمين فى شىء ؟ وجيب على شسازله 
قائلا : إن تنا أن تقلدمم بكل مافلاك من وسائل » ولسكن علينا ألا نتلمد للوضوع 
بل الأديب نفسه . فعلينا أن تستفيد بكتابائهم لاعن طر بق السرقة الغضة , 
بل عن طر يق الفهم الصحييح . فالملاقة بين القدماء والطحدثين لاب أن نكرن 
علاقة أساتذة وتلاميذ » بل من الواجب أن تسكون هذه العلاقة قائمة على مبدأ 
المنافسة الفنية المنيفة » لأن الحدثثين سوف يصير ون قدماء فى بوم من الأيام . 

ويقول ( بو ب ) ودهم فى هذا الال : إن الءنى اليد لابد أن تشيم جودنه 
قى كل المصور”"© . فهو إذن ملاك لكل عمس » لا إستطيم أدييب أن يقرر 
حقٌ ابتداعه . 

ولا نعدو المقيقة حين نقول إن جميع شعراء هذا العمر الذى يعاق عليه 
فى الأدب الإجليزى سم معة سمتعسودم مد ساكانوا يمتيرون 5 وول 
الشعراء الأقدمين فى الأفسكار والمشاعر . فهذا ( هن بود ) 4هادهة يول : إن 
هؤلاء الشمراء الأقدمين العظام الذين نتخذ منهم 6اذج المساكاة إها هرك اشهلة 
التق تضىء لنا الطريق » وغالبا ما يرقمون من مستوى أفكارنا لنداول الاذوق 


).. 0همممة قط مقطا مع ة!!1: هس غأومة مطاا قط عممطاموم ل0هزز مط‎ )١( 


٠١‏ عتصنة ا 
(؟) .105 : عهوة سقأفيدوسم مد 


سو سد 


٠ 5 1 2 6‏ © إنقد 2 0 
عليهم : ويقول ) والش / 12111 إن أ كثر الشعراء المحدثين قَ كل الاغشاث. 
م أولئك الذين قلدوا القدماء إلى أ كبر حد تمكن من التقايد”" . 

على أن نقاد هذا المصر وشعراءه لم يفهموا عماكاة القدماء فى أفكارهم 
ومعانيهم على أمها سرقة ضة » بل مجد أمهم 'يلبسون نظر يثهم رداءا فنيا حين 
الأخذ فيها » والعنى القدم المأخوذ » <تى لا يفوت القارىء الجال الفنى فى هذه 
احا اج 69 »أو كا عبر (وب) دتى جد القارىء المثقف هالا حديدا فى التقليد 
التاجح لأحد القدماء )ع فبسسر سرورا مزدوجاأ 2 كذلك السرور الدى حسة 
الإنسان حين ينظر إلى طفلين جميلين فيمتع ناظر به بمحرد رؤيهما » فإذا معن 
الأب والأم فيهماء زاد سرورا بنتائج هذه للقارنة » فضلا عن سروره يعجرد 
إ م 

أما ( ر ينولدز )148مموه فهو يؤكد ضر ورة تقليد الْمَاذج القدهة ف الشعر 
الشاعر ألا يقاد الممالى الحزنية م6 بل عليه أن يقاد المفهوم العام وأساوب التفكير 
قها يقل عله , 3 إسةطرد رينوادز قاثئلا : إث التقايد الصحيح ميدان مقتوح 
الكل من بريد التفوق على الأقدمين 7 , 

ور با كان من أحدث دن تكاموا عن الاددذاء ف النقد لاوزو 2 الشاغر 


المماصر ( ت. س. إليوت ) غناك .5 .* الذى يقول إن أى شاعر أو أى فنان 


)١(‏ .106 2 مهف سقأفنعسة ع1 

(؟) التقد الأدبى لأسعد أمين ؟ :58؟. 

(0) مرينا أن دريدن وجراى وبوب وكولئز كانوا يفءلون ذلك . 

0 .106 م عقوم #قأقناونلة عط 

بزهة) 340: وعتمصعه ط184 هسه 17915 : سمت 0111 رمدعة ال[ طوتلومط 


حس ابه “1# مسب 


لا يمكن أن يدعى معنى لنفسه » إذ لا بد من وجود صلة قوية بين معسائيه 
ومعانى الشعراء الأقدمين . واعل من أهم عناص رامال الأدبى مقارنة ذن الحدئين 
من الشعراء بفن أسلافهم . ولا بد للح على الشعر الحديث من تقدير مستواه 
بالنسية لمستويات الأقدمين . وعلى الشاعر ألا ينقل من القديم دون أن يسبغ 
شخصيته على ما ينقله » و إلأكان مقلدا سخية) . كا أن عليه ألا يقلد شاعرا بعينه» 
فهذا عمل نزيد حر بة الناشىء سب . ولكن عليه أن يكون حيطا بمحرى 
التيار الرئيسى للذن . ثم عليه بعد ذلك أن يؤمن مهذه المقيقة : وهى أن الفن 
لايتغير» ولكن مادة الفن هى التى لا كن أقْ تق اكاص202, 

هذه هى آزاء النقاد الأورو بيينبالنسبة لموشوع الغا كاة» وهوءرتبط أشد 
الارتباط بالمسراع بين القدماء والحدثين ولكن كان الرواة فى الأدب العربى هم 
الذين يحمون التراث القدم ويقدسونه وبرون أن الحدثين إعام عالة على أسلافهم 
وأن الأول ما ترك الآ خر شيئاً » اقد كان النقاد الأور وبيون كذلك م الذين 
نحمون التراث القديم ف أدمهم ويقدسويه» وبرون أن احدثين لا بد أن يميشوا 
على تراث أجداده, . ويصور انا أ«د أءين موف النقد الأورو لى ءن الشعر 
السكلاسيكق والشعر الحديث فيقول : ( كان أهم مميزات النقد القدم أنه لايرى 
أعمالا أدبية جديرة بأن تتخذ موضوعا لانقد سوى أعال القدماء » نقال القوم 
طول القرون الماضية لا يتتخذون إلا مؤافات اليونان والرومان القدماء ٠وذوعا‏ 
للدراسات النقدية » ومصدر) لاستنباط مختاف نظر يات النقدء ذل 22000 
إلى الأدب الحديث ياعتبار أنه يستحق أن يكون مادة للنقد ولا لاستخراج 
القوانين النقدية منه » ب لكانوا داكا يضءون الأدب الحديث فى مرتبة دو نالأدب 
السكلاسي » وينظروئرتف إليه نظرة مشيعة باليغض والقّت والا-تقار ش 
والازدراء”" ) . 


)١(‏ .46 رقة ركة م 0منه0 لعنعو5 عط 
(؟) النقد الأدبى لأحد أمين ؟ :58؟. 


سس و د 


و(وب) الذىكان من أشد المتحمسين لماكا: القدم » يذهب بعيدة 
فى نحمسه حين يقر رأن هناك مر مر أعجع حم ثلاثة لابد للشاعر أن يصدر عنها » وهى : 
فسكرة الطبيعة » وفسكرة آثار السلف وفسكرة العقل . فالواجب على الشاعر أن 
يقبع الطبيعة أولاء ولسكن لسكى يتسنى له ذلك لا بد من دراسة آثارااقدماء لأن 
القدماء كانوا على وفاق مع الطبيعة » وليس هناك سلاف بين الطبيمة والشمر 
القديم . ودراسة شعر القدماء معناها دراسة الفن الذى ينطبق دائما على المقل . 
فإن الدرس الأول الذى نتعامه من القدماء هوأن الشعر يجب أن مخضم للقواعد 
لتى يملمها العقل . والشعراء م ن قداصو رواغاا منطو با على المقل لأنهم 
7 | يعرفون حقيقة الطبيعة”'” . وهكذا يحمل ( بوب )الشعراء الأقدمين 2 
لفن الشعر على اعتبار أن فنهم مبنى على العقل ومستمد من الطبيعة . 

وكأ وصل العرب فى خصومتهم لللحدثين وتقديسهم للقدماء إلى المبدأ القائل. 
بأن الأول ١‏ ترك لاسر شيئاء فكذلاك الشأن فى النقد الأور فى . فنى القرن. 
السايم عشر ا 0 وصل ( لاير ويير ه:قوددع ور إلى مثل هذا المبدأ حين قال : 
غلق عوه منوع3 , "وفع 0 نقاد العرب هذا الميدأ - على أن العانى 
موجودة فى كل عصرء وأن الدثين من الشعر اء يرون بتناوطم أعالى الأقدمين ؛. 
و( كني يأخذون فى نحو برها بالصياغة الجديدة و ما يتااسون 0 ان البديع » 
انتصارا منهم انظ أو للصورة الشعر به على المعنى س كذلاك كان الأمر بالنسبة. 
للشاد الأور وببين . فقد رأينا كيف كانوا يقدسون الأدب اي القديم. 
ويازمون الشعراء بانخاذ تماذج منه ء ولا يعتبرون ذلك تقليدا محوجا أو سرقة 
فاضحة , ما دا دام الشاعر يحور هذه المعالى بطريقة من الطارق . وأم هذه الطرق. 


التسبير الجديد عن اللعنى القديم 04 وهذا 6 النقاد الأورو يوك من عهد بعيد 
١‏ 


: :م مسوتعزائنيه مه برمووع‎ 15. )١( 
(9؟) .3:8 ,ام : عم0تتاظ هأ[ منقه] لإموععال.] 0ه سسملاءار© كه رومإواط كر‎ 


سد سج مم 


بالم يأرة الشعرية ٠‏ يقول ) هو راس ( :1 إث عدا جآاره : الشاعر لا لمكن 9 أن تكن 
شيئا 2 أمدا متفةا عليه . فإن وظيقة اللفة ف الشهعر أن تعجر وتبين 0 و١‏ 0-0 #ارب 
الإنسان الى 2 الشعر للتعبير عنها دائعة التغير والتبدل لأنها المعثة أبدا 


ف الازديات 0 وكا عت التحارب وازدادت وديا على امة الشحر أن تجار يها 


وتتمشى معها إذا أريد منها أن تسكون صادقة التسبير . والاغة عثابة الشجر: 
والألفاظ منها مثامة الورق . وعلى مدى السنين تتساقط الأوراق القدعة » وتددو 
يدلا منها أوراق حديثة والشجرة باقية كأ هى )20 , 

وطبيعى أن يؤمن شعراء القرن الثامن عشر جميعا يفسكرة تحدد العبارة 
الشعربة كا قررها ( هوراس ) وأن الصياغة الشمر ؛ به هى العامل الأساسى 
فى جمال الشعر . يقول ( موب ) فى ذلات : إن المعالى د 'نتغير» وإن فن الشاغر 


0 ف و 


ويقرر هذه الحقيقة أيضا معقاصره ) هيرد ( ليون إِد يقول إثت مواد المعارف 
الإنسانية تراث شائع » ولسكن عظمة الشعر تسكن فى مقدرة الشاعر على إشضام 
هذه الممارف لتجار به انخاصة2؟. أما ( جراى ) فيو كعادنه يتحدى مثهمية 
بالسرقة ويقول ( إلى أصر على أن المعنى ليس له أننه أثر فى الشعر » و إا كل 
جمال الشعر فى ثوبه الذى برتديه ومظهره الذى يبدو فيه )20 وحتى ( أافرد 
هومعان '/ 111601 مو بشرر هله الفكرة أيضًا بقوله إب الشعر 
ليس هو المعنى الذى يقال ولستكن هو الطريقة التى يعبر بها عن هذا المي (ه 


.ا١6مل قواعد التقد الأدبى الاسل أألركر مبى لرجمة قد عوض مد : 141 ع‎ )١( 
مهم «وأدياعنسمخ موز‎ : 5 9 
فرق +107 دععة مماوتاوسم عل‎ 
مهم ووأقنونم وبر+‎ : 108٠ (غ)‎ 
عمعمعزعء7 هوم عبر‎ : 210 )8( 


سس سم ام 


وحلل (سانتسيرى) عط ممق نظرربة ( لا برويير ) [ غتة غوه مسه"3 ] 
التى تلاقت فيها موث نقاد العرب مع النقاد الأورو بيين فيقول : لا شك أن 
كل شىء قد قيل منذ زمن بعيد . فالمعاتى نما تثيرها فكرة الحياة والموت » 
ومنظر الفحر والغروب » والبسمة وانفحل » والصيباء حين تتقد فى الكأس» 
والليل المبول . . . إلى انر هذه الأشياء التى لا تتغيرفى أى عصر من العصور . 
سكن الذى يظن أن تداول الشعراء لهذه المعالى لا يدع الا للتجديد فى الشعر 
إتما يعمى عن الحقائق» لأن كل شاعر مكنه أن يعرض هذه المعانى عرضا جديدا 
فى صورة حديدة تلام عصره الذى يعيش فيه » و بهذا المعنى مكنا أن 0 
تلك العبارة ( معلة 8 غوه عبده؟ ) ؛ وهذا التفسير يؤمن نه أ كثر النقاد 
الحدئين20 , 

وبما تقدم نستطيع أن ندرك أن أساس نظربة محا كاة العاذج القدعة إنما 
يرجع إلى المييز بين اللفظ والمعنى . وهذه قضية ف النقد العر بىء جعلنا منها أساسا 
هاما فى تفسير موضوع السرقات . فقد بينا أن النقاد العرب انقسموا فريثين : 
غريق ينص الافظ وهم بذلك لا يتتبعون السرقات الشعربة تتبسع الإدصاء 
الدقيق؛ إهانا منهم بأنالمعانى تتوارد عامها الناس. و بذلاك يطلقون للشعراء حر بة 
التعبير ما حمسون دون اتهوف من الوقوع على معان سبوا إلمها . إلا أنهم مع 
ذلاك يشترطون التجديد فى الصورة الشمر بة » أو بعيارة أخرى التجديد فىصياغة 
المنى اللطروق . 

أما أنصار العنى فهم يتتبعون معالى الشعراء تتبعا دقيقا » و كون بالسرقة 
لنشابه المعاتى وتسكرارها » ويفاضلون بين الشعراء على أساس استيفائهم للمعانى » 
أو التقصير فها . ولا يحفلون بعد ذلاتث بالافظ أو الصياغة الشءرية . وقد وجد 


7#تكتك سس 


)1١(‏ .8 3.,أملا : ع مصرمعتط مذ فنقه1' برعوعة 1[ 300 مودقل للع 3ه لزلرمأقلط ى 


سس سج سم 


مثلهذين الفريقين ف النقدالأو رو لى . فأوائك النقاد الذين لم ميزوا بين السسرقة 
الخضة :و بين الماكاة - فادصوا على الشدراء تلاك السرقات التِى مرث بنا أمثلتها 
فمستبل هذا الفصل - إنما هم أنصار العنى؟ يرون الشاعر يتناول مءنى سبق 
الث بسكن ن بالسرقة لأن أساس الال الشعرى عند هم ايتداع امعان والتسديد 
قنها . ويعير( ماتي و أرنوك ) عن وحبة نظر هذا الفريق فيقول. :: إن الفسكرة 
7 كل شىء بالأسبة لاشعر » وما خلاها فهو خارج 000 

أما أوائك النقاد الذين أدركوا أن المعانى متداولة بين الناس فى كل زمان 
ومكان ء» وأن جمال الشعر يكن فى تجديد التعبير عن المعالى القدعة 2 فهم أنصار 
الفظ » وهم فى التقد الأورو لى كثرة هائلة تتفوق على الريق الأول 
بكثير كا يتضح مما قدمنا فى هذا الفصل من آراء النقاد الأورو بيين القدماء 
والحدثين . ولعل ( فلو بير) عثل وجبة نظر هذا الفريق أصدق تمثيل فى قوله : 
الهم فى العمل القنى صناعة الفنان ومهارته لا المطبيو ن © إذيسقطيم أن يتناول 
أشد الموضوعات تفاهة » دون أن مخشى عيل تقدير مله مادامت دده سماذةة220 , 

ويفاسف ( كنت ) وجهة النظر تلك إذ يقر ر أننا لا ندرك من الناسية 
لمالية فى العمل الفنى غير الششكل غسب. ولذأكان (-كنت ) يفضل شمر بوب ) 
الذى ثل المدرسة الأوغسطية سكا مى بنا ‏ فى عنايتها بالشّكل دون 
المضمون . وكان هذا السبب أيضا يفضل شعر الامبراطور قردر يلك الا كبر 
على شعر جيته وشيلار لعءق مضمون شعرها مع عدم المناية بشكله"؟ . و يؤيد 
( أناتول فرانس ) معصعط عامغمصى هذا القريق أيضا إذ يقول إن الفسكرة 


أنه له لست ما 1 : 1 5 
نموله أيست ملكا للا ول الذى عير علمها , و إكا يكون عق سنأ من فسوبا 


)١(‏ .18 : صووتروزعوام 
زف4 : للوأمقاع وام 
(؟) .73م موسزيوتوورم 


سد ها م 


تثبيةا قويا فى ذا كرة الناس . ويتحدث عن موليير ب وكان مهما بالسرقة 
س فيقول : إنكل ما ينقله يصبح ملكا له لأنه يطبمه بطابنه . ويدال على 
ذلاك بقوله : إن الروح الأدبية الطقة تدرك أنه يس لخد أن يشر بأنه عير 
على ه فسكرة ة قبل أن 5-5 مرعلمها أ حر ٠‏ لأنه م سد بعد التدقيق - أن الف 
لاتزل منزلة التصويرء وأن الف نكله فى أن نهب الفسكرة القدعة صورة جديدة. 
وهذه الذنية هى كل ماعللك البشر بة من الاق والابيتم. 600 

ولعانا إلى هذا الحد نكو ن قد ر بطنا بين مناهمج بحث السرقات فى النقد 
العربى وبين تلك للناهمج فى الدقد الأوروى وقد اتضح لنا من هذه القارنة 
أن السرفات ظاهرة عامة فى الآداب الختاقة » وأن النقاد والبلاغبين ىكل أدب 
مجهدون أنفسيم للتكشف عن السرقات أيها وجدت . 

وك توجد سرقات محضة فى كل أدب كذلاك يوجد عدد من النقاد يميم 
إظهار ثقافتهم » وإلامهم بآداب لهم فيضءون أيذيهم على كثير هن السرقات 
غير مدركين أنه لا مضع لقواعد السرقة » بلتقوم على أسس فنية أخرى يعترف. 
وجودها الثقات من التقاد . وكا كان الجاهايون فى الأدب العر فى محل إجلال 
من الرواة والنقاد » كذللك كان شعراءاليونان واللاتين بالأسبة للنقاد الأررو بين . 
وكا وجد من العرب شعراء من المتأخر بن ا كون الجاهليين فى معانهم » 
كذلك انجه كثير من الشعراء الأو دو بيين هذا الانحاه بالنسبة لاشعراء 
الكلاسيكيين . وف نفس الوقت اذى كان فيه_النقاد العرب يباركون هذا 
الانجاه لأن الشاءر الحدث الذى يقلد الجاهليين إعا يللزم ععود الشعر وميج 
القصيدة > ؛ وهو ماحرص عليه الرواة والنقادء كان النقاد الأو رو بيون يشحعون 
الشسراء على محا كاة الأقدمين و انخاذم ماذج للم 


)١(‏ .134 < وطمعاممط نع وعمروزي] 


3 ونا 


من الطبيعئ أن ينفر النقاد المربوالأورو بيونث»عن ثقل المعالى والأساليب 
قاد 0 دون هم طاء» ودوث ديد فى صياغنها والتعبير عنها . ولكن النقاد 
الأورو بيين تلفقو ن عن النقاد العرب فى أن معظءهم استطاعوا -- منف وقت 
يميد أن يفرقوا بين السرقة والاحتذاء . وظل النقاد العرب -- إلا القلول 
مهم خلطون النوعين مماتسبب عنه وجود سيل هائل من الهامات الشدراء 
بالرقة » حتى لقد بق أثر هذه الا ثبامات فى أدبنا العربى حتى اليوم ٠‏ 

و إذاكنا قد وجدنا فى الأدب العربى شاعرا يعجب إآخر ويتتاذ على شعره 
ا كان المتنى بالنسية لأبى تام فإننا جد اير له ف الأد ب الأوروف ف وشير 
مثال على ذلك الشاعر الإاتجايزى ( عون فنن ) ممق الذى قيل عنه إنه 
« شكسبير الثاتى » إشارة إلى إعاب ( كيتس ) شكس واهيامه بشعر ه. فك 
وجد دوان أبى هام فى تركة التبى وقد كثر تعايقه على مواضم كثيرة فيه » 
كذلك وجدت نسخة أعمال شكسبير التى كان يقرأ فيها ( كيتس ) وقد خط 
لمات عدت "كتير من عباراتها وعاق على مواضع منها . ولسكن الثقاد العرب 
امهمو المتنى بسرقة معاني أبى عام » فى 0 مثل هذا الاتهام لم يصدر من 
جانب التقاد اللإتجايز 5 لأنهم يؤمئو ا مثل هذه الصلة ها تؤدى إلى عدا كاة 
فنية خالصة نسمى استيحاء أو تأثراً » ولسكن لا يكن أن تعد سرقة حال من 
الأحوال . وكا انقسم النقاد العرب فر يقين : فريق يناصر اللفظ » وآنخر يقاصر 
العنى » كذلك كان الأمرقى التقد الأورو بى » حتى لنشتبه بعض عيارات النقاد 
المرب والتقاد الأورو بيين . 


واتقق أنصار المعنى فى التقدين العربى والأوروى على أن الأول لميترك اللا لخر 
شيئأ » فى الوقت الذى جاهد فيه انيار اللفدظ ى النقدين لتفسير هذه النظار به 


عا يلام وحديه 5 نظار رثم : 


سس لاسي سس 


ولوأننا قارنا بين شسروط السرقة الممدوحة كا قررها نقاد العرب » وشروط 
الا<تذاء الفنى كا قرر ها النقاد الأورو بيون » فستجد التطابق بينهما شديداً - 
وما ذاك إلا لأن السرقة الممدوحة عاد العرب ا تعى الادتداء عسئاه الفى 3 

هله فى بعضص تواحى الارفاق بسن قاد العرب ارق يبت فى دراسة 
السرقات » والواقم أن النقد العر بى فى دراسته هذه المشكلة كانزيمنى بالجزئيات 
عنابة كبيرة » أضعفت جهده فى الوصول إلى الأسس الفنية الشاملة لاسرقات »> 
تلاك الى وصل إلمها النقد الأوروف ف سهولة وسس ) لأنه كان عق بالمبادىء 
العامة . وهذا لا نمم دن وحود 10 دن النقاد العرب استطاعوا الوصول إلى 2 
هذه الأسس حين تناولوا موضوع السرقات بالدراسةالسكلية » لا بالتناول الجزلى. 
وأم و ء النقاد ‏ فى رأينا ‏ عبد القاهر الجرجانى » وقد سبق أن بينا مموجه 
فى الفصل الثالى من هذا البحث . 

وتنيحة مده الدراسة الجزئية من جانب نقاد العرب » كثرث عندهم أنواع 
السرقات رج هائلة كا رأيتا فى الفصل الثاق - وكيرت معها المصطلحات 
الخيلنة 5 فهتاك أنواع دن 3 قات الألفاظ 34 وأنواع أخرى دن 0 قات المعالى 6 
وأنواع الكة دن يه قات الصور الشعر بة 4 أو ووثنيات التسيير ٠‏ 

وقد سيق أن أرجم 2 أ مل اشاب 01 الدراسة الحزنية للسرقات إلى عدم 


عناية النقاد بالوحدة العامة لانصوص الأدبية . نهم قد نظروا إلى الأدب على أنه 


)١(‏ هذا الاتفاق بين العرب من جهة واليونان والرومان من جهة أنخرى الذى أبرزنا 
عناصره قى هذا الفصل » حاول ( قون جروناوم ) أن عله تأثرا من العرب بالدراسات. 
اليو ناني . وخاصة الاأسس الى توصل إلمها عبد القاهر اطبر جانى فى دراسة السرنات . وقد 
يكون هناك نأثر فلا » وللكن وجوده محتاج إلى دايل وهنا لكوع لأنالة فايها, 
حى الآن ء ولا عكن الحزم بغى» ثابت فيه ( انظ : مفهوم السرقات عند العرب افوث. 
حروناوم ). : 


سس الس سس 


'أبيات أو غبارات وجل كانم تأثروا فى ذلك «وحدة البيت الع تى قامت عليها 
الأطولة الو لقنل لب الي 

حقيقة إن النقاد العرب قد أدركوا مسائل لها أهميتها فى موضوع السرقات 
كاإدان المقاتركة بين الدآنى ‏ والداق الى تدووات دق اتدتقاضت:: وكتائيز 
'البيئة الواحدة فى توارد الواطر» و 3 الظاروف المنشامبة المخوطة بالشعراء فى 
إنقاجيم الثنى . وأن الدربة والّرس بآ ثار السابقين أساس هام فى الشعر. 
“ولسكعيم مم ذلك كله استخدموا افظ السرقة استتخداما واسما لا يتفق مع تلاك 
النتائم التى تأدت إلمهم من دراستهم للمشكلة . كا أنهمكانوا يركزون جيدهم 
افى جزئيات الأفكار والتعابير » و يجعلون الإطار العام على هامش عنايتهم 

ولتوضيح ذلك نقول إن غابة ما توصل إليه النقاد الأورو ببون فى موضوع 
السرقات أمهم ميزوا بين الأنواع التالية : 

. سارو تمحاى : وهو أن بولد الشاعر معنى جديدا من آآخر قدي‎ ١ 

؟ ح التأر : وهو أن يأخذ الشاعر ذهب غيره فى أساوبه وفنه . 

> سس الهارمّ ١ل‏ 500 : وهوأن يأخذ الشاعر موضوع قصيدئه من 
اأسظو رة شعدية مثلا . 

ع ب السسرقات احص : وهى أخذ جمل أو أفكار أصلية وانتحالها بنصها 
.دون الإشارة الام ادها 

والأنو اع الثلاثة الأولى يضما لنظ الحاكاة أو الاحتذاء «ملامنسة ع 
وتبق بعد ذلك السرقات بنصعها دفنعمنوددم . هذه فى الأصول العامة 
لشكلة السرقات » أو الإطار الذى يحب أن ” ا فيه لتتضح معالمها ويسهل. 
تفسيرها . فول توصل قاد العرب إلى هذه الأأصول ؟ 


2ن أصول الثقد الأدبى و 


افده 


الواقع أن النقاد العرب كان وم استقصاء المءالى وردها إلى أصولها 
لوجود أدلى نشابه » حتى لوكانت أصول هذه اممانى فى القرآن أو المديث أو 
الك أوالكلام المادى - كا سبق أن بينا. يضاف إلى ذلك أمهم ركزوا 
ونهم فى السرقات حول الشعراء الذين كانو | موضع خصومة فى عصرهم »كألى 
نواس وألى عام والبحترى والتنى . وكا نت ننيجة ذلك أمهم ترددوا فى العييز 
بين الاحتذاء والسرقة » ولم يفصلوا بينهما فصلا بينا إلا على بد عبد القاهر إِذ قرر 
أن السزرة فق الخال الى ليشت بتتددد العاق ». ولكن بأن داف غلبا الصوز 
ومحدث فهها خواص ومزايا من بهذ أزلاتسكون اوعندة كلا و1 دعا السرق 
فى امعنى » بل يجوز فيه الاختصاص والسبقء وأن يمل فيه سلف وخلف » ومفيد 
ومستفيد . ويفرق عبد القاهر فى كتابه ( دلائل الإعجاز ) بين الاحتذاء 
والسرقة بت كا رأرنااق الفصل الثالى ت فير رأن الاععذاء هو عاراة شامر 
عر فى أسلوبه”؟ . ويؤكد هذه التفرقة بأمثلة كثيرة . ولاشك أن عبد القاهر 
وحده هو الذى فصل وضوح بين السرقة والاحتذاءء أما النقاد السابقون عليه 
فكانوا مترددين بين الاصطلاحين نظر ياء وفى التطبيق العملى . 

هذا هو موةف النقاد العرب من النوعين الرئيسيين فى مشكاة السرقات . 
أما بالفسبة للا نواع الداخلة فى الاسعذاء وهى : الاستيحاء » والتأثر » واستعارة 
اطياكل . فيمكننا أن نقول إن النقاد المرب قد أدركوا فى حوتهم الاستيحاء, 
أو توليد المعانى- كا يسمونه - فى بعض إشاراتهم إلى بواع السرقة الممدوحة » 
أو فى تقسيمهم للمسانى ء يا فل أبو هلال حين جعل المعالى على ضر بين : مبتدع 
ومواد يستوحى فيه الشاعر غيره . وقد عرف ابن رشيق التوليد بأنه ( ليس 


١ 98 ّ :‏ 1 
با+تراع 0 فيه دعن الاقتداء بهيره 6 ولا يقال له أرضا ”7 ( . 


ر؟) دلاثل الإعاز : 531" , 
(؟) السدة ١‏ : كلا١(‏ . 


22 1 


كا أن بعضعهم ذ فطن إلى التأث ركالآمدى حين اعتذر لسرقات البحتري 
أبى هام بتأثره به. وبرى مندور -- وحقاما برى جه أن هاذحطات ١‏ 
العرب فى الاستيحاء والتأث كانت موجزة لأن الدارس الشعر بة لم تتميز 
عصر متأخر . وطبيعة الاستيحاء والتأثر تقتضى تقبع شعراء اللدرسة الوا 
أو الأخن باعقراف كاعر اله تاق بقاع 327 

أما استعارة اليا كل فتكون فى الأعمال الأدبية ذات الوحدة » كة 
تتفاول حادثة تار يخية أو ما أشبه ذلك» مالا يجد له مثيلافىشعر نا العربى أ 
ولهذالم مس النقاد العرب هذا النوع من قريب أو بعيد . 

وعلى الرغ م من كثرة أنواع السرقات فى النقد العر بى » تلاك التِى حص 
ان رشيق ستة عشر نوعا » فإننا لا جد هن بينها نوعا استخرحه النقاد الأور, 
ومعوه « السرقة الشخصية ) صعاعمدايوماط كله5 . وهم بقصدون بها ثم 
القافر لأد#اونوع ا راندوصدور القدرية مو تضودة خوط .و 
( إدواردز) إن الشاعر الإيجليزى ( كولئز ) ومنداده كثيرا ما كان 
ذلاك”" . ولاشلك أن هذا النوع يكل دراسة العانى التى هىعماد مشكلة السر 
3 تنا كنا 
و بعد فهذه أوجه الاتفاق واكلاف بين مناهج التقاد العرب والأود 

فى نحث السرقات » أسملناها فى هذا الفصل لنسدد مكان محوث السرقا 
نقدنا العرلى بالنسبة لافكر الغر بى » ولندرك من هذه المقارية بعض 
النتقص أو السبق فى هذه البحوث ء وذلك لبد لاحديث فى الفصل التام 
موقف الدراسات الحديثة من نتاتح هذه البحوث التى قام بها ثقاد 
فى موضوع السرقات » وأسس فهم هذه المشكلة التى تمعير أساسا فى ١‏ 
الإنسانية الختلفة . 


,”6١ : النقد الهججى عند العرب‎ )١( 
(؟) .88 : ترولعوتعوام‎ 


الفْصّلالخاسن 
فس لم 
معووم السرقات 2 صوء الدراسات الحدثة 


حاحة الشكلة إلى تفسير - شعور النقاد الحدثين بذلك : قسطا ك الحلبى > 
شوق ضيف »ء يب البهبيق - أسس فهم مشككلة السرقات : 

انر بداع الفنى : الإلهام عند القدماء ينسب لاسحر ‏ تحليل الحدثين. 
للإبداع ‏ صورعاية الإبداع مراحل الإبداع - الإلهام لا بد له من تر بة 
لينبت فها ‏ من أبن للفنان صوره ومعانيه ؟ ‏ حقيقة اعلا 0 اعياده على 
اليذكر س نوعا التذدكر سل صلة الإبداع الفنى بالسرقات - موقف التقد 
العرلى هن الإبداع ب توارد الخواطر. 

الل طار الثعرى : معناه وأضيته ‏ تنبه ابن طباطبا إليه » القاضى الجرجاتى » 
أبى فال الإطار الشعرى برتسكز على الخصومة بين القدماء والحدثين - 
حقيقة العلاقة بينهما سل علاقة الشاعر بالتراث الشءرى القديم س ثفسير السرقات. 
فى ضوء الإطار الشءرى هل يقرض الإطار على الشاعر تقلود صوره ؟ سل 
هل ينتج فن متمائل لنشابه إطار بن شعر يين ؟ 

ا طار القَاقى : معناه وأهيته س تيه القاضى الحرجانى إلى تأثير لروفه 
البيئة السييية والاجتماعية ل تبه الأمدى وأبى هلال لتأثير الجنس والبيئة ‏ 
الباقلالى يدرك تأ ثير المصر الزمنى - ابن رشيق يدرك تأثير ظروف الاغة سب 
العنى المقيق للمواردة ٠‏ 

اررصا والقلير : هل توجد أصالة فنية ؟-- الابتداع موجود داخل نطاقه 
الإطارين : الشعرى والثقاق - فهم نقاد العرب للأصالة والتقليد ‏ اصطلاح 
التوليد ‏ بين الاختراع والإبداع س سبب دخول الصنعة الشعر العربى ب 
الفن جهاد وعرق - التحو ير الفنى والقحو بر اللذق س- تفسير السرقات فى ضوء 


الأصالة والتقايد . 
مذ - مشكلة السرقات ) 


الفلا 
مغرو م السوقات 
فى العصر الحديث 


إن مشككلة السرقات فى النقد العربى لا نزال دون ت تفسير بذيل غموضبها » 


ويكشتث جوأ نهآ اعلبيئة التى ) قللت” دوث إدراسة محدية به حي الذآن . 
واقد قدمنا فى الفصول السابقة عرضا للمشكاة يحوانها الختلفة » وتحليلا 
شرح وحهاتها » ويتثاول جميع مظاهرها » وينتقل بها إلى قاعدة نقدية بارزة 
ترقيط بمشتكلات أخرى فى نقدنا العر بى » وف النقد الأجنى على وجه العموم . 
واسكدنا حتى الآن لم نعرض مفهوم السرقات من وجهة نظر الدراسات 
الحديثة » خَقّتزنى هذه المشسكلة على قواعد ثابتة من الدراسة العامية الصحيحة» 
ومخامها هن عزوت الوم الى تليست بها ازمنا طويلا. 1 
اقد شور التقاد عجت مئذ بذع نبضتنا الحديثة ب داحتا إلى توجيه مشكلة 
سرقات الوجهة ال الصحيحة ونفى الأوهام 1 )و إزالة الشك فمقدرة أدينا العرنلى 
وا ا د 
على التعجديد يد والابتداع» ودخض أشيامة بالدوران ف حاقة مقرغة من معاق 
1 1 دك 15 
الأقدمين وأسالبهم » وثعر بض تراثنا الشعرى لقديم للشك قُْ قيمته انسبة 
ا 5 ب الأخرق كدت حى له شعمصيته وثرانه الفى للتحدد . 
فنذ مطلع هذ القرن كتب ' و قسطاى حصي الحلبى 6 باجم أولئك الذين 
اس اك كز 0 د 
2 أن فا به 3 النقد - فى اتمميل. سرقة 2 0 فيحل 3 74 على 0 


سس مم ع؟ لد 


والولدين إلى أن يظفروا ببيت أو شطرأو بما سكن إحالته إلى ذلا المنى 
وأو بالقسر والعنف » فرتمعدلون له الودؤها البميدة 3 ويتكلفون لتأبيده المج 


الملة الضعيقة » والشروح الطو, له العر يضة 4 والبراهين الباردة الواهية 30 يمل 


ذلك يزمون أنهم قد أعطوا النقدمشقه من البحنث الدقيق”" , 


ثم يحاول قسطا أ كى اللي أن يفرق بين"السرقة الحضة والسرقة القابمة على 


لوده الال بطم يسام مسووريطة از شيج حي يسيس 


اجات فى زر ينها ينها بالسرقات بد متنا واتتحسها بالباطل 1 


وي اه 00 ماف لعبط كنت داعام قااار رنمكة تا لود با ناته" 


ويهاجم شوق ضيف مما كأ النقد الى كانت لعل ف عمئناته الترقة 3 


اا 0 ا 00060 


والق طاما شغلت النقاد العرب عن كل اغارة عامية ف الشءر 6 أوقضية مل ككاناة 
الهمة عحتى ليذءو ذللك الناقد الحديث إلى أن يتتطفل فيسأل : أحتا أفادت هذه 


05 0 


التخقيقات! الشمرتالعر له وفئحت فيه آفاقا طريفة من البحث والتحرى ء أوأنها 


وقفمت نه ولت عللة و 0 “فيه حد بدأ ؟ 


“و حوب :شوف”ضيفث عل لهذا التساوؤل بقوله :إن القدماء ناء_بالغوا ف حك ف 


هذا :لباب | الذى فتعدواه ل يحستوا. إقفاله. ولا الغيجر الغيير المناظر اه 0 ما وا عقل 
فسكرة واحدة وهى أن الشسراء خهيما سارقون» و أن المن الوا احد يأى على أساليب 


530 


> 4 ون يحتقوا ذلك 2 دققوا فيه 04 ع أن المسألة كان , بأبغى أن ليحك ف 
أق أق أوسم .و دور أعم: وأؤضح .: افا موضوع لبس - سرقات ونشأ رإامها ف" هذا امال 
لعي الذى. يكاد يخنقها في كتتب النقد العر ١‏ 7 6 ا 100 الو من مسائل 
العملية الفهية فى الشير 29 , ش 0 


0 
سس سب سم مي 


ويحلل حوب الموبيتى جناية هذا الال الضيوق س الذى وضعك فيدمث كلة 


السززقات - على الأدب فيبين أن مزاهب الشعراءقد احصرت فى التنقيب عن 


20 


6 منهل --00 الانتقاد 535. 
() المصدر'النابق' : 
49 الفن ومذاهيه فى 0 العربى و . 


ةع لد 


مع جيك .ل إسمم به الناس ولوكان تافها . والتوت أ ساليب التعبير التواء» الغاية 
منه إخقاء العنىالقديم . ٠‏ وقد صرف هذا الإإغ راق ق الحزئيات الشاعرعن ٠.البكليات‏ 
ْم تتغير فنون الشعر و إن كان الفن الواحد قد يجمم له اللكثير من المعانى » الرائع 
را وال ا 

وإذا كنا قد حكنا على نظرة النقد العر فى إلى السرقات بالضيق وامخود 
3-5 ما عدا بعض التقاد لويد أوتوا من البصيرة ودقة 5 56 ينهمون ‏ 


و ا 


السرقات عل على حقيقةم)ا 025 وأث وله الظارة لا ل من مر السرقات مشسكاة تقذارة 


فنية » بل كملها محل أخذ من القائمين على القانون -- إن كان سرقالكلام 5 سرق 
7 فى حكه ‏ فلملنا م ن قد وصلنا الها الحد 3 يحب عليتامعه د 


ا 00 


0 ف يل هله ا 5 بالتفصيل 5 


أولا : الإبداع الغى 
الفنون عامة بما فمها من, روعة وسمو اسرترعت انتباه الباحثين في كل زمان 
وجمائهم يفسكر ون فى مصدرها وى كيفية انبعائها . ولماذا. اختص بها هؤلاء 
الموهو بون وحدهم دون سائر الناس . 
وق الزمن القديم كان ١‏ الناس ينسبون كل راثم مول إلى ال القوى ى السحرية 
لا لاشياطيث والآلحة . وح أفلاطون د كان يهتبر الفعرشيها. 5 حرياجتق / 1 دكن 
ف إهام الشبياطين "2 : َ 


72جدط2 


600 أو عام الطاأل : 6م31 . 
فرع 199 عسطقعة اتا كه عمأاقاة قط 02 ب 


لعج سد 


١‏ وقد اسخبل هوميروس الإلياذة يأسةحداء ربات الشعر لدع عليه بالإظام 
و 7 5 لفق 
فكأنه كان سب أن الشعدر فيض ل ملك رباته أن * جود 4 أو لامود . 
وهذه القداسة بالنسبة ثلالها ا موجودة عند المرب إذ كانوا 
الي يي ايام 
يقنون مده موقف ١‏ ازعية بنسيتهم ١ه‏ إناه إى ١‏ الشياط 
1 لق صار الإأطام عند الل شي سس د من 0 الحدين ) وا وإنث كانت وهم فيه 
كد اسع ميدا: مها إلى دل بعيك ع غير أن التحليل العام ى مهما دقثك وساثئله وعظمت 
إمكانياته 3 سيظال دانما عاحدا عن إماطة اللثام سيت يصورة لاتقبل الشك من 
حقيقة العوامل الْنتلفة التى #ؤدى إلى انبثاق نور الإلهام . 
1 ع 
حاسمة سوى آل مخيل دائما إلى لخي أن أهم عامل فى الإبداع هوالإلهام الذى. 
قد نسبقه مباشرة فترة من البحث أو فترة من الكون . 
أما عن الإلهام ذاته فهو 4و أمر مرخفي محدث لكأة وفى ظروف لم يكن الفسكر 
0 فسها بالمشكلة) 0 بل إيكون فى حا ف 6 سلبية أو فى - حالة لد غفلة . 62 


0 


ل 


1ل إن اجر كك 0 ف منامه النخ الام الذى يتردد ىق 
ف 8 بوم وهو يطالع م لم أفاق من ثومه 06 ما سرعة قصيدته ام 


تفط م1اطنع , 9 


لسسشسسشييد-م 


)١(‏ يقول سبيرمان إن كلمة ( شاعر ) باليوئائية تعنى فى االاتينية الحالق الذى ببدع, 
[ 2 : حمنقا عمطاممين | 
(؟) مبادىء عل النشس العام : 44؟ ٠.‏ ويؤكد ( داوتى ) ذلك بقوله إن أحلام بعش 
الشعراء محولت إلى قصائد . |[ 169 : همللقستأفقصا ملتتقعره )] 
(*) .119 2 وسمسامريئول] طقلامسط : عوم.ا ‏ [ مانب 


سسس ببإا# سد 


ونقرأ ف أدبنا العر بي أمثلة كثيرة دن ذا | القبيل بذ كرها اله راء ع 


أنفسهم كن انان و فى ساعة إطامه ثمل مخمر ارسي | يقو تقول خلت: ان ناد 
عقت ع عم ماده مص مسجم مولومل و 0 عطي لك 
عن جد الباحثيق 7 ين 


ب ف 


ولكى ناشان نه بتفسير مشكلة السرقات نات التى م ن بصددها فى هذا 
اليفك يعاذا بجنا : من أمر القداسة التى كان ينظر مما قر ما إلى الشعر والفنون عام 
ف الأقأر م 43 القدعم للا 2 ؟ الو 6 قم إن مشكلة الإلهام لآ لا تقتصمر على هاذ كرنا 
0 وحوة الشاعر فىحالة سلبية أو حالة غفلة كُسب» ١‏ إن امهل دقيقة ةم 


قا عملية الإبداع وتلك مى القى مهمنا أن نما الستطيع م تفسير مشكة | السرقات 
ف شيوكها . ا 

لعولزة الإبداع لا تتتخذ صورة واحدة عند جميع الشعراء بل إن لها أر بع 
صور 5 يقول 3 للا كروا: : الإبداع الفاجىء ( الإهام ب »الإ بداع | بطى” 0 


الإبداع اليقظ. الشمورى 04 الإبداع اناا اضع > العادة2؟ 5 9و من هله 


الصور تقلبس يروت معيئة و كو نتاحها متباءن الوحهات . 
ولشكن على الرغم مرت ذلك » فإن المراحل الى ثم * لم فمها عملية الإبداع 


يصورها | الختلفة 0 تسكون واحدة 6 وقد توصات إل وذا الباحثة كائر ينه 


اا 


باثر يلك 0 قمد 0 أن الفكر البدع > خر يمرا راحل 


مسحي نه سس ففية ‏ اللميسع داعس عه 


الأر بع العالية : 
050 
١‏ ل الاستعداد أو الأ هب حيث 0 لد الفدان اه أفكار 


وتداعيات ولكنه لا إسيطر رعلمها قو الفين بسرعة :: 
ا 


3# وير بيد ليما تا 


دسم 318 فى بعد ذلاك مرحلة الإفراخح إِد تبرر زفكرة عامة أ و(حال شعركد 


اللبليايا ( كر فسها بطريقة لا إرادية من من حين لآخر. 


٠.31١١ : من الوحبة النفسية‎ )١١ 
رأقة'آ عل عنوهامطوزقط‎ 81١ ب انمع ه21‎ 153. )١ر‎ 


سس ارخ سد 


م ل تتباور الفسكرة التى برزت . 


0525-7 


سد امسج هزه الفسكرة كن 99 


ا 0 ممص 


وهكذا ترى أن صماية إلا وبداع الفني أيست » هبه 3 إلأهية أو شيطا لي 4 بيط 


فى غفلة وعلى ين غرة دون أن يدرى لا ا اء رمصدراً؛ 1 و تسكون الفسكرة 


عدعة ة الصدى” ل الع ليق إن 0 الفن لايم فى معظم , الأحيان ب مصدر 
مانو شخاضه 1 وقول سول ورف 9 :ولككن غا 0 فيه أن الإلهام 
يأ له تربة ينبت فمها » وقد ييكون ذلك بإدر اشالشاعر وار ادته» أو بغير 4 

وإرادتة ؛ وإث كان الفنانون فىالغالب ب الأعمر ؛ ون خاولاتهم ‏ ل ا عو عدار 
0 نانيع م وتأملاتهع ومشاهداتهم » تاك الثى تدور حول الفسكرة التى تراود 
أذهانيم 


وه 50ظ التربة التّى ا للا 6 لينبثت فمها غيارة عن إشباع الذهء ن بكل 
ما 0 حول آله لطر ٠‏ وقد الو | مراحل الإشباع إلى سنوات لاد قبل أن" 
هبط الإكان ققد مكن 5 من ٠.‏ الوا ا قصيدة كوا 0 دج 030 00 


القن قال إن الإلهام حبطل تبن عليه أثناء لومة انا إلى كين وعشروان نئنة قبل 
زغرق 


كتابتها وذلك باستقصاء قراءات الشاعر . 

. الأسس النفسية للإبداع الفى : “لام‎ )١( 

(؟) كيف يعمل المقل * : م 

وش كر عن لا صرتين أنه سأل أحد أصدائه : ماذأ تفعل لوضعك رأسك بين ديك ؟ 
فأجايه الصديق : لأن أفكر ! فقال لامرئين : مباً | إلى لا أفكر أبدا لأن أفكارى 
تأسكر من ألجلى 1 1 ث/ 3102 راع 113 لله 00 | . 

(9) مبادىء علم النشن العام : ؟1ه؟ . 


وجعل 0 داوتى ) هذه القصيدة بعالا لاخيال غير الشعورى 2 
[ 164 : سملتممتعمس!ا مستافعية ]| 


سس يه ع لا سس 


واقد اهم عاماء النفس بالإجابة على السؤال الذى هو مدار مشكلة الإلهام 
وهو 0 دن أبن للفنان هله الصور والعالى التى إضمعها أعماله : وقد اتفق, روبك 
منبما فق اللاشعور إذ أن فرويد براه مكتسيا تنيجة لكبت بعض المشاعر التى, 


لتاب كل فرد ف دياه 3 أنا بوم ذإنه براه.موروثا يتحدر إليئا دن أسلافنا 


ع8 5 5 .0 - ةَ 5 . ١‏ 
البدائيين نتيحة لا تركته مجارب اللياة فى نفوسهم 1ك 


ومن هذا كله يتبين لفا أن عماية الإبدام الثنى ليست ف الواقم عمليةمفاحئة 


بالنسية لاشاعر . 71 بل يكرت د لما سي | وذهنيا بطر ده ة شعورية أو 


وسار هه ب 


لاشمودية-" وأنامادة التىأيجرى الإهام مها قلمه فى نتاج قراءاته الايعة وتأملا , 
الوق الى بهم إتاحه فى لأ ل أن تكون موا ف ذا كرتة ٠‏ وهنا 
تتساءل . عن كيفية ١‏ ورود الصورو والأفكار علي ذمن الشاعر. ساعة ة لها مه؟ قل 


ا 


باترى تلكون مبتدعة فى مو عياب أى خاضعة الاشهوة المكتسبا الذى. 

#ول د به روه ل 55 أم فى هق 5 للاشعور الموروث الذئن يدون ب4 بوسح 0 أم فى 

مزاج دن ه_ذا وذاك ؟ , ؟5 و ولق( أستطيع ارول إل إل : حدواب لهذا التساؤل قلا دل 
من أدر اك ظييمة ببعة قوة التخيل وعاهلة الذا كرة 


ا قم إن حق 00 كال خامعة وصوهرة التفسير كايقول رسكن هلعامد”" . 


اجأ سسسب بي ومسا جمد اح ب ممع عب مسيم 10 


عسوي 0 ل 
فيله الذي لست الع بودع, عها الله له فى كل إنسا 3 2 و تلفت نخاطها ومداها دن فرد 


ا لسشة.” 


أ 2 ميات الباحثون ف لي يها وتحديد موى ا 7 لها وثم 2 فون لاخيال 
ألو اع كثيرة م تختاف أسماذها هاء لا بالأخديت عنما لتك غانة ماعنا أن 
نقوله إنااعلر ل دن لا كات الأساسية للفنان الح بدومها لا سقط أن يك 


5007 
د لطا تووم 


13 فنا أ" عست ف عداد الث شكين 2 قين . 


“يننا 


ا 0 
)١(‏ الأسس النفسية ا الفى : 14 . 
(؟) .250 : 3 وععاسمتوط مرعله131 


سس 8814 اسه 


ويعتبر الشاعر الإيجليزى كواردج أ الخيال هو اارابطة بين عام الشعور 
وعالم الإدراك والفبه "© . وهذا التعبير دقيق لاغابة ويبين بوضوح أن الطيال 
ليس مآ جامدة تعكس أفكارا وصورا ساعة الإطام لأسب » بل هو أداة حية 
إذ لا يكتنى مجرد النقل وعكس الأشكال والحتو يات » بل إنمن طبيعته التحايل 
والعفوكلق مرو بونينة بكار ن ها رواسب قدعة فى نفس الفنان . و إذالم 
يكن للخيال هذه القوة لما استدق أن يطلق عليه اسم الخيال بما يثيره فى النفس 
دن معنا" الانطلاق: والنماوبوالتدايق فى اجو اء وعوالم بعيدة المنال . 

وهذه الأفكار والصور القى ينبعث مها الكيال 3 ذهن ن الفنان » ليست 
زبداً طافيا بلا جذورء بل على الك س من ذللك ٠‏ فالفنان يذب إلى ذا كرته 
0 أسمم طول حياتة ومحتفظ به فى ذا كرته .كا تحفظ المواد فى الخازن 
الكيرة . فالشادر كا يقول إن سكن )لشن حتّى أبسط النثيات التي سممها 

قا أؤاياة بعياته موق كل هذا الحشد المنوع الذى, مختزنه فى ذا كرته يسببح 


97 سس 000 كه 


الكيال أل بارع قيؤلف مئه جموعة من ٠‏ الأراء :والعصود التفاسقة. تناسقا دق 00 3 


عد مسوم برجم يويد رصي 52 2 


000 


وهذا العمل الذى يزاو 1 ا عأيال فى ان بالذا - دقيق لاغاية » لأنه ليس 
السكلك الحديدية المتفرعة من الماصة؟ ل بل إن له علا بنائيا أيضا يتمتل 


ف قدرته عل استخدام الاي 5 و بالأحرى ف القدرج عل تصوره ٠ ٠‏ واعليالات 


ف ذلك ناوه اث الناس » 0 اتتتاسب ٠‏ وتسكوين شخصياهم . 


ويعتمد اعكيال فى عمله هذا على الذا 5 رة أعمادا كليا سب كا هو واضح دن 
ساب قكلامنا - والتذ كر توعان : ا 
)١(‏ .221 بعتناونع اتا كه عمتعلملة مط 


(9) .250 : 3 وتماسلومط ممعومقل 
(؟) .19 : لإمأعوط صنرم ه16 نذا ستمم 


سم 581 عم 


الأول : التذكر التلقالى وهو خطور الذكريات فى الذهن بدون أن يكون 
هناك دايا مناسبات ظاهة للطورها . ويكون التذكر التلقانى عثابة عماية 
تداع وترابط » ويقابل هذا النوع التذ كر اليك ىلاع 


والنوع الأول من التذكر الذى تسبح فيه قوة التخيل » يعتمد على فشسكرة 

تداعى المعانى أى ترابطها أثناء التخيل أو أثناء التذكير » أو كا يقال : إن الشىء 
الو 

وقد حصر البا-ثون الأقدمون العوامل التى تؤدى إلى تداعى اأمانى فى 
قوانين أساسية ثلاثة وهى : التجاورء والتشابه » والتضاد . وكا اشتدث الرابعاة 
بين معنيين واتضحت الصلة بينهما »كان كل منهما أسرع فىدخول دائرة الشءور 
عقب الآخر » وهذه الرابطة تتمثل فى القوانين الثلاثة التى ذكرناها . ذإذا 
خطرت للشاءر فسكرة أو صورة ماء ارتبطت هذه الفسكرة أو الصورة با عاثلها 
محاورة أو تشابها أو عكسا ء فيا هو من بذاكرته من واقع قراءاته الختلفة . 
وبحدث هذا تلقائيا دون تعمد من الشاءعر بسكس النوع الآخر من التذ كر الذى 
يتعمد فيه الشاعى البحث والتنقيب فى زوايا ذا كرته عن فكرة أوصورة يست-ين 
بها على التعبير عا فى أفسه . وهذا التذ كر المتعيد بر 00 على قانو نين : 

الأول : قانون التردد ومعناه أن الصور أو المانى التى يتكرر ورودها فى 
الإدراك الخارجى أو فى الذهن» تسكون أسول استدعاء من غيرها , 


والثانى : قانون اللداثة ومعناه أن الصور أو الأفسكار التى تصل حديثا 
ف الإدر اك أو التفكير او نْ افير 2 قاباية للاستدعاء من غير 0 , 


, مبادىء علم النفس العام ؛ 8لا‎ )١( 
. (؟) سادىء علم النفس العام : ه؟؟‎ 


سا إن مس 


فالشاعر الذى يعتمد على التذكر المتعمد أو على استدعاء للعالى والصور من 
شاعر بعينهء يكون ف الغالب معصبا بهذا الشاعر» حافظا لشعره » يتكرر ورود 
معائيه وصوره فى ذهنه » كا كان « كيتس » بالنسبة لشكسبير » والتبى باللسبة 
لأبى تهام س كا بينا فى الفصل السابق . 

وواضح من تحليلنا لعملية الإبداع الفنى ومراحله الختافة » وعسل الليال 
والذا كرة ء الصلة القوية التى تربط ذلك كله مشككلة السرقات فى نقدنا * 
العر في. 


فالإلهام ليس خاطراً شيطانها_غريها مهجم على ذهن الشاعر دون تميق 
وإعداد 0 بل . بد له من وحود ربة. صاللكحة لح ينمو ذمها ف ا الإفراع - سد 3 


ايد سماد اد 


أطلقت 0 اليادثة كات بن باتريك س 3-00 1 07 0 أو 


محم د سس تاه 


ولك 0 3 مي شارى تمدن 2 العميقة لاذا 0 اللاشمور؛ 0 


ين بطلق اظيال لأ يسقون مادته مى اموا بل وسيكل عل ما ف 'الذا كه من 


.هادة غنية 5 


وقد يكون إشام الشاعر لا إرا اديا فيمتمد الطليال حينشذ على التذ 2 13 كر 
الإلقاني 4 وقد يكون. إراديا فيعتمك 0 اذك 1 اله ان التعمد ا | لمجم 93 


وف كانا لاا الين م . الشاعر على مادة قراءات 6 وأهها بالطيم الأشعار الي قرأها 


اص لاه ان ب ب ال 0 


أو حفغانا فى خلال حيات ته. ومن هنا إيقع التشابه 0 ثل بين بض أذ كار «وصوره» 
وأفكار وصور الشعراء الذين سبق أن قرأ أوحفظ ل م أشعار م . ومن ثم ا 
الشبية "عبد تقاد العرب فى وجود سسرة 3 متعمدة لا 1 لها ف الو الواقم | إذا فبعث 
فىضوء علية الإبداع الى 5 بينأهاء و باق 6 يستعام النقد الء مر إى القديم الوصو 1 


له السو اديت 


)١(‏ .56 م تتدقأمماع قاط 


سنس ليا بج “1# مم 


إلمها عابية اال . وإن كان يبدو أن: ابن رشيق يقصور اذك والمتعمد تصورا 


:ا اه باق الفصل الثالى ‏ م وذلك ف قوله ) ع الشعر اا م شاع 


لغيره فيدور ف رأسةدء أو يأى عليه الزمان الطويل ف لبا أنه ععمه قدا ؛ > لاما 
]ذا كان اننام رب امول عل 11 , 

٠‏ فلووازنا بين كلام ابن رشيق وقانونى اداثة والتردد لوجدنا التطابق بيمهما 
شديداً . أما ما سماه بعض تقادنا الأقدمين توارد لنلواطر» فهو فى الواقم اصطلاح, 
فامض يحتاج إلى تفسير و إيضاح . خين سثل أنو عبرو بن الملاء : أرأيت 
الشاعر بن يتفقان فى العنى ويتوازدان.فى الافظ )»لم يلق واحد منهما صاحبه ». 
ول يسيع شعره ؟ قال : تلاك عقول رجال توافت على ألسنتا9؟. وسكل أوالطيب 
التنبى عن مثل ذللك فقال : الشعر جادة ور بما وقم الحافر على موضم الحافر”” . 

وقد يبدو لأول وهلة أن معنى توارد الخواطر يتصل بعمليه الإبداعالفنى». ولسبكون, 
معناه الذى ذهب إليه كل من ألى عمرو بنالعلاء والتنبى لايتعاق بعملية الإبداع, 
الفنى يا حلاناها » و إنا يتعلق ذلاث الممنى باللإطار الثقانى الذى سنتناوله بالحديث 

في بمد . فاصطلاح توارد امواطر كان من الممكن أن يكون عمنى ( التذ كر 

التلقانى ) كا يسمى ف الدراسة الحديثة . ولسكن السؤال الذى وجه إلى ألى مرو 
ابن الغلاء يننى ذلك الممنى. ققد يكونمفهوما أنالشاعر ين الاذين تواردا على مءنى. 
0 ياتقيا » أما أن أخدها لم يسمع. شه رصاحبه » فهذا أمى غير مؤبوم على الإطلاق » 

خصوصا إذاكان نقاد العرب مثلون لءواردة ببيتى امرى“القيسوطرفة ( وقوفا بها 
مبى ! )الاذين اختافا فى لفظ واحد تشب ٠‏ ويكون :الأسى مقهوما أوأن تؤاود 


المواطر اقتصس على المشابهة بين معنيين سب ". ' 


)١(‏ قراضة الذهب : 4 ( تنبه الآمدى إلى فكرة قريبة الشبه من هذه كا بينا' 
فى الفصل الثاتى من هذا البحث : [ الوازئة : لا ] . 

(؟) العمدة ؟ :؟58. 

(*) المصدر السابق ٠.‏ 


مسد اج ضع مسد 


وعلل هذا | > 5 أن نقول مطمئنين .إن النقاد العرب قد عقّدوا مشكاة 
- طٍ بيعة 0 وصحملية الوبدع الفنى »> أن ما 0 (توارد 


به سوم ص معي نيهر يجب يحاوزير ويسم مسحي ع عدر تويبو 


ومبذا 00-6 قدو ضسَئا أ 5 الأول الذى يفسعح العار راف لفهم دكا 


رين لماوح متتس يمن لمعاف عا 
دجتسي ع 1 


السرقات عن وحهه نظ ر الدراسة المديئة . 


ريم سس مود حمه مسلاي دم ومديمميم ل« راصد ودج يعجو جسعاسان بممميديوع جوري ا 


ثانيا : الإطار الشعرى 


أساس آلخر تستطييم أن نفهم فى ضوئه مشكلة السرقاتفهما يصحيح سكائها 
فى تار نقد نا العر بي » وذلك هو أساس الإطار الشعرى . 


والإطار الشعرى تعبير يتصل يعملية الو بداع القئى َ بل لقد ذهب الباحثون 
الحدثون إلى أن الفنان ان يتوفرله الإنتاج مالم يتوفر له هذا الإطار الشعرى ؟ فهو 
أول شروط الإبداع وأم وسائله . 


والعنى المبسط الموجز للا طار الشعرى هوالاطلاع دلىثار الشعراء السابقين. 

ومن هذا تتضح أهمية هذا الأساس بالنسبة لاعملالفنى. يقول فىذلاك بوسفمراد: 

( إن لم يكن الشاءر أو الأديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة أجهد عقله فى اكتسابهاء 

لا أتيح له أن يصوغ الأبات الفدية انخالدة التى تطوى الدهور طياً بدون أن تنقد 

روعتها » بل تزداد جمالا كلما انسعت آ فاق الإنسان الثقافية وأصبحح أو سع فهمأ 
أنفذ بصرا0"© ) , 


)000 مبادىء عل النفس العام : لم6" . 


ل اج ج 5 بسب 


ولا مختلف انان من الباحثين القدماء أو الحدثين على ضرورة وحود هذا 
الإطار الشعرى بالفسية لأى شاعر ٠‏ قابن طبا طبا المارى س يا بينا فى الفصل 
الثانى من هذا البحث - قد تنبه إلى فكرة هذا الإطار الشدرى نحين أوجب 
على الشاعر البتدىء أن يدي النظر فى الأشعار القدعة لتلصق ممانمها بفيمه » 
وترسخ أصوها فى قلبه » وتصير مواد لطبعه » ويذوب لسانه بألفاظها . فإذا جاش 
فسكره بالشعر أدى إليه ناح ما استقادهما نظر فيه من تلك الأشياء » فسكانت 
تلك النتيح ةكالطيب تركب من أخلاط هن الطيب كثيرة » فيستغرب عيانه 
ويغمض 0 ١‏ 

بل إن ابن طبا طبا يشيرفى كتابه( عيار الشعر ) - كا سبق أن ذ كرنا ‏ 
إلى أنه قد ألف كتابا خاصا بشرح هذه الفكرة ‏ فسكرة الإطار الشمرى كا 
نسميها الآن - مماه ( تهذيب الطبع ) . 

وكا معل الباحثون الحدثون الإطار الشعرى أساسا للالهام والإبداعالفنى » 
كذلك جدله القاضى الج رجالى حين أقام الشعر عبلى أساس الطبع والر واية والذكاء 
ثم جمل الدز بة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه”" . 

ويتابع أبو هلال المسكرى هذين العالمين المليلين فى التنبه إلى فكرة 
الإطار الشعرى وأهميئها بالنسبة إلى الشعراء فيقول : لورلا أن القائل يؤدى 
ما سمع لما كان فى طاقته أن يقول ؛ و | ها ينطق الطفل بسد استماعه من البااغين7" , 

وفسكرة الإطار الشعرى هذه إ4ا ثر :كز فى الأصل على خصومة توجد 
فىكل أدب » وهى اللصومة بين القدماء والحدثين» أو «الأحرى ترتسكن عل 


. 1١ عار الشعر : ورقة‎ :)١( 
039٠ : (؟) الوساطلة‎ 
زع) كعاب الصتاميين : كقدر.‎ 


ا 0 


العلاقة بين القدم والجديد . فإذا كان لابد أن أسل للشاعر عايفرضه.عليه فنه من 
قواءة أشعار المتقدمين » فاماذا حاول النقاد إثارة اعملاف بين القدماء واحدثين ؛ 
وإشعال نار الفتدة فى كل عصر بين دغاة التجديد واللنادين بالطافظة على القديم :؟ 
وماهى العلاقة الصحيحة بين هؤلاء وأوائك ؟ إن اافاضلة بين القديم والجديد » 
سب وبتعبير أدق : الموازنة بين روم الحافظة ونزعة التجديد ‏ من أم الأهور 
الىْ شغات أذهان رجال الفسكر فى مختاف أدوار التار يخ '. وتجد أن “الناس :جاه 
هذا الوضوع 'فريقان : بعضهم يكره القديم ويدعو إلى التجديد » وبعضهم 
لاخر ينفر من الجديد و يتمسك بالقديم 1 


ويشالى بعض الجددين فى نزءتهم التجديدية مغالاة شديدة » فيستذكرون 
كل ماهو قدبم استسكارا مطلقا » و يدعون إلىقطيمة الماطى قطيعة نامة. كا يغالى 
بعض الحافظين فى حب القديم إلى حد تقديسه وعبادته » واعتبار التديد نوما 
من الكفر. 


1 لى المقائق التى يتوصل إليها الباحث فى قضية القديم والجديد» أنمهما 
عنصران هامان من عناصر اللياة . ومفهوم « التجدد 6 يعنى ( حدوث ثىء 
جدية )من حرك الاسام ؛ ولسكنه يتضمن فى الوقت نفسه( بقاء شثىء تديم ) 
أيضا لأن التجدد نتاف عن التغير المطلق » و يدنى تغير المناصر ا لكو ل مع بقذاء 
لهيئة الأصاية واستمرار قيام البناء القديم , لأن أبة عضوبة إذا حرمت من 
حركة التجدد وخحافظت على بنائها القدم » فلا بد من أن يؤدى ذلك بها إلى 
الفناء امحقق . كا أن هذه العضوبة إذا أخذت تتجدد فى موادها المركية دؤن أن 
محتفظ ببنائها القدم فستمضى أيضاً إلى طريق الفناء » وهذا كله يدنى أن اللياة 
تقوم على نوع من التو ازن بين القدم والحديث » عن ريق قيام فنا صر جديذة 


مام المناصر القد ع مع بشاء اليناء القديم . 


لس 5 لب 


والإنسان إذا تجرد عن كل ما هو قدي » وفقد كل مااكان له من المناصر 
التى مت بصلة إلى المافى » فلا شك أنه سيفقد الإدراك والفهم والتشكير ص3 
واحدة ء لأن الإدراك لا م إلا بتلاحق الإحساسات الجديدة مم القديعة 4 
والقهم لا يتيسر إلا بإدشال المفهوم الجديد بين العاومات القديمة » و 1 
لا يقوم إلا على أساس الانتقال من العلوم إلى الجهول » وذلاك كله لا , 9 إلا, 
المعاومات السابقة على أشكال جديدة » ونحليلها وتركيمها على أ نماط وصو رغتلفة» 
كلها 22 0 فالحرمان من الذ كر يات القديعة لا بد أن يؤدى إلى الحرمان من. 
كلهذء الصصفات العقلية » ولا بد أن يتبع ذلك انقطاع جميع التفاعلات النفسية . 
وفى الوقت ذاله لوأن شخصا انقطع عن كل جديد وأصبح لا كلك فى ذهنه غير 
ذكريات قدعة حتى إنه فقد قابلية. تركيب هذه الذكريات بأشكال جديدة » 
فلا ريب فى أن حيانه النفسية ستتلاثى . ١‏ 

ومنهذ! أستطيم أن نقول إنحوادث الماغى وأفاعيله لولم تترك أثرا فى النفس, 
ما استطاع الإنسان أن يرتق إلى مرتبة ( العقل العالى ) القى وصل إليها » ولبق, 
محروما من قا بليات الك والفهم والتفسكير والإبداع حرمانا مطلقا . 

يقول ساطع الحصرى : إن القديم هو الذى يفسح اال لقيام الحديث » 
والسكتسبات الماضية هى التى تسكن الذهن والخيال من الإبداع والاختراع : 
يا أن الجديد هو الذى ينفخ الحياة فى القد وعمتحه القوة والقاعلية . وروح 
التحديد هى التِى تبنى من الأشياء القدعة الميانى الجديدة . فالقديم وحده جمود 
وموت »؛ والحديث وحده عبدز وحرمان 4 الحياة النفسية الواءية ما فى 


إلا نئيسة العازج والتفاعل بين القديم و لوي 


60 يقول سبيرمان : إن الدراسات النفسية - منذ وقت ا 
فى شوء إدراك المتعاقات » وتبعاً لذلك فإننا حين انظر إلى أى إنتاج فبكرى ء لا بد أن نعلم 
أن مقوماته ليست جديدة بنفسها » بل هى جديدة باتعادها 1 111 هلل عاطمم 2 ١|‏ 


ع4 آراء وأحاديث ف التاريغ والاجتاع : ا 
0 ذا 6 0075 ع 


1-0 ا 


هذه إذن فى حقيقة الملاقة بين القديم والحديد » وما يعنيتا منها هو علاقة 
الشاعر بالتراث الشعرى القديم وضرورة اظلاعه عليه ليكون عنده الإطار 
الشعرى الذى يقير الأساس الأول فى عملية الإبداع الفنى . 

يقول « بن حونسون » «هههمطد «ه8 إن أولى الضروريات التى يجب 
عل الشاعر أن يستفيد بكتاياث غيره”2 . ويقول ت . س . إليوث : إن عقل 
الشاعر يجب أن يكون كالمةنطيس يذب إليه الأفكار والصور والعبارات 
ل" 1 

والواقع أن الشعر - كا يقول الناقد الإيجليزى إدواردز - لا يكتب 
غفسه” . فالشاعر محتاج إلى قراءة غيره لأن هذه القراءة بمده بالمعرفة التى 
للا شعطيع أن يمحصاها بنفسه ء وتطاعه على الطبائع الإنسانية الختلفة » وتقدم إايه 
مجارب الذين سبقوه » فهذه القراءة باختصار اقتصاد للمجهود الإاسالى؛ و لايستطيم 
لأى فئان أن يستغنى عنها . 

بقول الشايب إن الأمار العامية والفنية التى نتمتع بها الآن سسرة الجد 
الإنسانى المتواصل من بدء المياة » لم يشرد بأ كثرها جيل وحده بل نمل 
طوابم الأجيال الغابرة » ومن -ق كل طبقة أن تستغل نشاط سابقمها وتضيف 
إليه ما عثل شخصيتها وتار ها الخاص عثيلا موضوعيا أو شكايا . وهذاالقاثون 
يسرى عل الحياة الأدبية باعتبارها ظاهرة إنسانية ذات ثيارات متشابكة 
ين 

وما دمئا قد سامنا مهذه الحقيقة وحعانا مهاضر ورة واحبة فى الفن عامة وى 
الشمر على وجه اللصوص » فإننا استطيع حينئدُ فهم التشابه الذى التبس أمره 

)1١(‏ .81 ار عمتاف/ا مه ممالا 

١؟)‏ ,46 : عساءأع للا مه ممأ 


أ(9) ,4 و مسمتعمتعمام 
<4؛) أسول الاقد الأدلى : 551 . 


2- 


على النقاد الأقدمين ب بين بعض معانى وصور الحدثين ومعانى وصورالأًقذمين - 
فقك .سب بعض النقاد الأقدمين أن ذلك من باب السرقة التى يحب محاسية 
الشاعر المحدث عليه » ولم يفهموا طبيعة الإطار الشعرى الذى يقرض عليه قراب 
من سبقوه » ومن نم اخكزان ما قرأ فى ذاكرته حتى. إذا ما هبط الإلهام و بدأت: 
عملية الإبداع الفنى 'ء امتاح الشاعر صوره ومعانيه من ذاكرته س تلكا البثر 
العميقة كا يسميها هنرى جيمس - الغنية بالقراءات والتأملات . 'فإذا حدث! 
تابه بين بءعض معالى الشاعر وصوره ومعانى وصور بعض الشعراء الأقدنين 
كان ذلاك نتيجة التذكر التلقالى المتمد على فكرة تداعى المعانى أو تيبة' 
الاستدعاء المعتمد على قانوتى الحداثة والقردد كا سبق أن بينا ‏ . والشاءد ' 
كاتا الحالتين غير متسمد للاخفء لأنه فى حالة الإلهام يكون فى غيبة لاشعورية' 
وق حالة سابية تازينا .. فالبامة مق انب بض الثقاة بالشرقة فى هنذء الهالة* 
أمر انيه الصواب » وتقصة اللسكة » ويسانده الجهل بطبيعة الاق الشعرى . ' 
ومع أن بض نقادنا العرب الأقدمين قد تنمهوا إلى فسكرة الإطار الشعرى 
فإنهم مع ذلك لم مسنوا استتخدام هذه الفسكرة فى تصور مشكلة السرقات على 
حقيقما » بل ثابعوا غيرهم من النقاد فى ادعاء السرقة عند كل تشابه بين معنيين , 
أو صورتين ٠‏ ش : 
ولم يكن نقاد العرب وحدهم فى ذلك » بل كان هناك نقاد غر بيون اوم 5 
فى تصور السرقات عند كل تشابه مجدونة بين شاعر قديم وخر حديث » 7 
الرغم من داعيم بفسكرة الإطار التعرى . الشاعر الإنجليزى, تليسون 
دده ةوصدة؟ يراجم أو لك النقاد الذين همون الشاعر الذى يقول ( اقرع . 
الناقو س ( بسرقة هذه العبارة من « سير فيليب عن 00 <تى إذا نطق 1 
التمبير البسيط ( 85 يطيزاً ر) حك النقاد بسرقته من عومير وين أو هوراس 1 


)١١‏ .63 : بعستاخم لا ده فقنملا 


سام لد 


ولكن هل معنى وجود الإطار الشعرى وجوب محا كاة الشادر المعالى, 
والصور التى مز لبا فى ذاكزته » واعتهاده عليها كلية ؟ وهل ينتج تشابه 
الإطار الشعرى عند شاعر بن أو أ كثر فنا منماثلا ؟ هذان السؤالان جديران 
بالاعتيار حا فى هذا المجال . ٠‏ 

أما السؤال الأول لوا بنا عليه أن الإبداع الفنى ليس تنظها لاعناصر الوح ودة 
بطريقة جديدة ؛ إذ أن ذلك التعريف يوه حقيقة الإبداع لأن اإدة ليست 
قنظم العناصر الموجودة لخسب » بل إن بعض العقاصسر تسكون جديدة فلا 
من حيث معناها ووظيفتها . وحين يدرك العقل التنظيم الجديد للمناصر الألوفة 
يفبسث الإلهام تحسم فى الحال الصيغة الجديدة التى ستنتفام هذه العقاصر 
الجديدة . وزع الشىء الألوفعن محيطه وملابسانه اوضعه فى مخيط جديد و بينه 
ملايسات جديدة هو ما يعرف بعملية المثيل أوالياالة وومتحدة . تاعثيل هو 
الأداة السحر ية التى يستخدمها الشاعر فى خلق معانيه المبتكرة . 

فالإطار الشعرى إذن لا يفرض على الشاعر تقايد الصور الموجودة فيه بعيما » 
بل تسكون أمام الشاعر فرصة الابتكار والتجديد ‏ ولو أن هذه الفرصة ق 
حدود إطاره الشعرى - فالإطار الشعرى فى الواقم وده عملية الإبداعء وذلاكت 
لأن الإطار ‏ وهذا جواب تساؤانا الآخر - مضع اقاروف الشخصية الختائة. 
حيث لا عسكن أن يكون الإطار الذى حمل شاعر مطابا الاطار الذى مله 
شاعر آخر» مهما حاولنا أن نقرب بيت اطلاعاتهما الماضرة ( وهى الاولة 
الممكنة عمليا ) . 

فالشاعر على هذا الأساس لايستطيع أن يحاق بغير قيود لأنه مرتبط بتوجيه 
الإطار» فانطلاقه يتم داخل حدوده . ظ 

وتقارب الإطار الشعرى بين شاعى وآتخر معناه أتحاد مدرسحهما الأدبية ؛ 
وطذا اسغطيع أن نشهد تقاربا شذيدا بينهما فى الماني والصور » بل وحتى فى 
التشبيبات والاستعارات بالرغم من أن أرسطو يجمل الاستعارة ثابءة لفردية 


د اسه 


الشاعر تبعية مطاقة » ولكنها ‏ فيا نرى س تابعة للاطار الشعرى .. 

وإلى هذا الحد نسكون قد بينا يملاء الأساس الثاني الذى نستطيم أن 
نتفهم فى ضوئه مشكاة السرقات فى نقدنا العربى على حقيقنها ‏ بعيدا عن 
مغالاة نقادنا الأقدمين ؛ وتطرفهم فى ادعاء السرقة عند وجود أدلى تشابه فى 
نفلم شاعرين . وقد يكون هذا التشابه س كا رأينا ‏ ننيجة حتمية لا-ناصضى 
اللوجودة فى الإطار الشمرى للشاعر » أو نتيجة التشابه فى ذلك الإطار الشعرى 
بين شاعر وآلهر » هذا بالإضافة إلى ما عرضناه بادىء ذى بدء من محليل اعملية 
الإبداع الفنى وارتباطها السكامل بفكرة الإطارالشعرى فى تفسيرمشكلة السرقات 
فى نقدنا العربى من وحية نار الدراسة الحديثة . 


ثالثا : الإطار الثقاى 

أساس ثالث نستطيع أن نتفهم فى ضوئه مشكلة السرقات فى نقدنا العرلى 
على حقيقتها » وهذا الأساس هو مايمير عنه حديثا بالإطار الثقافى . و إذا كفاقد 
جيدا من قبل ماهية اللإطار الشعرى وأهميته بالنسبة للابداع القنى , فلن 9-0 
عليئا أن نفس فى هذا القام ممنى الإطار الثقاق . فالعلاقة بين الإطارين هى 
العلاقة بين اللخاص والمام » فالإطار الشعرى إطار غاص يفن الشعر بالنسية 
تاشاعى » أما الإطار الثقاق فهو إطار عام لا يتحك فيه فن الشعر و إنا حك فيه 
ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية » وظروف الاغة » وظر وف العصر بوجه عام, 
وظروف المصر يمكدنا أن نفرعها إلى معنيين . الأول : ظروف العصر الزمى 
والثانى : ظر وف العصر الأدبى . وما نقصده بالعصر الزمنى واضح لاغاية » أما 
العصر الأدى فتعنى به خضوع الشاعر لمدرسة أدبية أو عصر أدبى بعيئة #حبر َ 
من التأثر بالإطار الثقافى المماصر . فن اموّكد أن مثل هذا الشاعر ينتج شعرا 
معاصرا لإطاره الذى يعيش فيه . وكثير من الشعراء يعيشون داخل إطار عصرنا 


ص 0 حيدم 


الزمنى مجسومهم هسب » ولكنهم بأفكارم يعيشون داخل | إطار عصر 
أدى قدم . 

ويبدو لنا أن التقاد العرب قد فطنوا إلى تأثير ظر وف البيئة الطبيعية 
والاجماعية فى إنتاج فن متشابه . فالقاضى الورجانى عندما يتحدث عن تعصب 
النقاد على الشعراء وادعائهم السرق لوجود معان متشاببة بألفال مختلفة ‏ يبين 
بيجلاء. أن هناك من الأءالى والصو ر ( ما تنسع لداعة وتفوق عده أخرف + وضيق 
إليه قوم دونقوم لعادة أوعهد أو مشاهدة أو مراض» كتشبيه الحرب القتاة الحسناء 
بتريكة الثعام »واعل فى الأم م من لم برها » وحمرة الدود بالورد والتفاح »وكثير 
من الأعراب ل يعرفهما» 1 صاف الفلاةوف الناس من لم يصحر ؛ وسير الإبل 
وكثير 5 ا 5 )60 0 

ويطيق القاضى الجر جانى هذا الأساس عمايا عيل مشكلة السرقات فيرفض 
أن يتابع النقاد الآخرين فى ادعاء السرق على الشعراء الذين يتناولون معنى واحدا 
أو صورة واحدة هى نتاج يتنهم الطبيعية » أو تسكون متعلقة بعادائهم 
الاجراعية . | 

ويضرب القاضى لذلك مثلا خاصاً بتشبيه الأطلال بالمط الدارس » وى 
هذا التشبيه بشترك معخم شعراء العرب »:فامر و القيس يقول : 

لمن" ا فشحًا لى و ٍ فى عسيب يق 


وحاتم يقول 
ما مم ع سل مل لك 


27 5 03 2 202 
أتعر ف" أطلا؟ و 3 كخطك 2 رف ١‏ كعاب متمثماأ 
: ويقول لبيد : : 

وحَلا الول عر المأو لك 0 5 َُ و مهسا أقلامها 


:(4)الوساطة: جحمو: '' 


سس يج سم 


5 فت اليا رطم اللكنات 41217 لاير01 


مادام يفهم فى ضوء تأئير الظر وف الطبيمية والاجماعية . 

و إذا كان القاضى الجر جالى قد فهم حقيقة تأثير الظر وف الطبيعية والاجماعية 
فى الإنتاج الأدنى » وطبق ذللك عملي على ما ادعاه النقاد من سرقات » فإن 
أن هلال المسكرى قد أدرك أيضا تأثير الجنس الواحد والبيئة الواحدة و إن كان 
م يطبق ذلك علياً فى تناوله لاسرقات » فهو يول ( و إذا كان القوم فى قبيلة 
واحدة 4 وق رف وأسودة فإن خواطرمم تقع متقار 3 3 أن أخلاهم وشهائلهم 
امكو 0 ( 3 وينقل اءن الأثير هله العبارة بنصها دونث تطبيق 
عل ايف 

واسكر. ن على الرم من بقاء هذه الفكرة نظربة دوا ن تطبيق على فإنهبا 
فى الواقع تطابق 0 ما وصل إليه العم الحديث فى تأثير العوامل الطبيعية - 
كالبيئة 0 ودة 2 أسلوب الإنان وعمايته كائك كيف بلمه المضوية . 

ول دولثير (إنك م عنك أعظلم الكتاب الحدثين طابع وطعهم دن 
م كام لقم فقل أسة دوت أزهارمم - ونضحدت ليت توس واحدة» 0 


1 نك يستمدون من الأرض التى غذتمهم الأذو اق والألوان والصور 2 تلفة: 
)١(‏ الوساطة : 1م١1‏ . 

0 الصئاعتين : 1 ؟(لعل الآمدى «سنة 91"» هوأول من النجه هذه اله 
أذ يقول : غير منكر لشاعرين من أهل بلدين متقاربين أن يتفقا فى كثير من العالى [ الوازنة : 
ه 4 ]وقد 0 الرأى عن سرقات البحترى من ألى عام » تلك الى ادعاها كثير مرغ الاقادت 
39- سيق أن بينا فى الفصل الثاتى من هذا البحث ). 

(*) الثل الساثر :14 


سس واس سد 


إنك لتعرف الإيطالى والفرنسى والإتجليزى والإسبانى من أسلو به ؛ كا تدرفه 
علامح وجبه ونطقه وصفاله ) . 

أما الباقلالى فهو يدر ك تأثير المصر اازمنى فى إنقاج فن متشابه » وذلاك 
فى قوله : ( وقد يتقارب سبك نفر من شعراء عصر » وتعد الى رسائل كعاب دهس ع 
حتق تشتبه اشتباها شديداً وتمائل تاملا قر ي؟ ) 510. ولسكن الباقلالى أيضا 
لا يطبق هذه الفسكرة عمليا لمكن أن تؤثر فى حل مشككلة السرقات . 

ومن هذا يتضح لنا أن بض نقادنا العرب قد أدر كوا بض نواحى الإطار 
الثقافى ‏ وإنكانوا لم يطبقوا ذلك علياً فى نقدهم -- وعرفوا أن التقاليد 
والعادات الواحدة والظر وف الطبيعية التى حيط بالمتكان الواحد » لابد أن تتتمج 
فنا متشابها لا يصح معه الك بالسرقة » لأن من الطبيعى أن ينتج شاعران 
فى ظر وف طبيعيةواجتاعية واحدةفنا متشابها . وأدرك الياقلالى .- ذا رأيقا| 
تأثير المصر الزمنى فى تشابه الإنتاج الفنى » ولم تتح له أنيضا فرصة تطبيق هذه 
الفكرة للتقدمة علي على المتشابه من اللمعانى والصور» الذى بوصف 
بأنه سرقة . 

أما ظروف اللغة ‏ وهى من عناصر الإطار الثقافى ‏ فلى أجد هن بين 
نقادنا العرب الأقدمين من أدرك طبيعها غير ابن رشيق . وإدراكه طااكان 
من ناحيتين : 

الأول :+ إذزا كه أن الازوابة تأثيرا عل الشعزاء شرويبين أن ترب يسن 
معالى الأقدمين وصورثم إلى شه, الفرؤدق س هن غيرآن امد إل للك عه 


9-7 نفلت قازة رواءته اكه 7 


. ١8١8 : إعجاز القرآت‎ )١( 
. 19 : (؟) قراضة الذهب‎ 


5 00-2 


الثانية : إدرا كه أن ال#صار الوزن ؛ والقافية الموحدة » وسياق الألفاظ فى 
شع رنا العر لى يؤر تأثير خطيرا فى تشابه الإنتاج الفنى بين الشعراء . فبو يقول 
( إن الصائم إذا صنم شعرا ما وقافية ما ان قبله » وكان من الشعراء شمر فذلك 
الوزن وذلاك الروى » وأراد المتأخر معنى به فَأَخذ فى نظمه س أن الوزن حضره 
والقافية تضطره » وسياق الألفاظط يحدوه » حتى بورده نفس كلام الأول ومعناه » 
حت ى كأنه “عسه » وقصد سرقته » وإن يكن سمه قط 0 فكأن ان رشيق 
بإدرا كه لهاتين الناحيتين إما يدرك ظروف الاغة العر بية س داخل نطاق الإطار 
الثقاتى - إدراكا كاملا . ولسكننا الأسف لا نجد أن ابن رشيق قد طبق هذا 
المبدأ النظرى عل ما تناوله من سرقات بالدراسة والبحث . فقد لل كسايقيه 
من ذ كرئا من نقاد العرب - متيخذا الجاني النظارى فحسب . 

والتتبه إلى تأثير القافية الموحدة فى تشابه الإنتاج الشعرى فسكرة جديرة 
بالإجاب حقا » لأنه مهما كانت براعة الشاعر فإن قافية بعيئها لامك نأن تتلاءم 
إحمالا إلا مع عدد دود من المعاني المتشامهة . 

يقول ( جو بر) إن الشاعر ‏ معقيد القافية اأوحدة -- تصعب عليه الجدة 
والأصالة » وهذا هو السبب الذى يحدو بعذمم إلى نشدان الأصالة والجدة ى 
الإتيان معان وصور زائفة ل كا فمل « نوولير » وأتباعه فى كثير من الأحيان 
-- فلا أسهل من استتخلاص شىءجديد من كلات قدعة » وقواف قدعة , تر بطها 
وبا سي 0 , | 

وإذاكان جوبو يقرر هذه الحقيقة بالنسبة لاشمر الفرنسى » فكيف 
يتجاهل نقادنا تلك المقيقة بالنسبة لاشعر العر بى » على الرغم من أن قيد القافية 


الموحدة فيه » أقوى بكثير من مثيلاتها فى أى شعر أجدى ؟ بل إن نقادنا يطلبون 
)١(‏ قراضة الذهب : ع ٠‏ 
(؟) مسائل فلسفة الفن المعاصسرة : ١175‏ . 


سس اي سب 


من الشاعر'الابتداع والابتسكار » و يحاسبونه على أقل بها كأة ؛ غير ناغار ين ففه 
ذلك إلى قبود الإطارين : الشعرى والثقافى .وغابة مايسمحون به ففذلاك هوفكرة 
توارد اناواطر ‏ التى سبق أن أشرنا إلبها فى سديثنا عن الإبداع الفنى ب 
وقلنا إن ممناها فى أذهان النقاد العرب يتعلق بالإطار الثقافى » لا بعملية الوإبداع 
الثنى . فتعبير ألى عرو بن العلاء : « تلك عقول رجال توافت على أاستتها » » 
وقول المتلبى 8 الشعر جادة ور با وقم الحافر على موضم الحافر » اما يدل دلالة 
واضحة على أن المقصود بتوارد اتخواطر » يدخل فى نطاق الإطاراائقافى » ولعلهم 
ترمون إلى نشابه ظروف البيئة الاسماعية والطبيعية » وظروف الاغة بين الشاعر بن 
أو الشعراء » مما يمل عقوم تتوافى على أاسنتهم فى صور ومعان متشاببة . واعل 
فسكرة 'نشابه الظاروف هى التى أوحدت لأسماب الاصطلام تقر بير أن المواردة< إذا 
لم يسمع الشاعر قول الآخر وكانا فى عصر واحد 6”'؟ . وطبيعى أن المواردة 


لاتقتصر على ذلك ء فليس من أسبابها فقط أتحاد العصر الزمنى . 


ويحاول مصطف صادق الرافى تفسير معنى المواردة فيقول إن لها أسبابا » 
منها ما يكو ن وحى العين إذا نزع الشاعر منزعا فى صنءته . و يضرب اذلاك مثلا 
قول عمارة المنى فى وصف مصلوب . ويعقب عليه قائلا : إن من زع إلى 
التعليل إذا شهد ذلاك المشهد لا حىء بغير هذا العئى . ومنها ما يكون حادثة 
#تفق » أو حالة تنزل بالمرء . ومنها الأساوب فإن من الشعراء من يبنى القافية 
بالبيت » ومنهم من يبنى البيت بالقافية . ومنها الْمّويد بلففلة تؤدى إلى معنى 
لايكون منها غيره إذا عرضت للحاذق بصناءة السكلام » ومثل ذلاك لا يكون 


سرقة يعاب بها الشاع 9 , 


, العمدة ؛ +؟؟‎ )١( 
.9 (؟) مقدمة دروان الرائس : 5غ‎ 
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ولا مخرج هذا التفسير لفكرة توارد اللخواطر عن نطاق الإطار الثقافى .. 
مزع القول الذى يضطر الشاعى إلى نوع معين من الصور ولمعانى » وطبيعة. 
الأساوب » والأحداث المنشابهة التى ندفع الشعراء إلى التعبير بطريقة واحدة . 

وننيحة هذا التشابه فى الإنتاج الفنى لامخضع بطبيعة الخال للاتهام بالسرقة. 
جح 3 قرر النقاد الأتدمون ا لنسيم قصب إن كأن تقر ررم الذذ وحهة نظرية 
كبقية مواققهم بالنسبة للأسس التى محدثنا عنها » ولميبق لنا لاستكالها غير 
نقطة واحدة نتمم بها عرض وجهة نظرالدراسات الحديئة بالنسبة لمشكلة السرقات. 


وداولة تفسهرها عا بنفق وطبيمة القن الشعري . 


رابعاً : الأصالة والتقليد 

لقد حكن فيا ساف من القول بأن قيوداً كثيرة تعقرض عملية الإبداع الننى. 
بالنسبة للشاعر » فهو لا يستطيع الو .م والتحليق فى حرية كآملة ا مروىء 
فالإلهام نفسه لا بدعه فى حالة شعورية أو إرادية » و إنها يغرق شعوره فى مو عة 
صوفية حلمة . ثم تتوالى ماحل الإبداع » فيتطاق اللميال» ولكن فى حدوه. 
الذا كرة » وداخل الإطار الشعرى » والثقافى ما فيه من مؤثرات البيئة والياة. 
الاجماءية » وطبيعة الاغة » وظروف العصر. 

كل هذه القيو اقل سانيا وحودها »وعضانا مثها أسسا ستطيع أن نهم 
فى ضوبها التشابه الذى نجده فى إنتاج بعص الشعراء ؛ فى معائههم وصورم . 
ولكن هل ينهم من ذلاك عدم وجود أصالة فنية بين الشعراء ؟ وأن علينا أن 
أسم ذلك معلمئدين إن عدم وحدود شخصية فنية عند شاعر ماع مستقلة عمرحهاهء 
وأفكارها وصورها ؟ إن الإجابة على ه ذا التساؤل هى موضع حديثنا فى. 
هذا القام . 


سس جرا# مس 


لتد:سيقةلذا أننينا أن عملية الإبداع ليست فى جوهرها تنظها للمناصر 
اللوجودة سب » بل إن عناصر جديدة تندميج فى النظام العام الذى يتسكون 
ساعة الخلق الفنى . وهذه العناصر الجديدة مخاضعة لشخصية المنشىء خضوعا 
تناما » بل إننا أستطيع أن نقول إن عملية تأليف المناصر القدعة هى أأيضا مخاضية 
لشخصية النشىء . ولا يتناى إطلاقا وجود عناصر قديمة مع وحود أصالة ذنية» 
وشخصية أدبية لما كيانها » وها مميزاتها الفنية اتخاصة مها . فقد كان مبدأ 
« موليير » ( إلى انخذ الممنى المسن حيث أجده ) ومع ذلك ليس هناك 
إلا « موليير » ا 

وفل-كتور هوجو يشترك مع عدد كبير من الشعراء فى كونه مثلا للنزعة 
الرومانقيكية » إلا أن لأعاله طابما فر بدا عيزهاء بل وأ كثر من ذلا أنه بوجد 
فى كل عمل من أعماله حظ من التحديد والابتكار . 

وليس هناك سسر فى هذه الأصالة اللهم إلا أن هؤلاء الشعراء السكبار» لم 
طريقة فىأخسذ ما يقرأون , ومثيله حى إصير جزءاً محوم متبط بآراهم 
وعواطفهم . وهم - كا يقول بن جونسون - ليسوا كالوحش الذى يبتلع 
ها بده خا غير ناضج » و سكم كالإنسان الهذب الذى يتناول ما يطعمه 
متعية تكو ن لدبه معدة قو بة لتحول ما طعمه إلى غذاء مفيد9؟ . 

والابتكار ليس معناه اختراع شىء من الهواء » ولسكن معناه وجود مادة 
تتفاعل مم شخصية قوبة فتتمثل خلقا جديدا . فلولا الأساطير القديعة لا وجد 
كتاب المسرحية اليونانية » ولولا الأغانى الشمبية ا كتب الوسيقار المفليم باخ 
موسيقاه الرائعة . و كل ذللك يعتمد على حقيقة واحدة؛وضى أن الفنان ليس إلاحلثة 


فى سلسلة البدعين . .يقول جوته ( فى كل فن توجد صلة نسبء فإنك إذا رأيث 
)١(‏ 35 : سوأمدتوواص 
(؟) 34 : عمنختم اا سه وعم 1زم 


سوم ل 


قنانا كبيرا» فلا بد أنه قد وعى أحسن ما عند أسلافه » وأن هذا هو الذى. 
جمله عظيا . فالرجال أمثال رافائيل لا ينبثقون من الأرض » وإما يأخذون 
أصلهم من القديم ا" 

إذن فالا بتداع موحود داخل نطاق الإطارين : الثقانى والشعرى » با فمبما. 
من قيود تغل عملية الإبداع » ولسكن هل فيم نقاد العرب الابتداع على هذا 
المعنى » و بهذه الصورة التى وضمناه مها ؟ 

أغلب القان أنهم كانوا مترددين فى فهم الأصالة والتقليد » لا يكادون. 
جمعون على رأى بعيئه » وهم يتراوحون فى ذلك بين الفهم لطبية الأصالة الفنية. 
وعدم الفهم لها على الإطلاق . فابن رشيق يعراف الخترع من الشعر بأنه ( مال 
عرق سوال ولاسن لخدن القدراء 3ه فيو وساي ريم فيه )7 , 

وهذا التعريف يبعدنا بدا كاملا عن معنى الأصالة » لأنه حمل منها شيئا 
نادر الوجود » بل يشلك الإنسان فى وجودها على الإطلاق .كا أنه يفتعم الباب 
واسعا للاتهام بالسرقة » ما دمنا نعقير أن القنون ساسلة تتوارد علمها الأجيال » 
ْ كل جيل يصنع بشخصيته حلقة ذيها . فهذا التعريف يهدم هذا الاءتبار هدم 
كاملا » بل إنه ينسكر ودود أدتى أثر اشخصية الفنان . وف العمل الفنى لابد. 
أن يترك كل إنسان أثر؟ من شخصيته مهما كان كيلا - كا يقول هر برث. 
ل" 
واعل اءن رشيق قد أدرك جناية هذا التعريف على الشعر والشعراء » إذ 
سرعان ما خفف من حدنه بذكر اصطلاح ( التوليد ) » وتعريقه له بأنه ( ليس, 


باختراع »الما فيه من الاقتداء بغيره » ولا يقال له أيضا سرقة )7 . 


)١(‏ 114 : سرواعدأوماط 

(؟) السمدة ١‏ : هلا١‏ 

() 11 اعمط معفلمله سل سمط 
(14) العمدة ١‏ : 5لا١‏ 


سس ءا سم 


لكان ) الدوليد )هو الذى الأونعم فيه النقاد الاقئداء بغيرهم 11 ومع ذلاك 
“فم يعتيرونه أدف عزثية من الابتداع 2 مع عع يعترفون بان المتأخر عم المقتدى 
بالمتقدم اول يتفوق عليه 5 ويجمل الإمام مهاء الدين السبى ذلاك العفوق من 


و« 


سبيلين : 
الأولى : إذا كان المعنى خاصيا غر يبا فى أصله . 


الثانية : إذا كان المعنى عاميا تصرف فيه المتأخر ما أخر حه من الا بتداء 
.والظهور والسذاحة » إلى خلاف ذللك من الغرابة7© . 

وعلى الرغم من ذلا كله يؤ كد ابن يعقوب امغربى ما سبق أن قاله التقاد 
والبلاغيون » من أن الابتداع أرفم وضعب دن الاتباع وإن كأن فيه 
5 ا زهق 
لعوار 4 3 

ويبدولى أن النقاد العرب كانوا يعون بالمعنى المبتدع سب ذلاك الذى 
حملون له هذه المرتبة السامية -_- المئى الذى ١‏ يعكر و لشاعر قبل قاثله على بدت 
عاثله . . أن الأمر ف الواقم لا يعدو أن كو قصور وسائلهم عن إدراك المنى 
'السابق : 

فهذه الأمثلة الكثيرة التى ذكروها لامرىء القيس ل على اعتبار أن 
.معااعها كلها مبتدعة 04 وضرنوا مم المثل على معئى الابتداع تسبي در مهم أن 
ابن خزام أو غيره » ممن سبقوا امأ القيس ولم عرف من شعرهم شيئا » 
قد قالوا فى هذا المعى أو ذاك ؛ بل إننا نقطع بذلكاستنادا إلىما تقرره الدراسة 
الحديثة ما عرضناه فى هذا البحث . 


)١(‏ عروس الأفراح : 8ا4 
)0( مواهب الفتاح : ه لاع 


سح 11 مه 


ولعل النقاد العرب قد أحسوا بغلو ما ذهبوا إليه فى معنى الا بتداع» فحاواوا 
الإقلال من شأنه ا فرعوا منه اصطلاحين : 

الأول : الاشتراع وحملوه للمعى . 

الثالى : الإبداع وحسأوه للفظ . 

مع أن معنى الاصطلاحين واحد فى اللغة » باعتراف ابن رشيق نفسه7" , 

رهم هله التفرقة برضون إلى حدما عن ٠‏ أخذالشاء رلفعنى القديم ؛ مادامت 
صياقته له سيكون هيلة جدايلة 3 

ردن هذه السييل دضاة الصنعة ف الشعر العرلى 4 إذ أنه الشعراء إليا 
بعل أن ضيق علمهم النقاد سييل المعنى 04 باشتراطيم ويه عدم وحنود سابق عليه 
كيد مهما كانت الاروف ع6 وإبجامهم إباهم باستنقاد المعالى » وأن لاجديد 
فتك الشمس . 

والحكن وأقم امون يدل عل وحود <ديد وائها حت الشمس ؛ فى كل 
عصرم ) وف كل مكان 5 قالمعى القديم الذى عه الشاعر و بطبعه بشعخصيته 3 
ونحوره ورا فنيأ 4 هوفى الواقع ثىء جد رك يبءعث ف النئفبس إعحابها بالفن 
ماما ما لوكان هذا الممنى يطرق ادع لأول 0 : 

فاصطلاح )م إيا وديك نحت ١‏ لشمس ( مهاه ن لا حديد ف عالم الادق» وإ إعا 
الخديد هو الأهعداء إلمها 4 وكشفب طر بق 0 تأليقها 0 4 ليخاق مها شكل 
وليك ع حدر بالود والتقدير . 

والقن الشالد لا يدع صاحيه ف أمن وراحة 2 نحيث عد يذه فرحل اللمئى 2 
متاةاوله وهال التمبير رهن ا شارته 7 إن الفن عرق وحهاد شاق كا يقول 
الشاعي الإجحليزى شلى 5 ومللمطة 5 


١لال العمدة ١ذ :ا‎ )١( 
(؟) 57 معساخت/لا مه ملع للا‎ 


رفظ سن 


وإذن فقد كان اتجاه الشعر العر لى ناحية الإبداع » أمرا طبيمياً بالنسية له ء 
ليجد متنفسا من تضييق النقاد عليه فى ناحية الاختراع ٠‏ أى أنه انمه إلى الصنسة 
ليسكسب يمالا إعجاب النقاد » ما داموا قد صمّبوا عليه مفهوم المنى المبتدع . 

5 هذا الانجاه ‏ فى الواقع س عمل فنى سايم » يتفق وطبيعة لفن ؟ مالم 
يتغال فيه . وقد بينا فى الفصل السابق كيف أن شعراء ايملترا فى القرنين اأسابم 
عكين والقائن مقس فل امعوا" ,أن قينة التعراق الرقاء والدرطن > اما كا ادن 
أصحاب اللفظ من نقاد العرب . ولم يكن هذا إسقاطا منهم لأهدية المدنى » بلّكان 
إعانا بأن المعنى إذا تردد من شاعر لآخرء ومن جيل جيل » لم يعب به الخذه 
مادام قد حوره تحويرا فنياء وألبسه رداء جديدا » هو من نسج شخصيته وفنه . 
غيرأن القكاف فى هذا الحو بر رجه عن طبيسته الفنية » وقد صدق الشاعر 
الإيجليزى ( كو لردج ) حين قال إن أخذ الشعر بالتنقيح الشديد والتعمل س شأن 
الطلاب المبتدئين - يؤدى به إلى السخف 7" , 

وقد لاحظ شو افيف أن التحوير فى شعرنا العربى فى نوعان : التتجوبر 
الفنى » والآخر : التحويراللفق . 

والأول تظهر فيه أصالة الشاعرء إذ يعدل فى المناصر القدعة تعديلا مسلا 
ثراها وكأبما تغيرت وجوهها وصورها . 

والثانى بحس الإنسان إزاءه كأن الشاعر لا يصنع شيئا أ لو من التلفيق » 
فهو بحاول أن يحاى الأصل محا كاة تامة » بل امله لا يستطيم 50 
غرضه بصور نه القدية » إعا يعرضه فى صورة ملئقة 0 زاوها وخلات 


حوا مها خاطا. قبيسا . 


وببين شوق ضيف أن النوع الأو لكان شاءما فى القرنين الثاتى والثالك » 


)١(‏ 60: ومتالء بلا مه وممولروو 


سس مام سن 


أيام كان الشعر العربى فى أو ج شباءه وقوله . فسكان حو بر الشعراء عملا قنيا 
5007" 00 

أها اللوع الثانى فقد شاع فى القرن الرابع ؛ إذ أصبح الشعراء عاجز ين عن 
. إضافة عناصر تعديدة إلى الأفسكار القديمة ؛ عناصر من زخرفء أو حضارة. » 
أو ثقافة .. وبذلك أصيست أشعار هم تشبه ( الصور الفوتوغرافية ) » فبى تحافظ 
على الأصل بأشكاله وأوضاعه ؛ وهذا كل ما تستطيم 1 لة للصور أن تقدمه . 

ولاحظ شوق ضيف أيضا أن التحوير الفنى فى الشعر العربى يعتبر تمويراً 
ضيق بالأسبة لاهو موحود عند الغربيين » لأن تعدد أنواع الشعر عندمم من 
قصمى .إلى غناتى وتمثيل أتاح لمم نمو برا فنيا متنوعاً » إذ ترى الشاعر القصمى 
يعرض أسطورة » ثم يأفى الشاعر الغنالي فيحوها إلى مقطوعة غنائية » ثم يأنى الشاعر 
المثييل فيحوها إلى رواية تمثيلية0© 

فكان القحو بر الفنى فى الشعر العرف تمو بر جدئى» لا يتناول السكليات » 
وذلاك أمر يرجم إلى انحصاره فى نوع معين من الشعر لا يتعداهء وهو الشعر 
الغناى ٠‏ 
وما تقدم استطيع أن تقو قول إن النقاد العرب لم عا الأصالة الفنية 15 
حةيقتها كا أنهم ل يدر وا مفهوم التقليد من وجهة نظر الفن الجبيل ٠‏ قل يكونوا 
مطدطر بن قط إلى وضم اصطلاحين الابتداع اع أحدها خاص بالمنى » والأخر خاص 
بالافظ ؟ لأن المعول عليه فى الفن جمال الإخراج » إذ يتوقف عليه الإحساس 
نمال الفوذج الفنى . ولأن الإبداع الطلقشقء لا وجو دله ؛ بل إذغابة'الإبداع 
فى إخراج القكرة ف معرض جديد بعد أن يضف علمها الشاعر من أسلوبه 


ذا 
3 


, وشت صيته ها جعلها حد م5 : ياه وعبةر د نه‎ ١ 


000 الفن ومذاهية في الشمر العرلى برقال 2 00 


لم لف صده 


والشمر ليس بدعا فى ذلك » بل تشترك معه جميع الفنون تقريبا كالرسم 
والوسيقى . فك عامل الرسامون والموسيةيون موضوعات 00 » فى عمر الإنسانية 
الطويل ؛ ومع ذللك فلسكل منهم ظر يقته اتخاصة .وتعبيره الذى خلد به فى التارييخ . 
ولا يمكن أن يصادف ناقدا يتهمه بأن إبداعهكان على مثال » لأن من المعترف به 
أن عملية الإبداع الى تنم داخل نطاق معين» لا بد فيه من مثال يبنى عليه 
المنشىء .ولا بد فيه من عناص » يطبيف إلمها البدع » ليتخرج فى الغهاية شيئا 


حديرا بإعحاب الناسي تقد برهم ٠.‏ 


يقول « لانسون » : إن أمءن السكتاب أصالة إا هو إلى حد بعيد راسب 
ّ الأجيال السابقة . وبؤرة لاتيارات المعاصرة ؛ وثلاثة أرباءعه مكون من غير 
ذاته . فلكى نجده س تحدم هو فى نفسه - لا بد أن تنصل عنه كية كبيرة 
من العقاصر الغريية » يحب أن اعرف ذلك الماضى الممتد فيه » وذلك الحاضر الذى 
تسرب إليه . فستدئذ استطيع أن استخاص أصالته المثيقية » وأن نقدرها 


و 


وف صوء هذه النظرة إلى مفهوم الأصالة وا تقايد ؛ اسقط طيم أن 0 مشكلة 
السرقات فى تقل نا العر بى على حقيةمها 4 بالإضافة إلى ما 0 59 وسائل 
تكشف جوانبها » وتبسدد الظلام والتعقيد الذى أكتشها فى تاريض دنا 
العرلى . 

“وقد ان لنا أن ننظر إليها هذه النفظرة الحديثة » حتى تتراجم لنغلة السرقات 
تراجعا كاملا من كتبنا الأدبية والنقدية » بعد أن محل محلها المقهوم الجديد 
اطبيعة الذن الشعرى » وجوهس عملية الإبداع الفنى » و بذلك ترفم أصايم الاجهام 


4 منهج الببحث فى الأدبا والائة‎ )١( 


مثا نه 


التى بوجبها تقدنا المربى إلى تراثنا الشعرى اعلالد » فيءترف به كأدب حى 
متحدد » يحرى على أصول فنية » ولا يعيش ق قوقعة يحتر فيها غذاءه الذى 
أمدته به عصوره الزاهية اتخالدة » ونتخلص نحن من عادة الاهتهام بالجزئيات 
ورك الكليات دون أن تيع لما الحلول الصادقة » وبذلالت كن ن قد أدينا 


5 روه 5 
حو أدينا ونقدنا ما حقى عاينا أداؤه ) هن ذرس د ع وحهد صادف . 


خاقفه4 

القد درسنا فى هذا البْحمث مشكلة السرقات ف النقد المر بي من نواحيهسا 
الختلفة 507 فى الفصل الأو ل نار يخ هذه لاأشكلة و بينا أنها قدية فى نار رص 
الفسكر الإنسانى وأن أدبا من الأداب الإنسانية لم مخل منها . وركزنا محثنا 
فى تاريخ هذه المشكاة عند العرب » فأثيتنا وجودها منذ العصر الجاهلى » ولكمها 
كانت بسيطة ساذجةء لأن الشاعر لم يكن يحور فيا يأخذه من العانى أى حو ير 
فنى » ولأنهم كانوا يؤمنون بالاقتباس . ثم انسع موضوع السرقات فى الممس 
الأموى بانساع دائرة الشمر نفسه » إذ كان ذلك العمس حافلا بالقلاحى بين 
الشعراء نظراً لاسصبيات القبلية » والا نقسامات السياسية » ووجود شعراء النقائض . 
وكان هؤلاء الشعراء جميسا نحاجة إلى فيض شعرى معد على الدوام لاستتخدامه 
فى هذه لامارك الشعربة . فسكان على الشعراء أن يقرأوا و يحفظوا كثيراً من 
أقوال أسلافهم ليطوع للم القول بعد ذلك على مثال ما قرأوه وحفظوه كا أنهم 
كانوا برددون لأنفسهم أقوال منافسيهم ليتمكدوا من الرد عليهم » ومن هنا أيضا 
كان يتسرب بعض شعر منافسيهم إلمهم . 

ومسا كان المصر العباسى» اتسعت دائرة الثقافة إلى حد كبير » وتعددت 
منابعها » ولهذا انسءث دائرة السرقات» وتعددت مصادر الأخذ . فأصبح الشعراء 
يستمدون - من القرآن والحديث والفلسفة وأقوال المسكهاء ‏ معاني شعرهم » 
وأصبحوا يجهرون با أخذوا لاعتقادم بأن مافعلوه ليس | لا طر يقة من طرا؛ق 
القن السايم ٠‏ 

ويعد العصر المباسى أصبحث السرقة عرقا شائسا بين الشعراءء لا يكادون 
يتحرجون منه مع أن طر يقنم فى تثاول معالى أسلافهم خلت دن أى تحور 


أبى جيل ٠‏ 


/78/1 ست 


وف الفصل الثالى تناولنا مناهج النقاد العرب فى نث السرقات سب نوع 
الستكتب. التى ألفوها » والتى تعرضت لبحث هذه الشكلة - وإن كنال نهمل 
التتقايس التار يخى لهذه السكتب م أننا لم تنس 0“ حاول - يقدر الإمكان ‏ 
تتبم اصطلاحات السرقات تتبعا تاريخيا . ٠‏ : 

وقد توصانا فى هذا البحث إلى .أن هناك تماثلا فى النظارات 5 : 
كا عرضتها هذه التكتب . وأن هذه النظرات _ف الغالب ١ل‏ تأر بنوع 
الكهب ء بل تأثرت بتقارب الزمن الذى أافت فيه . وهذا لا يننى وجود 
شتخصيات. نقدبة عظيمة رفوت مستوى دراسة النقد المربى لهذه.الشكلة » 
إذ وحدت عندهم نظارات تعتبر أرق ها وصلت إليه الدراسة الحديثة فى تناوها 
هذه المشسكلة . وقد تبينا من دراستنا فى هذا الفصل أن أغلب كتب السرقات 
قد ألف نتيحة المركات النقدية التى ثارت حول الشعراء . 

وتناولنا فى الفصل الثالث موضوعات الأدب والتقد للتصلة بالسرقات ء فبينا 
أن تأخر ندوين الشمر المر بى قد أحدث اضطرابا فى بسض الروايات مما فتتح 
الخال لاطعن بالسرقة على بعض الشعراء » كا أنه أغرى الشعراء بالسرقة عدم 
أزوية تدية الأشهان إلى فاتليها.: »ا أن الرواة كانوا يظهرون مهارتهم ومدى 
إحاطتهم بالشعر القديم وذلك عن طريق ادعاء السرقة على الشعراء . 

وشىء آخر بربط بين موضوع الروابة والسرقات وهو أن الرواية أساس 
فى فن الشاعر العر بي » يعقمد عليها اعتياداً كلياءولا كان أساس الرواية هو المفظاء 
فن هنا نقهم اذا تتسرب بعض مما المتقدمين إلى الشعراء الحو ادن 
إدوون أشعار أسلاتهم . ل 

ثم تناولنا بعد ذلك عمود الشعر ونيج القصيدة و بينا كيف أثرا فى "الشعر 

العر بي إذ ضْيقا الجال أمام:الشعراء » وحددا الدائرة القى يتحرك”فيها خياهم 
كانت ننية ذلك ؛ تشانه المساني والأساليب ف الشعر العر بى لالمزام الشعراء 


جل ودا ميسومة مميئة » هى عمدود عمود الشمر ونج القصبيدة .. ا 


سس ريام سم 


وقرشةا قد ذلاك قضية اللفظ والمنى » فاستعرضنا الأراء الختلفة لانقاد 
الرب» وونهنا الصلة القوية التى نر بط بين هذه القضبية و بين مشكلة السرقات. 
تأصحانب المنى هنم الذين يعون على الشعراء سرقات كثيرة لوجود أدنى تشابه 
بين للعانى . أما أسعاب الافظ فسكان مهم من يؤمن بالصورة الشعر بة وتأثيوها 
القوى ف فن الأدب » وهؤلاء كانوا ينظرون إلى مشكلة السرقات على أساشس 
التحو بد الفنى فيدّعو ن بذلك الفرصة للشاعر ليحدد فى الصياغة والصورة الشءر بة 
ملادانتث اما مشر كة بين الئاس حميما ؛ 

وتحدثنا بسد ذلاك عن الاصومة بين الحدثين والقدماء » فبينا أن النقات 
المتمسكين بالقديم كانوا يطعنون على الشعراء الحدثين بأن معانيهم مأخوذة من 
تقدميم » وكانوا يتعصبون عايهم حتى كان بمضههم لا بروى لحدث شعرا ؛ 
ويعتبرون الأشعار الجاهلية الماذج التى نمتذى »2 وقد كان ذلك كله سيباً 
فى اتهام النقاد لاشعراء الحدثين بالسرقة » والتضييق لبهم فى الءنى والأسلوب 
مطالبتهم إياهم بالتزام قواعد عمود الشعر ونج القصيدة » مما أدى إلى وحود 
قوالب مشكررة فى الشعر العرلى . 

وقارنا فى الفصل الرابع بين موث النقاد العرب والأورو بيين فى السرقات ؛ 
فبينا أن النقاد الأوروبيين استطاعوا منذ وقت بعيد أن يفرقوا بين لفظ السرقة 
سماموتهدزه ولنظ التقليد أو الاحعذاء ممغفتصم . أما نقاد العرب ل 
يتضح عندهم الفرق بين الاصطلاحين إلا فى وقت متأخر 2 تناولنا فكرة 
امحاكاة فى النقد الأورولى وتتبعنا تطورها التار يخى ؛ فبينا أن الحا كأة. عندهم 
نوعان : محاكاة للطبيعة » وا كاة الحدثين لاقدماء وأتضاذهم إباهم عاذج طم 
على أساس أن المسابى مشتركة بين الناس ميم ؛ وأن المهم, من الناحية الفنية 
هو صنعةالشعر وصياغته وصوره المبشكرة “م فصلنا ,القول فى أوجه النشابه 


واعفلاف بين التقاد العرب والأورو بيين »'فبينا أن تقاد الفريقين كانوا مون 


سس يأ /ا# سيت 


تراث الأوائل الشعرى وينظرون إليه فى كيار وإجلال » وأنهما اتنقا فى أن 
منذ الجاهلية » وآمْنت الغالبية من نقاد الفريقين بالتحو بر الننى وأنه أساس 
الن المظم . وكان هذا الإعان من جانب أنصار الافظ س فى كلا الغر يقين.س 
متحد”ين بذلك أنصار الممنى الذين كانت أقوالهم متشابهة عند العرب 
والاو رةه وفها عدا ذلاك فقد - النقاد الور ب#ون بين الأنواع التالية 3 
الاستيحاء ‏ التأثر سل استعارة الميا كل . ويضم هذه الأنواع لفظ 
اللا كاة أو الاستذاء . 

ثم نببق بمد ذلاك السرقات بنصها . أما العرب فقد قطن بعض نقادهم إلى 
أما استسارة الحيا كل فر يعرفها تقاد العرب لعدم وجود ما عاثلها فى أدبهم . وعلى 
الرغم م نكثرة الاصطلاحات التى ابتسكرها العرب لأنواع السرقات فإنهم 
أغنلوا نوعا فطن إليه النقد الأأوروب » وهو السرقة الشخصية وتمنى أن الشاعر 
الواحد يكرر ممائيه من قصيدة لأخرى : 

أما النصل الأخير من هذا البحث فقد تحدثنا فيه عن منهوم السرقات 
فى ضوء الدراسات الحديثة » و بينا غموض هذه المشكلة وأننا تمس بضرورة 
توجهها توجببا 9ك . وحاولنا إبجاد عق تقوم علمها هله الشكلة 2 فتحدثنا 
عن 
ومعانيه من مخيلته عن طر يقين القذ كر التاقانى ؛ والتذ كر المتعمد , وما في مخيلة 


الإبداع القفى فوضحنا معنى الإلهام وص احله وكيف أن الفنان يستمد صوره 


الشاعر ليس إلا الأثار الشعرية التى قرأها والتى لا بد ذن وجودها ليستطيع 
الشاعر الإبداع . وقد بينا أهمية التراث الشعرى بالنسبة لاشعراء . وسمينا هذا 
التراث الإطار الشمرى . ور بطنا ذلك كله مشكلة السرقات » فأوضحنا أن 


الإطار الشمرق لا يتعارض مع التجديد 6 وَأ تقارب الإطار الشمرى بن شاعر بن 


5 0 


ينتعج فنا متشابهًا . فن الطبيعى جدا أن يتشابه إنتاج شمراء العرب لأن إطارهم 
. الشعرى يكاد يكون واحدا بسبب قيود مود الشعر ونهج القصيدة . 
' ' وكايؤثر الإطار الشعرى فى إنتاج الشعراء؛ يؤثر الإطار الثقافى أيضا » ومعناه 
أن الشاءر خاضع لظر وف البيئة الاجتماعية والطبيعية وظروف الاثة والعصى ‏ 
ومن الطبيعى أن يتشاءه إنتاج الشعراء ما دام إطارهم الثقافى يكاد يكون واحذا. 
وقد بينا أن بعض نقاد العرب قد توصلوا إلى فهم تأثير الإطار الشعرى و بعض 
نواحى الإطار الثقانى » كا وضحنا معنى التوارد عندهم ‏ و بينا أنه لايتتصل بنوعى 
التذكر وإنا يتصل بالإطار الثقافى . : 
لم تساءلنا عن معفى الشخصية الفنية ومعنى الأصالة والتقليد فمها ء و بينا 
أن عناصر الإطام قدعة فملا ؤلسكنها بحاجة إلى عناصر جديدة تيتكرها موهبة 
الشاعر وأصالة شخصيته . م فسرنا معنى الابتتداع عند العرب و بينا تغالمم شيهه 
وأن هذا التغالى كان سبباً فى دخول الصنعةفى الشعر العربى . وفرقنا بين التو بر 
الفنى ولائحو بر للافق » فالأول أساس الفن العظيم » والثانى يؤدى بالشعر إلى 
إلى الامهيار والجود . وقد دفع بعض النقاد الشعر العربى إلى هذا التحوير الملفق 
باذعائهم سرقات موهومة فى المعانى المشتركة والألفاظ المتداولة ما أدى بالشعر 
القرين إلىفترة ظلام وجمود . ١‏ 
0 ونعدفتدكانت الدراسة النقدية الحديثة متجهة إلى تناول تار ي#النقد العر لى 
دون تناول ل تتشكلانه الأصيلة بالبحث العام ى الدقيق ؛ور بعاما بالدراسات الحديئة 
وإن متشتكلة السرقات فى رأينا من أهم منت 1 اعرد ور 6ن باح 
إلن دزاسة غاملة كا بيدا فى القدنةمن ادسراطن جهو الباسفين الحمديين ل 
لتوضع فى مكانها الصحييح ‏ و يتضحمفهومها النقدىعند الباحثين . وامبل أكون 
قد أديت بْعض حقها من الدراسة والبحث والله للوفق لسواء السبيل ,9 '. 
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الفهاره 2 
جد افيس الات 
#اد افيس أنضان الآبيات : 
م ب فهرس الأعلام . 
- فهرس المصادر : 
أولا : المصادر الأساسية : 
)١(‏ المخطوطة . 
(ب) الطبوعة . 
ماني : المصادر الأخرى . 


الث : الصادر بلغة أجنبية . 


فهرس الابيات 


3 0ك 


الااف 
سدر البيت لليسية قائبله الصفحة 
اا ءال 2001010 0 3 
يذل وى أو انواس ١‏ 
ألق البدى حازم 'القرطاجنى 7 
الحهمزة 
واهس بها اللقاء . سان بن ثابت ذا 7 اهل 
وع عنتك الداء أبو نواس معام مدا 
بدلت والشاء المسين 34 الضساك لمع 
دارتث شاءوا أو واس 00 
ذنى شاءوا” فعا عا اه اه مام ع 
إليك النساء أبو المدافي المزنى 3 
أأسيه أعدائه التثى ١‏ 
أنت معام أو انواس ل 
قدك سجر ا أو كام لحل 
فالى لي إطاراء أو عام ١‏ 
لقد لال وعئاني أبو تواس كه 
الباء 
فلا'يا متب زهير بن ألى سللى 1 علم 
عش ما مهب أهر و القمس و9 
ف يلك كوكب الثابغة الل بيالى 4 
هو الهس كوا ب رجل من كندة 4 
ترامن الأرائب: النابغة الذبوابى م٠‏ 
ها أنيها.الراعم ألنجب راجز قديم ٠‏ 
وعطلو باحلب امرقٌ القيس ١١‏ 


كآن حواقيه خضب التابفة اللعدى ع١‏ 


كا د 


تابيع حرف الياء 


قافية .كه 


أجرب 
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درفن 
مذهب 
مذهب 
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ثعاتيه 
كوكيا 
المنب 
عانوا 
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شهاب 
غياهية . 
عجبه . 
كذ . 
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٠‏ والتشبيب 


يها 
م6 


قالله 


التابغة الجعدى 
التابغة القبيالى 
الحطيقة 
أو دؤاد الإيادى 
النايفة الذبياق 
الفرزدق 
جرس ١‏ 
اكير 
الأخطل 
ابهسد بن ربيعة 
افر زدق 
بشار 
لا 
أو نواس 
الوايد بن يد 
أبو نوان 
أ عام 
أو عام 
أبنو أعام 
البحترى 
عبيك الله سن طاهن 
٠‏ اليسترى 
اق الزؤفن 
ابن اللماجب 
أو عام 
البحترى 
أو عام 
اليدترى ٠‏ 
الى 
المزلي . 
المتنى 


الصفحة 
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إن الرزية 
و عنس 
وكنت كذى 
قد لممرى 
أبهذا 
نكأنها 


وشاطر 


سا هوخم” سب 


قافيه قب 
' حر يه المنثى 
5 به النثى 
القاب أدد بن أبى فان 
قلى إنراهم بن المهدى 
الأحلاب السرى السكتدى 
ومضروب ان عبدوث 
ماريب أن سميد اليطايوبى 
عذم سا ان عيد القدوس 
مث عب أحد نْ 3 طاهن 
رفائيه أو عام 
الأدب أثر هام 
الآداب الر كي 
الذنوب أو بواس 
الذنوب عبيد بن الأأبرس 
كذيا التذي 
مرجب قيس إن ايم 
فاضطار ب المكوك 
لت أفزاف الفومك 
الخطاوب أو انواس 
الذواهب ألو هام 
الناء 
أضات زهير بن ألى سلمى 
٠‏ المبرات أمرقٌ القئيس 
فشلت كير 
وسكيدا أبو اامتاهية 
أشتات أبو 39 
عدروائيا المتنى 


القشاء 


محنيما أو اواس 0 ابن أن المداهد 


الصفحة 


كن 


3 7 
أموث 
لوأنها 
ع 75 

٠‏ أرى قبر 
إذاا قات 
إذا حدات 
مفيك 
العيد 


جود 


أمبى 
وإذا أراد 
ملزهة 
وماسافرت 
قو ل 
لا يعمل 
وان استبين 
وإذا أراد 


الجماء 


اله 


جر براه الغو دق 


بغار بن برد 


سين بن الخصاك 
أو واس 
أبو واس 
0 
١ «‏ 
اي الرومى 


ارفة 
مارفة 
التابغة الذبياى 
عارفة 
ذو الرمة 
جيل إن معمر 
المطيكة 


ان ميادة » والمطيئة 


مالاك بن الريب 
مسلم بن الوليد 
أن الأشيس 
أنو عام 
أو هام 
أنو هام 
أو عام 
اليحترى 
اليسترىي 
أبو هام 


الصفحة 
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45 
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مدن 'البيثت 
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ذاك الحمد 
و ما سافرت 
شيك 
مابال 
والنجم 
فلا مد 
لبسن 
له قسسريا 
الشيب 
دعن 
كأن 
وأرى 
فكأله 
سقط 
و اقد آأر و 
أربم البلى 


اقار تت 
تيدو 
وبلو قأعين 
فسكيف 
سام الشظطا 
ولو ملتنى 
ّ من أب 
عن 
قف بالديار 
نراقت 
سفت عيق 
وفى الآفى 


اذى 


ست بجر اس 


تابع حرف الدال 


قاقياه سالك 
و السد اليدثرى 
وزادى أبو "عام 
البلاد المدلى 
قاقد المتثى 
قالك العياس بن الأسئف 
يده المتنى 
دود الصاحب 3 عياد 
أريدا الممذل 
موذود بشار 
سواد كير 
دواد ومنو كور أله اموه ل لوارئة 
حا اين العخر 
جد اين المير 
باليد النابغة 
الأجياد خ بد مور 6 
وحادى أبو أواس 


الراء 


السدر ميب 
امقر وهب بن الحارث 
الأظفار النابغة الذبياق 
عارا الأعفى 
قمر كعب إن زهير 
مقادره الفرزدق 
مهار الفرزدق 
كارها الفرزدق 
صاغر الكنيت 
الجسور سلم الخاسر 
قصار بشار 
'القصير المثا لى 
المدائير العتالى 


الصمفعة 
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لم ل 
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١16‏ 
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فى 


لس اك اسم 


تابع حرف الراء 
قافيته اله 
أواخره الحسين بن الضحاك 
بوادره أبو المتاهية 
السسرار بشاق 
أبصروا أبو المتاهية 
ضميرها الفرزدق 
تدور أبو انواس 
القهار الأبيرد الي بوعى 
وال كوار أبو تواس 
والذعار أبو ثواس 
عسير أبو تواس 
عذى مكائف بو سلمى 
عذر أبو عام 
الساقر مكنف أ بوسلمى 
السدوار أبو هام 
بالإبر أبو نواس 
ذ كل ابن الءئز 
ذكر أبو التجم العجلى 
الآخر هد 8 ألى ذفان 
أفكار ى السر ىااسكتدى 
تغور ابن يسام 
طيرى يميد الدين بن ميم 
سيرى ابن الوردى 
مستمار الأو 5 الأو دى 
قيصرا جرران 
البقر السيد الخيرى 
ثارها ديك المن 
متشور المتانى 
الطمير أبو 'ممام 
الجر أبو كام 
اليقر الببعترى 
قر أبو هام 
القاءر أبو نواس 


الصقصة 
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اه الييت 


و قد كنت 
لا يعزل 
غاب 
تركاتك 
ذا روصة 
وريعها 
تجرى 
ما أرانا 
دع الر م 


عرقت 


سيك ل 


قافيتسه قاكسله 
الأجر الأبيرد 
مهار أبو واس 
بدر اليحترى 
بالكفن دعيل 
وعرارها اكثير 
والعتير : كروك و 
متك مسلم بن الوليد 
مكرورا زهير نأى الى 
ولاطرا أبو واس 
اخميرى الحذلى 
العييس الفرزدق » المتادس 
اس امرقااقيس بزعا س 
الكانى المطارئة 
اللابس 5 
عسي كضا بشار 
ويأش أبو هام 
فيض و مام 
مقئع طرفة 
واسم النايفة الذبيالى 
شوائم جرير » سويد بن كراع 
راجم الفرؤدق > جرير 
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و الشيع الى 
و النشيع .أبو عام 
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وشوائلى 
وما كان بي 
وما كان دون 
والعدطيات 


كلك السكارم 


سام الشهذا 
إن اسستراقك 
إذا أنت 
لسمرك 
أريد لألسى 
ألا ليت 
أ ليت 
والئاس 
الجاع 
وإ لعف 
وما النقى 


قاقيتييه قله 
وحمل أمرق القيس 
مقاصله زهير بن ألى سلمى 
طفل اعرق القيس 
متاديل عيدة بن الطبيب 
جاهل زهير » أوس 
ارتل ربيعة بن مقروم 
خاخال امرقٌ القيس 
مزمل 2 2 
مثلى 2 0 
قلائل المطيقة 
قلائل النابفة الذمالى 
مدقل ابن الزبعرى 
الناةهة اطمد 
أبوالا وأبو لت ره 
الغال امرق القيس 
تنقل الفرزدق 
عل معن بن أوس 
أو ل ل فا 
سبيل جيل ب موجن 
والرمل ان القثال 
أهلى ابن ميادة 
الهيل القطامى 
وأطلال العبجاج 
شكلى حم 
مقائله طفيل النذوى 
و<رول الؤرزدق 
أذيالجا أبو المتاهية 
أفضل النساء 
وأقول عدى بن الرقاع 
سيول اكشر 
التثقيلا أبو ثواس 
سؤاله أبو كام 
آذله أبو هام 
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سكول سد 


تابع حرف اللام 


حيو آابوك قافيته قات العدعةه 
وسألت إسأل اليددترى 19م 
05-05 ومعذل أبو عام ام 
لأعدىالزمان ميلا ألتنبى مه 
هيبات لبخيل أبو عام مه 
فى مقساتل أبو عام مه 
الشبع بالقئل التتبى 36 
وإذا دليل القتبى 1١‏ 
أصبدت هزيلا انن الرومى +1 
نفل الأمسل إنراديم بن العباس 34 
بيض الأول حسان بن ثابت 5+4 ١584‏ 
سن الخالا المتذى 38 
لا ألم تزول ملى بن المايل 534 
له أيمالا تتفل امرقٌ القيس مام 
وى الظلل القسعالى 13م 
لا تتكرى العسالى أبو نام 0 
لقد طائل الطر ماح ١‏ 
وإذا كال لتشم يلل 
يلكسو لذبل اراق الو ليذ ١‏ 
وقد تواهل أبو هام ١‏ 
دون الشا كل المتنبى ليل 
إذا اليد الرجل أبو قام ١‏ 
ققات ككل امرق القيس 3 
يششوت القبل سان ان ثابث ١4١‏ 
بنغشوث القبسل 0000 ١‏ 
راد الاقل التذبى ىو 
آنا السابق مقول المتشبى ١‏ 
طاوى دزالا ان المعيز 1١5‏ 
وما الآماال أبو قسام ١5‏ 
وإذا أدليت البصل بشار ا 
أما المجاء جليل مسام بن الوليد حل 
يا اخوق عاجل أبو المتاهية 5 
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لو ان 
وما الماس 
أنرجو 
ودن باق 
العيك 
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قاله 


التابغة الذبياتي 
أو س بن يدر 
زهير 
عنارة 
الثابفة الجمدى 
وأمية بن أبىالصلات 
الشمردل 
أبن ميادة 
الفرزدق 
550 
البعيث 
المرقش الأصغر 
بيد بن مفرغ 
بشار 
أبو واس 
أبو هام 
مرار الفتعسى 
مام بن الوايد 
أبو عام 
المتخبي 
امتنى 
عاترة 
النابغة 
والزوقان بن بدر 
أبو الشيس 
ل 
المتثبى 
أبو هام 
أبو تام 
العتالى 
الأغاب 
البحثر ىَ 


الصفحة 


و 

لمكم 
معكم 
؟اويكة 


١ 


15 
حل 
لا١‏ 
حل 
اكه 
غ؟ 
:؟ 
١‏ 
2 
5ك 
ا 
ك4 
4 
59 
#ك5ئه١‏ 
54 


تم 


١ 4؟‎ 
لالاؤعدمةق‎ 
١ 
حل‎ 
١. 
145 
1١7 
1 


وما انتفاع 
ر عمو ١‏ 
هام 
هو الأ م 
فلت 
إن كنث 
قوشت 
2 
فى 
طال 
إذا ما 
لأسالدت 
٠‏ أثعر ف 
بوصلا 


مدو نه 


أمين الشهذا 
إذا ماقلت 
وكنت كذى 
إذا ما أراد 
.إن الذين 


إذا من 
ها 


ع يو 


قافيئسه قاله 
أحلام أبو سام 
الساما البدترى 
أعظم اليحترق 
عظلام أبى مام 
ولععم, ذو الرمة 
للم المتذبى 
زعم العباس بن الأسدئف 
ظلاما 7 
فدرم ابن الرومى 
ومعهم أبو حية الغيرى 
هشام سوسان بن ثابت 
السقم أبو أواس 
أتها التنبى 
يتسكاما ديك المن 
ذما بشار 
ملم ابن هانىء 
متيلا حاتم الطالى 
أقلامها لبيك 
انون 
اليميئا مرو ذو ااطوق 
3 ومرو بن كلثوم 
الندفان النجاشى 
العجان الفرزدق 
الحدثان النتجاشى 
ينها شير 
57 التاوط اللتمعدى 
١‏ جر 
تثنى أبو ثواس 


بلزييث ابن أذينة 


7 
13 


عددر ألبيث 


ملاك 
أطافت 
وإن سرت 
ألا يا 
عا اشى» 
غرجم 
وإذا 
وللوالك 
اليك 
هم أزر 
بسكت 
ترى المين 
ياقرا 
حى الدديار 


عيد بغوث 
جسرار 
أبو العتاهية 


أبو المتاهية 


ىام 


ين 


ع؟ 


2 س )2 أنصاف الآأبيات 


الشعان 
ودائتى ,الى كانثك فى الداء 
كان الشباب مطية الجخهل 
فإن مطية الجهسل الشباب 
اكطلمة الأشثمط من جليايه 
كطلمة الأشمط من كسائه 
غيرى بأ كثر هذا الناس. ينخدع 
أى القلوب عليتم ليس يتصدع 
فالفشس مامة واللبيل قواد 
وكل امرىء بولى الخيسل عيب 
5 اختافت إلى الغرش الئيال 
لو كان ينفعخ قين الحى فى قم 


هل ادر الشعراء من متردم 


قائله 
أبو نواس 
د م 
النابة 
أبو واس 
أبو النجم 
التلى 
أبو عام 


ابن العاز 


المصفحة 
57 
لحل 
لل 
لح 
8 
اه 
بك 
15 
3 
نه 
يل 
ل 


الأمدى : القار الحسن بن يشير . 

عراهيم سلاءة : /ا5 2 56,95 . 

ابراهيم بن المياس : 4١لء‏ 

إنراهم 3 الهدى : 54". 

أبركرودي : 514 . 

الأبيرد بن العذر : 64 مهل . 

أنكمز: ذه 

اين الأثير( شياء الدين ) :58 , +هء, لاه 
جم ١الاس‏ ا ؤكل كل الال هلال 
يناش ” 

أحعد أمين : 6# كا 55 , 

أعد ب ألى طاهر ( طيفور ) : 16 , )١[‏ 
لك 4 رد الا 2 ع لل 
٠ها,‏ إداع "١6ا.‏ 

أعد بن الطسين ( التنبى ) : موساجد, 
مك الا مدن للم أخلل لكل أكل 
امد اع د نا اشن ل ب ب لل 
إزه ا ع ول الال كلل كذل م كىن 
؟'ه؟ ع لامع ع كأ , 

عد الشايب : لا 5‏ له؟ . 

أعد بن مالم بن أبى أصر 52" . 

عد بن فيد الؤدن : األميكلهم ينكقء. 

أجد ين عبيد الل الثقنى : 245 

أحد عبيد 'لله بن عبد الله بن طاهر : ١مء‏ 

أهد بن ألى نان 2545 58ل - 

أسد بن مد بن الحسين ( المرزوق ) :قا 
كذخلا, إاكلء. 

الأحطل : انار غياث بن غوث ٠.‏ 

الأخطل بن غالب : 50ء 

إدواردز : ؟؟؟5 510 )2 4فك؟ ٠.‏ 


الهمز 0 


إدوارد نوغ :5997 558 . 

ابن أذينة : انظر عروة بن أذينة . 

أرستوفان : ه, 570 . 

أرسطو : 4 لاع 59 اماملا 
برزلض : 00 5 

أركيلوكس :4 4 , 

أسامة بن متقذ : ١لق3‏ لماه زأكلده 

إسحق الوصلى : 29١‏ 55699 لكل 

إسقراطس : "55 , 


الإسكئدر 3 كبر :4" , 


إ#ماعيل بن عباد :ضهع فك لك ابل 

إسماعيل بن القاسم ( أبوالمتاهية ) : أ 
لاع 4 ع ٠١5‏ »كوا 8 

أشهب : 59 . 

ان أي الإصيم : 1119 ١18‏ لاداه . 

الأصمعى : انظر عبد الللك بن قريب ٠‏ 

ابن الأعرالى: ١٠ل‏ 79 , مكل ١اكرللكء‏ 

الأعفى : انظر ميمون إن قيس ء 

الأعلم العيدى :لالاء8, 

الأغلب : 319 . 

أفلاطون : م4؟ . 

الأنوه الأودى : 354 , 

الأقيصر الأسدى : انظر الغيرة بن عبد الله. 

ألفردهوسمان 0 

الكيوس :79424 . 

اليرت رث. س ).508155 . 

امرقٌ القيس ا ا ا تن ا لي 
لال ارون لهم ا يناك كا 
مالع لإلال م أرمع مع اطر ل 


امرك ااقيس بن عابس : ه15اء 


سس ري ؟ اسل 


الأمين ( الخليفة ) : فك 4ها. 

أمية بن أي الصلت : ؤك3ء ١م.‏ 

أنانول فرانس 2 ٠504‏ 

أوس بن حسر : مكف أدلء لاوط لامك 
و ب بن سايان بن عيد املك : 9" . 


الباء 


باخ 1 04 . 

الباقلا لى : انغار عمد بن الطيب ٠‏ 

بتروايوس 5 39"8 . 

البسترى : 44 «وسدووع إلزى لاله ١14‏ 
بالا ل فال لالم ١فلء‏ لفل 
ااا ل ل 

بدوى طباة : لأى, مقاه, 

الوديم الحممذاى: 54 . 

ترسى ان : 5799 ., 

رخات اللي ناصر بن أسعد ر الطرزى ) : 
ذأكلهمع؛ كله م .35١‏ 

بروستر : +ها, 

ابن سام : حمكء 

ابن يسام الشنتريى : الغار على بن إسام . 

ابن سعلام ( أبن العياس ) : ١ه‏ . 

بشر بن م ( أبو الغياء) : بيعم زكل 
ا ع غ1 5ه ., 

شار بنبره : وال “رتم وتلق 
ذه "المع ألم ك3 كدل, لأكت ‏ كك1خ . 

الطليومى : ( أو بكر بن سعيد) : 55 , 

البعيث : ١ك‏ عللة, 

بلأشير : للها . 

بن حواسون :كك ااا لم لك . 

بهاء الدين السكى : حكدرء “لك . 

الوب : 558 55621 , لكا ك0 4 , 

بودلير : 356 . 

وسو 

بتوافى : 3”>9 , 

بنوابئيان : 58 , 

بومنث ؛ هك؟آا, 


التساء 
تأبط ثرا : جم . 
التبريزى : كه. 
تريل ١5اء‏ 
'عاصر بلت القنريد ( المنساء ) : وى . 
أبو عاء : ووسسءمع «وسب وم الاوهلار ال 
الى مجه اأحرك ١ ١‏ 4 كر لكك ككل 
الي ا ا ل ا ا 0 
ككل الال ملاىء للالمرتكل ١‏ اكيللى 
نس < ارن : ادن رض © 
نوكم 2 4ك ء 
العنوخي : مق . 
تومانس جراى :2 99 , ل؟؟ , ؟؟ى 
تراس : 155068 , 
تريسول :5651 , 
الشاء 
الثمالى : الظر عبد الللك الثعاابى ٠‏ 


الجم 


الحاحظ : الغار مرو بن مر . 

جارية ( أو جويرية ) بناطجاج : 449ل 

حب 2 154 . 

حرير : هل م؟رؤألل, فاسسدول 114ل نى 
لاكاء فكاع كملا /إها . 

حعقر بن تدان الوسلى : 169 ع كل , 

حلال الدين القزويى : ككلاء. 

عمال الدين بن تمد الأقصرالى : كحلا . 

جل بن اضلة : 1٠‏ هاء 

جيل بن معسر: كل لاأراكع ارال نام 

أبن سى : ع5 الا1. 

جوته 1 954 ع 5384 . 

جورجى زبدان : ككل ثأقلء 

حوريو : تناه فضكا, 


الحاء 
حاتم اللالى :6 , 5878 , 


سد يوون سد 


الماعى : ااظر عمد بن الحسن بن المظفر ٠‏ 

ابن الحاحب : 5ه لام 

عازم القرطاحنى : كذ ٠‏ 

ابن سدجدة الموى ١:‏ . 

المربرى : لاا يكخق. 

مان بن ثارت : 115 قت الل م ككل 
مكل كلكا . 

المسن بن أععد بن الحجاج : مه . 

الحسن بن بشص (الأمدى ) :ام للم 4 
ا اخ لي ل تاكن 0 0 
مااع :اي "رما هع "ك5 ها,ء 

الحدن بن رشيق القيرواى : د لاء ةع ٠١‏ 
مومهم سد وءطار١‏ اليلزقامى اكق 
ل ال ال ل ل 
ساكم, مأكه فلكم تلان ل بودي 
مكزع حكك, أل؟ , 

الحسن بن على :314 . 

الحسن بن هاىء ( أبو واس ) : ولاس 46 
معان د تر كنا لل كلل تلرمكىك 55ل 
لجعت ا" ا هس ازول لكط يه امكئله 
0 

الحسيت بن الفساك : 1058م ٠١‏ 

المسين بن عند الله الطيى : ككلاء 

المصرى القرواق :ؤ", كلم , 

المطيقة : “لم كل كت "ا نك ا 

سماد بن إسحسق : ١9/‏ , 

عاد الراوية : /إ18ا ء 

ابن سنزابة : مك١‏ 

الحئنى المامى ( أبو مالك ) : 99, 

أبو حية الغيرى : كال ء 


الخاء 


خالكل بن عد الله القسرى : آة. 
الأرعى : 54 4 ١15‏ , 

ابن حزام : بلالااه 

ابن خلدون :39 ٠.‏ 


الخليم : ١‏ أظلر اللسين بن الضحاك 
غايل صا كن : ككلاهه 
الخنساء : انظر عاضر بذت الشمريد ٠‏ 
الموارزمى ( أبو بكر ) :256 ها. 
خيار بن خمد : "11 ٠‏ 

الدال 
ابن 5 دوؤاد : 4ا. 
أبو دؤاد الإيادى : انظر جاربة بن اواج 1 
بثو دارم : الاء 
داقيد سيسل :55 , 
داواي : ١ك"‏ ه2علا؟ ه. 
دربدن : ه595 5595 , 
دعامة بن عبد أس بن السرب : 8" , 
دعبل الأزاعى : 411 ه؛اء اذا . 
ابن الدهان : انار سعيد بن المبارك . 
دى برتاس 1١9؟,‏ 
ديك الجن الخصى : 10 ) ابرع #للا. 
دى لا كروا: 497؟ . 
دعوساس :199" , 


دو أمسيس . 
الذال 


أبو ذؤيب الحذلى : لحا ؛ 4خك . 
ذناقة الميدى : 144 . 


ذو الرمة : انر غيلان بن عقبة . 


الراء 

رؤّبة بن المجاج : ه"., 

رابن : ه؟؟ . 

الراعى الغيرى : 5١‏ 595. 

رافاثيل : 6ا”؟. 

رمعة بن مقروم : ك. 

ينو ريم بن الحارث : ٠.153١ ١15‏ 

رسكن : 1خ" 6 0ه؟ . 

ابن رشيسق القيرواتى : ,أنظار ادك 


ابن شيق ٠‏ 


السيل لجا ا بصم 


ان الروىي :ظادع 5كه, ”5ك مت يكف 
كا كوؤاء 

5 

أو رياش القيسى 5 6 5 

رينوادن ل لطظضية 


الراى 


اث الزسرى : *لءع "كدر . 

الزبرقان ين يدر : ١8١٠لا‏ هم. 

الزيس بن بكار : 59 ع ثلاء للا 

زك ميارك : حمام, 

زعير بن أني سلدى معيكءممء ١ق‏ 
4ع عم لالم خم, لاما ع "كد 2 
لا٠؟‏ م "١4‏ . 

الزروزل : ده. 

السين 


ساعدة إِنْ دويرية :لاما , 

ساتكسرفى ‏ ل 

ساام المصيرى : لاه؟ . 

سان اثرمواد : 8"؟ , 

ل 5 

سيير ءانث :5خ" ه هلهم هم . 

افا 

الجستاق ( أو ءام ) :7 

سد لى 5 990١‏ . 

سرل بيرت :44" , 

السرى بن أجد الكندى 0" 

بأو سعد : ها عق 

أو سعيد الضمرير : 17 , 

سعيد بن المبارك بن على الاهان : لقع كلاق 
لاز . . : 

السكاى : مم ؤلل. 

ابن السكيت : ثلاء لاوا كال . 

السلاى ( آلو اسن ) : 50 , 

سم الماس :0" . 

شوف كليس :9.8 , 

سويد بن كراع الهكلى 81؟ , 


سيك : 1 . 
السيد الخيرى : 196 . 
الشين 
شبلى : ممع "5١‏ 
ابن شرف القيرواى : 4نلرء زع "لاك 
العريفى : انظر أمد بن عبد الوؤمن ٠‏ 
شكسبير 1 إلا ع لل ولك لال سر 
سه 
شلى : الا؟ . 
الشمردل اليريوعى 2 315. 
شوق ضيف : هالء #ؤا ك5 7 4غآ” 
نذا سنيف" 
أو الفيس : 9 54ل, 19ل . 
شيشر ون : 757ا. 
شيار : 594 . 
الصاد 


سالم بن [#ماعيل : /لا , 
أنو الصلث بن ألى ربيعة الثقى : 19 40 
كلا ء 
الصولى : انظان مد بن كي ٠.‏ 
الطاء 
الطائى : ألفار أو “عام 
ابن طباطيا الملوى : الفار عمد بن أسمد . 
طرفة :5م 418,1١4‏ 5أالء خداء 
١1 1‏ ع ما 
طفيل الغتوى :5" . 
طلحة بن عبيد الل : ؟؟ ه . 
أو الطمحان القينى : كم , 
اه إبراهم : داه ء دلاء لإلاا ع قلا رامع 
فل 7 لسن للف 
055 الماجرى :أكم 
طليفور : انفار أسعد إِنْ ألى اهو 
العين 
بتوعامن : نه. 


سس اوم سم 


العباس بن الأحنف : لك, #كا ل كقلا, 

العياس بن عيد الطلب : 99 . 

عيدة ان الطبيب :لاء 

عبد الرحمن بن أل الحداهد : 5" . 

عبد الرحم العبانى : 58 6 39١‏ . 

عيك السلام بن القعال :© . 

عبد القادر القط :9845 ٠‏ 

عبد القاهر الجر ساق : 5م594 , بد5, 
ه1١١١‏ 4 18١ل‏ ع لماكل كلاه 
١85‏ ب 14؛اء لالاا وخلاؤء عؤكثكء 
ا ا ب ا لكان اللي 
لحف 0 لظف ( طرف © 0 

ابن عبد القدوس : ؟١٠‏ , 

عيد السكرم بن إإراغيم الهشلى فك 

عيد الل بن الزبير : "٠‏ 56غة. 

عيد الس بن طاهر : 894. 

عيد الله بن البارك : 54 . 

عبد الله بن كيى : كلا لالاء ولال, 

يك اليد بن عبدون : كلء 

عيد الللك الثعالى التيساورى : هه ع5 
أل همك هؤع ١١#"‏ , 

عيد اللاك بن قريب ( الأصمعى م 
ماع "9 كو لإداهء 

عيد اللاك بن مروان ( الخلينة ) : ١64‏ . 

.يد يفوث الحارى : ه . 

عبيد بن الأبرس : 168 ء 814. 

أبى عبيدة :كلع الث 4ع 91 
١ . 4‏ 

العتتالى : انفار كلثوم بن تمروء 

أبو المتاهية : انظر إسماعيل بن القاسم , 

المسجاج ع سان 

عجرف المقيلى : 15" . 

عدى بن الرقاع العاملى :'/ا* ؛ 

عروة بن أذينة : 4٠‏ , ' 

ابن عروة الضيمى : ا" , 

المكوك : انظار على بن :0 . ؛ 


على بن يسام الفئترينى : كم ٠.‏ 

على بن ثابت : 4" . : 

على بن جبلة ( المكوك ) : 5 اه ءزله 
5 , 10 

على بن الخليل : هد. ٠‏ 

على بن عبد الءزيز ( القاغى الجرجاي ) : 
ا ا ل ا ل رك ل 0 
عق لاك ورتم للم لكل لظن 
هلا وهل مهلا كماع كهل) مال 
الأرء لاوز ع طلارء تلادء لاما فلكت 
اق لك نضا تلض ”' 

على بن تمد اليسى : ه5 . ” 

على بن مد الجرحائي 00 

ابن عماد الثقى : 15 . 

ابن جمار : ؟1. 

عمارة الببى : 5" , 

مر بن هد بن بديل لغثأ. 

عمروو بن محر ( لطاحظ ) :59 ريده, 
لالع حم ١ل‏ ع يلع لالاذ, لاود 
حخكطاء كخلء لد ه40 , 

مرو ذو الطاوق :5. 

أبو عمرو بن الملاء :للع كك كعم 
. ش 

مرو بن كلثوم : 51١4‏ . 

عمرو بن نجاء العيمى : " . 

أبو العميثل : ا . 

العديدى : الفار عد بن أسد ,, 


0 


مين بإن, شينم (القطامى) : 54:. , ٠‏ 

عنترة : للع لاملل يكوك ثاثالا لكلا , 
ككلم لكك كوكلا ٠‏ , 

ابن ألى عون : 1ا#ب : 

عون بن ثماية : /لل . ,, ٠‏ 


الغين 


النامى : عى”ء 
غطفان : هم كلؤني نل 


17ل لي لا 


غياث بن غوث ( الأخطل ) :54 ,ووه 
لهاع كه . 

غيلان بن عقبة ( ذو الرمة ) :215 4؟» 
كها 0 


الفاء 

اال : 15 . 

أو الفر ب الأصفهاتي: لالم موزل 

أو الفرج البيفاء : مد. 

#ُرجيل : 599 . 

الفرزدق : ها سد م" ىه اووس 
لا" , كقء غك يكذكه, ٠١“‏ , 55ا, 
ال 2 

فردريك الآ كبر 000 

فر الدز : ١‏ 

الفضل بت سهل : 54 -ء 

أرويد 1 ؤ1؟. 

, «١: ثريان‎ 

فلتفعس : ه؟؟ , 

#لكتور هوجو : 4 . 

لوبير : 94 , 

لواتير :98 , 

قوث جرواياوم : اناه ع تكله لام 

قيليب سد : وهم . 0 

القاف 

القاضى الجر الى : انار على بن عمد المزيل, 

ابن قتيبة تلجع "ل ككرء 195 مه فالا 
#الااء قلاع الللوعسدام ع مع كلم 
١9‏ ,كك ع 18 لإلاطء, الأأوعون 
كخهاء أكل 4 لاأكلاء لأكل لذايككا 

قدامة بن حمقر 2 لقكا.ء ' 

قراد بن حنش : 28 15١‏ ؤزهلا. 

كراش : 9ه . 

قبطاى «مى الى : 548 ع 14" . 

الفسطالى : كم 0 

القطاتى : انفآن عمير بن شيمم . 


قيس :5 .1١8‏ 
قيس ين الخطم : هذا . 


الكاف 


كاترين باتريك : 419؟ , 9ه , 
كاولى :5" . 
أو كير الحذل : كىء كرا 8 . 
كثير عزة : أكى لات ا 1 رماع 
* , ذككت ١47‏ ,؛ 164 /الأكاء 
كردين اليضرى : لاا ء 
اكشاج, : مذ ., 
عب بن زهير : 1١4‏ . 0 
كلثوم بن تمرو (المعتالى ) :70 كل 
كع 54 ١45‏ ., ش 
بتوكليب 5 5١‏ 
الكتيث : هدوع لز , 
ابن كناسة : انظر عبد الله بن يي . 
أكنت :3141 . 
كاندة لقم . 
كوأردج : 545 ,8خ ع لما, ولاك 
كوائز : لك 1 40م . 
كوتتليان : 77# . 
كيتس :ا وهم , 


اللام 


لأبرويس : اع  #‏ الى 
لامرئيث :م؛؟ , / 
لاعيين : و ,5" , 

لااسون : 4لا ء. 

لبيد بن ربعة : 4 , 2,114 559 , 
أطاف الله إن امس الدولة : كد ه. 
لقيط بن زرارة : كم ء 

لو كريس :559 . 

لوتجينوس : 594 . 

وس : خا" . 

أو بس عوض : /إ؟كه , 


5 


لمهم 

مائيو أرنواد : 7"4 . 

ماللك بن الريب : 24 . 

البرد : الظر مد بن يزيد ٠‏ 

التفس :238 35 . 

التنى : انظر أسمد بن الحدين . 

يمير الدين إن كيم 5 56 ٠‏ 

مد بن إبراهم الأعام : كنع لاك . 

عمد بن أسمد بن طباطيا العلوى : 8م علق 
كع 6 كا ل اا ل ع ملو 
لآلا ع 6 ؤ١؟‏ , هه؟ , 


تعد بن أسد السميدى : جم لومم . 


عمد بن الحسن بن الظفر ( الماعى) : ١5ه‏ 
ف ا لد لل 7 

عد بن ألى بكر الرازى 2 3195 . 

مد حلت اش أحد 2 لع عمو وو . 

مد بن داود بن الجراح : 4ك ء فخ 146ل 

تمد بن راط :18 . 

تمد زغلول سلام : ااه . 

تمد بن زهير : 59 , 

محمد بن سلام السى : مء لاوء الوكلا 
عىمء ألا عمع عله ءعكل لككن 
#الاى كلاق كما , 

مد بن الطيب ( الباقلالى ) :151 مكء 
لا ع خا ٠‏ و١5‏ ع كوت 

محمد بن الملاء الدستان : 15 لاغ . 

عد بن محمران الرزبالى : ملاع م" لل 
68 51 ؛ هك, ولا١ا‏ . 

محل مندور ؛ هلاء آلا لأكق, إللاه 
االاهصء لالز موكلا ؤكلا ؟ا, 
ذا ,م كوطزه ,موأ ,كلما لكألل 
ل 

حمد بن بدي (١‏ الصول ) : اكع "روم 
لالاء لالم ير ذاذمء كلاذ "١9‏ 4 كلكت, 

عمد بن يزيد (البرد) : "9" , 4" , ماهم 
١‏ 


تخد بن يزيد الأموى:1:5. 

الخُبل السعدى : كى 35 , 

مرار الفتعسى : ه4ء 79# (:. 

الريك : ه3ى ل؟, 

الأرزبالى : انفار مد بن عمران . 

الرزوق : انار أحد بن عمد بن الحسين . 

الأرقش الأصذر كلاء 

عروان بن أنى حفصة : مم . 

مسعود بن تمر التفتازالى : كذل . 

مسامة بن عبد املك : 4؟. 

مسلم بن الوليد :2 1529١‏ كع ع عم 
حكدلء ككل ء كثل . 

لأسيب دلا. 

مصطنى صادق الراقعى :كماء 55 , 

مصءب بِنْ الرير : 495 ٠‏ 

المطرزى :انظر برهان الدين نامر بن أحمد. 

المظفر بن الفضل العلوى : 55اام , 

أبو المافى أازفى : كد . 

معاوية بن أبى سفيان : 0" 6 81 . 

معيك 5 49 ْ 1 

ابن العن : لع 59 ,كم ممه ملف 
ا نان ينكان ادا 7 يذ ” 
كلاراء كلا( . ش 

امعذل : قلا ء لم م . 

الملوط السعدى :55 . 

عدن بِنْ أوس المزانى : 5١‏ . 

المغيرة بن عيداس (الأقيفر) : 4١‏ . 

المفضل بن ثابت الضى : مدهم. 

مكثف أبو سامى : 44 ء 

. 355 59١ : ملتون‎ 

أبو منصور بن ألى براك : 58 . 

أبن منظاور :25 

ملندر 5 وآ 

المودى (الخليفة) : غك, 

الميلى : ه15 . 


ل عو سه 


موتهل بن عوت : ه1, 154١‏ لكا 
و١‏ به /إه أ ع 4لاجة . 
موسى بن اد : 44 . 
موسى شهوات : 4فا ٠‏ 
الموقق ( الخلينة ) : ١م.‏ 
موايير : ه؟؟ ع 54 , 
ميدون بن قيس ( الأعمى ) :د لأذأ اه" هه 
كلدم 45 8لآك. 
ابن ميادة :5 759213 ؛ك5. 
النون 
الثابئة اطمدى " 1# ككرء نىا2 كول > 
. 
النابنة الذياى : ب#ااسسااوى؟ ,1و 
حل كزم5" ربكتلا ما كما 45 
خف لله و ككلاي2ء ككلا., 
النساثى : 34 79 ٠‏ 
أو النجم العجلى 555 ,5254 . 
مجم الدين بن الأثير الى : 718 ١‏ 
جيب الموبيق 5 9 2504 7314 . 
أب يه : :9 , 0؟. 
.اين الندم : مد 9ه . 
. التعيان بن للشر : ١4ه.‏ 
نكاسونت :5ه 
القعرى : لح ل ل 0 ” 
أبو نواس : انر الحسن بن هاليء ٠‏ 
ويا هام : لوا . 


أطاء 


حارون الرشيد ( الليفة ) : +9 4ه( . 

ابن عالىء (أبو القابم) : ككلا. 

مذيل : امه 

هرارث ربد : 55؟ , 

هر نود : 558 . 

أع مان : ؟ؤ ع كق. , 

أى هلال المسكرى ؛ مم 55 ومس 
له للع طحو على كلل وا 


ا ا ا ا ل 0 كيين 
من" ع و55 ٠.‏ 
أبو امندى ذخ" غل. 
هارى حيمس 1 509 6 5ه . 
هوراس :54214" , ا" , كهل, 
هوميروس :545 6 وول 8 
هيرة :559 , 


هبر ودوآس : 6ع ١9؟؟,‏ 


لاد 

الوائق بالل (اطلينة) : 9" . 

واريرنون : 799١‏ ء 1 

والية بن الحياب : ٠4١‏ 

والش : و5ك؟ء 

ابن الوردى 7٠١:‏ , 

ابن وكيم التنيسى : 5هءلاهم, 23 
؟"ا هاء"؟ ,م أثع5اء "ل20 كذهء 
5٠ 6 6 6 5‏ ١١ا+ألل‏ ع ؤللء 
ككل الاطء شلاكاء كلاا. 

الوايد بن عيد اللاك ( الخيفة ) : 4ذ؛ , 

الوليد بن يزيد (الشخليفة) :355 ,2 لم1 . 

وهب بن المارث : لا, .1١‏ 


اليساء 


ياقوت أطخي : ؟ل, عدم لإمل ءلمل 
عي بن سهزة الملوى : 15ل ء 18 14 
نل ا 

إنو يربوع 3 41. 

يزيد بن مفرغٌ : 54 . 

ابن يعقوب امغر لى : 5١ذاء "7١‏ , 

العامة : لا؟ . 

الور ودس 5 56 , 

يوست اليفيعى :5" ها 

يوسن مراد : 85؟ )2 1ه؟, 
او 1ك 

إوأس بن حييب 1١ 8١5‏ م. 


فهرس اللمصادر 


أونر : الأصبارر الؤساسيمَ : 

١ )‏ ( الخطو طة: 
١‏ س الاستدراك فى الأخذ على الخد السكندية من الممانى الطائية 

لأنى الفتتح نصسر الله بن محمد الشيبانى المعر وف بين الأثير 

مصور معهد الغخطوطات بمجامعة الدول العر بية رقم ١5‏ . 
؟ س إيضاح الإيضاح [أو شرح الإيضاح فى عل المعالى والبيان ] 

[ جال الدين ]تمد بن ت#د بن عيسى الأقصرالى 

مخطوط يمكتبة بلدية الإسكندرية رقم 44+ ات . 
م - الإإيضاح فى شرح المقامات الخريرية 

لبرهان الدين ناصر بن أحمد المطرزى 

مخطوط مكتبة بلدية الإسكتدر يه رقم هلان سا ح . 
ع س البديع فى نقد الشعر 

للأمير أسامة بن منقذ الكنانى 

مخطوط يمكتية بلدية الإسكندرية رقم 1544 سات . 
ه - التبيان فى عل المانى والبيان 

لاحسين بن عبد الله بن م#سد الطيبى 

مخطوط يمكتبة بلدية الإسكندرية رقم م19 سا ف, 


ك3 الدين عبد المظيم بن عبد الواحد المعر وف بابن ألى الإإصبع 


مصور مهد الخطوطات جامعة الدول العر بية رقم ١1١‏ 


سي 304 و 8# بسي 


14 سح الجامع الكيير فى صناعة الدظوم من اكلام والمنثور 


لأنى الفعيس نصر الله بن تمد الشيبانى الممر وف بابن الأثير 


مصور مهلك المخطوطات جامعة الدول العر ب رقم الى 2 


م اس جوهى التكاز[ أو ختصر كثز البراعة فى أدوات ذوى اليراعة ] 


ع 
لبجم الدين بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بنسعيد بن تمد بن الأثير 


مصور عمهد الخطوطات بجامعة الدول العر بية رقم 254 . 


8 - سرقات ألى نواس 


أهاول إن كوت سس الم رع العيدى 


مصور عمهك المخطوطات جامعة الدول المر بية رقم ا/بالا .م 


٠١‏ سد هيار الشعر 


1١ 


لأنى المسن ممد بن أ-صد بن طباطيا العلوى 

مصور عمهد الخطوطات بجامعة الدول العر بية رقم 45١‏ . 
فعا امعان 

عمد بن ألى بكر الرازى 

مخطوط عكتبة بلدية الإسكندرية رقم 11 ى . 
المنصف فى الدلالات على سرقات التلى 

لابن وكيع التئيسى 


نسخة خطية نقلا عن الخطوطة الأصلية الوجودة يمكتبة برلين . 
ب المطبوعة : 


الإبانة عن سرقات المتنى لفغاا ومعى 
لأى سعييك شل بن أحمد العميدى 
طُْ 5 المعليمة العياسية بالقاهرة 0 


سنس #ةى # سس 


“- أخبارأى تام 
لأبى بكر جمد بن يمبى الصولى 
ط . مطبعة لإنة التأليف والترجمة والنشر ل“ا"#خام . 
هسه أخبار أى واس 
لابن منغاو ر الإفريق 
الجزء الأول ط . مطبعة الاعتياد بالقاهرة سنة 1574 م. 
الجزء الثالى ط . مطبعة العارف ببغداد سنة ؟هوا م. 
ذوعت أسرار اليلاغة 
للاهام عيد القاهر المرساقى 
ط . مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنةمع ١9‏ م . 
٠١‏ س إيجاز القرآن 
لأني بكر مد بن الطيب الباقلانى 
ظٍِ .دار المعارف فصر سنة 1584م بت يق سيد صقر . 
ما سمس إعلام السكلام 
لأبى عبد الله تمد بن شرف القير والى 
ط . مطبعة النوضة بمصر سنة 1955 م ب نشرة مكتبة الخمانجى . 
عد الاغان 
لأبى الغر 0 الأصفباي 
الأجزاء من 1١١ ١‏ ط. دار الكتب الصصرية . 
َ الأدزاء من 1ب #١‏ ط . ساسى ؟ مطيعة التقدم كمسر 
سئة 1# ها 
و ا#ااممك الإيضاح 
لجلال الدين عبد الرحمن الدَزو؛نى 
ل , مطيمة صبييح سنة ٠‏ هوا م. 


سنس رن # السسم 


ع دلاثل الإعجاز 

الامام عبد القاهر الجرحالى 

ط . دار اأنار سنة ام 0 الطبعة الرابعة ) : 
؟» - اللخيرة ىف كاسن أهل الل ئرة 

لابن سام الشدتر فى 

نشرة كلية الأداب مجامعة القاهرة سنة 155 م . 
سج ل الرسالة الحاعية 

لأبى على عل أن الحسن سن المظفر الحامى 

( ضمءن حمومة التحفة المهية و الطر ف الشهية ط . مطيمة الو انب 
+ لم شرح الختصر على تأعديص الممتاسح 

أسعود بن عمر التفتازالى 

ط . المطيعة امو دية التصارية بالقاهرة سنة 5م8١‏ ه, 

لأبى المباس أحمد بن عبد المؤمن القيسى الشربشى 

ط . نولاق ب القاهرة سنة ٠ه‏ ه,. 
- الشعر والشعراء 

لأبي عمد عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورى 

00 مطيعة ريل فى ليدن سنة ١‏ 8 5 لشرة دى حو 4 
/7ا سسب الصبيح المنى عن حيلية المدنى 


أشرة مكتبة عرفة بدمشق » ط . مطبعة الاعتدال سسنة +188ه. 


ل ا ل 


م» - طبقات الشعراء 
مد نْ سلام الجحى 
ط . مطبعة نريل فى ليدن سنة 1515م, نشرة جوزيف هل . 
وه ل طبقات الشعراء المحدثين 
أعبد الله بن المعز 
3 عبد السقار فراج » نشردار المعارف عصر 1585 م . 
٠م‏ ب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 
ليحبى بن حمزة إنعلى بن إبراهيم العلوى المنى 
ط . مطبعة المققتطف عصر سنة 1914 م. 
وم سد عر وس الأفر اح فى شرح تاتخيصس المفتاح 
الإمام بهاء الدبين السبكى المصمرى 
ط . مطبعة نولاق الأميرية سنة ١81١+‏ ه. 
عم ل الءمذة فى صناعة الشعر ونقده 
للحسن بن رشيق القيروانى 
نشرة حمد بدر الدين النءسانى ء ط . مطبعة السمادة بالقاهرج 
سئة /ا*ؤل5 م. 
سوم ل قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب 
للحسن بن رشيق القيروالى 
نشرة اتخايجى » ط . مطبعة النْهضة بمصر سنة 1555م . 
عم ل كيتاب الصناءتين 
لأى هلال المسن بن عبد الله بن سهل المسكرى 
يحقيق البجاوى وألى الفضل إبراهي . ط . دار إحياء الكتب 


العر بية سنة ٠158م‏ . 


ءا سم 


وم ل الكشئى عن مساوىء شعر المتنى 
لأى القاسم إمعاعيل بن عباد 
نشرة مكتبة القدسى سنة هع 1ه ؟ ط . مطبمة المعاهد بالقاهرة , 
م س المثل السائر فى أدب السكاتب والشاعر 
لضياء الدين بن الأثير 
نشرة مود لوفيق الكتى » ط . مطبعة حجازى بالقاهرة 
سئة هذا م. 
بحم ب الموازنة بين الطائيين 
لأبى الحسن بشر الأمدى 
نشرة محمود توفيق الكتى » ط . مطبعة حسازى بالثاهرة 
سن 1١944‏ م. 
رم - مواهب الفتتاح فى شر تاتخيص المفتاح 
لابن يءقوب المغر لى 
ط . مطبعة نولاق الأميرية سنة 1814 ه. 
وم سب الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء 
لأى عييك الله بن عمران الأر ز بالى 
ط . المطبعة السلقية بالقاهرة سنة عا ه. 
و - الوساطه بين المتذى وخخصؤامه 
للقاضى على بن عيد العن نز الج رجانى 
تحقيق البجاوى وألى الفضل إبراهيم » ل . مطيمة دار إحياء 
السكتب العر بية سئة ١5وام.‏ 


لد ووس د 


اميا «الصارر الزٌمْرى : 


١‏ ل آزاء وأحاديث ف التاريخ والاجماع 

اساطم المصرى 

الناشر : مكتية انذانحى ١عخام.‏ 
؟؛ ل أو تام الطالى : حياته وحياة شعره 

لنحيب محمد الموبيق 

ط . مطبعة دار الكتب المعرية سنة ١946‏ م. 
مع س أو هلال العسكارى ومقابيسه البلاغية 

ليدوى طيانة 

ط . مطبعة أسمد يمر سنة 1985 م . 
4 - الأسس النفسية للا بداع الفنى فى الشعر خاصة 

أمصطنى سو يف 

ط . دار العارف عصر 198١‏ م. 
هغ - الأصول الفنية للأدب 

اعبد اليد حسن 

الناشر : مكتبة الأتجلوة؛ ١١‏ م . 
+ع أصول النقد الأدى 

لأحد اشاب 

ط . مطبعة الاعتاد بالقاهرة ١1955‏ م. 
بغ - الأمالى 

للشريف أنى القاسم على بن الطاهر ألى أسمد الحسين 

ط . منطبءة السعادة عصر لا١9١‏ م. 


بم :]م لد 


24 عل البديع ٠‏ 
لعبد الله بن المعئز 
نشرة أغناطيوس كرالشفوسى ط . مطبعة ستيفن أوسأن وأولاده 
مه رتقورد سنة ه*ؤام. 
و - بلاغة أرسطو بين العرب واليونان 
لإبر لهي سلامة 
الناشر : مكتبة الأنجاو ؛ ط . مطيسة أحهد مخيمر بالقاهرة سنة 196٠‏ م , 
٠ه‏ - البيان والتبيين (١‏ 
لأبى عمان عمرو بن بحر الماحظ 
نحقيق محب الدين المطيب » ط . مطبعة الفتوح الأدبية بمصر 
سنة ]| م, 
١ه‏ - تاريخ آداب العرب 
أصطفى صادق الرافهى 
ط . مطبعة الاستقامة بالقاهية سنة 1912م . 
؟ه ‏ تاريخ آداب الاغة العر بية 
لجورجى ز يدان 
ط . مطيمة الال سنة /151ام. 
مه - تاريخ الشعر العر بى حتى آآخر القرن الثالث الطجرى 
لنجيب ممد الموبيق 
ط . مطبعة دار السكتب الصر بة سنة ٠6وام‏ . 
وه س تاريخ النقد الأدبى عند العرب 
لطه أحهل |براهيم 


ط . مطبعة لنة التأليف والترسعة والنشر سنة “اه م . 


ساس ل 


هه خزانة الأدب وغابة الأرب 
لثقى الدين أبى بكر على المعروف بابن حجة التوىق 
ط . المطبعة اكيربة عصر سنة ع 1٠‏ ه, 
ده - دراسات فى عل النفس الأدي 
لحامد عيد القادر 
ط . مطيمة لجنة البيان العر بى سنة ١545‏ م . 
باه - ديوان مصطنى صادق الرافعى ؛ الجبزء الغاني ( المقدمة ) 
ط . مطبعة الجامعة بالإسكندر بة سنة +1ه . 
مه - ديوان الأعالى 
لأى هلال الحسن بن عيد اله بن سهل العسكرى 
نشرة مكتبة القدمى بالقاهرة سنة ؟18ه . 
وه - زهر الاداب وثمر الألياب 
لأبى إسحق الحصرى القيروائى 
محقيق زك مبارك » ط . المطبعة الرحمانية عصر سنة 8؟9١‏ م . 


نشر مكتبة نهطة مصصر بالفحالة سئة 1965 م . 
١‏ - شرح دبوان الخاسة 

لأى على أحمد بن ممد بن المسين المرزوق 

ط . لكنة التأليف والترهة والنشر سنة 196١‏ ,' 
؟ه - المقد القريد 

للامام شهاب الدين أحمد المعروف بامن عبد ربه 


طل . المطيعة الثبرقية سنة ه.ا ه. 


<5 


> بس كر الإسلام 
لأحد أمين 
ط . مطبعة الاعهاد سنة م؟9ا م. 
4 ل القن ومذاهيه فى الشعر العرلى 
شوق ضيف 
ط . مطبعة للنة التأليف والترحمة والنشر سنة ١9#‏ م. 
هه - الفورستك 
لان النديم 
نشرة جوستاف فلوسل »؛ ط . ليبزج سنة 14م . 
كد ل فواعد التقد الأدى 
تأليف لاسل أبركرومى وثرجمة مد عوض 
ط . مطبعة لجنة التأليف والترججة والنشر سنة ١544‏ م. 
بد سب السكامل 
لأبى العباس عمد بن يزيد الميرد 
نشرة دام رايت » ط . لييزج سنة 1854 م٠‏ 
مه - كتاب التشبمهات 
لابن أن عون 
عقيق عرين عبن ليق خاق © اط[ مطبعة حافمة: كين دج 
سئة «هؤام. 
هد س كتاب الليوان 
لأبى عمان عمرو بن بحر الجاحظ 
لشرة عبد السلام هارون ٠.‏ 


سد 


سس كيف يعمل العمل ( الجزء الثانى ) 
تأليف سيرل بيرت وترعة تمد خلف الله 
نشر لطنة التأليف والترهة والنشر فى « ساساة الفسكر الحدييث » 
عدد .١١‏ 
الما - مبادىء عم الس العام 
ليوسف مراد 
ط . دار العارف صر ١965‏ م ( الطبعة الثانية ) 
سي - الها كاة 
لسمهير القاماوى 
ط . مطبعة مصطق الباني الحلى 1561ام. 
سين سب مساثل فلسقة القن المعاصرة 
لين جو بووارجة سان الدروبى 
نش دار الفكر العر بى سنة 1944 م. 
ع المستطرف فى كل فن مستظارف 
للشيخ شهاب الدين أحمد الإبشيعى 
ط . دار الطبع اميل بمصر سنة 95؟1ه. 
وبح مماهد التنصيص ( أو شرح شواهد التاخيص ) 
أسيك أل م بن عبد الرحمن بن أجد العيامبى 
ط . المطبعة المبية المعسر نة سنة 1815 ه. . 
/ا ست ميم الأدباء ( أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب.) 


اياقوت الجوى 
مطيو عات دار الأمون لأسمد فر بد رفاعئ سنة 191924 م. 


ووم ا 


ب س من الوجبة النفسية فى دراسة الأدب ونقده 

لحمد خلف الله 

ط . مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر سنئة ١940/‏ م. 
م > منهج البحث فى الأدب والاغة 

تأليف لانسون ومابيه » ثرهة مد مندور 

نشر دار العم لاملايين ببيروث ١1558‏ م . 
وبا - ممهل الوراد ى ع الانتقاد 

لقسطا كى حصى الخلى 

ط . مطبعة الأخبار عصر سنة ١9+10‏ م . 
م - النثر القنى فى القرن الرابع 

ارق مبارك 

ط . دار الكقب المصربة سئة 154 م. 
م - النقدلشوق ضيف (ساسلة فنون الأدب العر بى - الفن التعليمى عدد )١‏ 

ط . دار العارف بمصر سنة 1984 م . ش 
عم - النقد الأدبى 

لأحد أمين 

ط . مطبعة للنة التأليف والترجمة والنشر سنة ؟566١‏ م. 
سير ب زيول الشمر 

لقدامة بن جعفر 

نشر مكتبة الحانجى » ط . مطبعة أنصار السنة ١944‏ م . 
م - النقد المنهيحى عند العرب 

مد مثدور 


مكتبة النوضة للصر به سئة 1944م . 


سب 18/7 © جب 


هم سب نبابة الأر ب 
لشهاب الددين أحمد بن عبد الوهاب النوبرى 
ط . دار الكتب المصربة 9؟و١‏ م. 
كم ل الورقة 
لأى عيك الله تمد بن داود الجراح 
نحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار فراج ؛ ط. دارالعارف يمصر 
سنة 1586 م , 
لم سب ينيمة الدهر 
لأبى منصور عبد املك الثءالى النيسابورى 
ط . مطبعة الصاوى بالقاهية سنة غ5١م٠‏ 


ثالث : الصارر يلمع أملي.: : 


مم عدا 


5م عدا 


0 


واس 


اد 5 


#اء ؤسدب 


7178 سه ولمعا : 

8 ,05008.آ رءقئلم]ط؟ عتأزعمزم 
ا ا الف 51 ات 
حصلا مع ل لأطسوك .عمققطام أقبثزن عا 
143 رووعع2 لإاأؤرعرا 


عطظ1 :و سرقلن ار لزتمعمائا طمااعمة : 
4ط[ .2060© 6 لاعباطاعلل رععووعه عقوع8] 
1947 مرنممعننده.[] 

طغ1 م تسكعكك )0:1 لإتقعع 111 طقملاعمم 
800 سمعتتطغع ل طقرةء "ناص © طا18 ممه 
٠.‏ ,1.6800 ,110 

ل ا ار 0" وفارت21| 
,50011 صآ.10طآ .و2 8 معسطاعل8ا راععء 0 
,12652 

لاتأنالأأصة هذل سوك ألو لورموممنايا 
0© , 8 اعتطاعلة رمحصسمجاءمععميكت 
052 ,ننه ه.ا ,ايآ 

-ماعسة عط رم لاأقنع]1 1 دأ قعأل سا5 ؟ 
64 ره"تة2 رطمط 850015 وملام بع 

مع 1«طسةن : ععمعاعم وتنزمهمه مال 
1939 مؤوعع2 تإأأورع و1 

-ع 2م16 : لإقزعه2 01 تتواء اام عا 
٠1953رهه‏ 16210[ , 0© 380 للع 01:6 ركنة در 
8 بر مع ررقأقناعندة مل 
19507 ,30023مآ ,نا شه نطلا الوه للولا 
قوع اط روأعة2 باعة"1 و0 مأعم[مطوء روط 
1047 

لقع :ولق لاعقته1 عسلووره 
رقاا ,0© عه «معمصطناك1 رطع ع1 ولننوط 
+1925 ,1.6506 

رققع26 8111011131 فط رز مسوتعمتووام 
.1933 رعع لاسو 

ع0 الاعلاطاعل8 ب 100/000 لمعمو منزمة 
000١‏ ل 0ه ! ,10آ .و 

88 لإتاع20 5ه لرؤأام عع مم0 تأورخ 
ام طةأا! وذ لمأو نون 111 
1 11-5 1 أ[أطم قناؤو8 
مط عط نزه1 0م)التسطيرة وزأععط) م 
,6 ملع 06 ,2 


2. 


عه 


030 


3 


031 1أع نال مها مق رعسستورمن] ) وزطوعق و 


رسمللمط قوعم" لإازورع ونون 0م01 
,19220 


1151667 قلات 


2 اا الال بفساكلاهى 


« « * «8 « 
4 0. ع«‎ «< 0 
٠8 « لي‎ ٠ 0 
«2 0 « *« «* 


83 240 
لل لاهج ميره:18 

ب 0 
توك أغأناظ 

126136101, 11. 


رم8 رسنال ,689 درعدن 12 


لثة .لل ,85832108 
5 .1 ,181101 


1 5. 


1 على .82 ,ه01 


س1 سد 


هل لتقأ قلعة 51 05 أصع 2م00 فط : تسيرع اأعصيع6ة جرم7] .15 مجموخميةن 
تهعظ 02 288[1ناو[ زر لإلامعط1 عنطومم 
!!!ا عصسلفلا ‏ : فعزلساة سنعزووم 
0 أ صلاأدنا قط1944.1 رعطاماء 0 
.ل .5 .لا .وقعرط 
8ن لا رز قاعه250 عأأسمسرمع. مم1 : م012 رطع 13011 
.1953 ,براقع املا 
بلإعاع20 لكأن علرنمولظ 8 مسرولط عط : 


.15 هل 1101151316511 
.1945 رقععمع6© لزوأاورع امنا عع ل 1 تطصة6 


182 رصمل سما زع اقمع ااا طمتاعمع : .3 .11111853 ج جملا 
طاتصعء أطواع مقطا صا درول 1 )لم2 مزقهة1 : عت .83 رسمطقعمم11 
90١‏ ورع: 32 إن #معنمع 0 وزإتلضوعة 

110, 2852 


قطقعة عطا ذه زسماقاط مدعل ث8 : .8 227185010 رمره15م لل ضقح 
.22 صلاأسنا ععل تطروت 


ةلا أتصعهقاة : 5زذلء211]1) زه بزووة] : ذه رعمه78 
1950 10110013 
© [اع5 020 وروم 1بوا5 مومم لمادئتاعمة : أنه طامرة1 ي 265 


1937 رسهلتطها .لاما ,كنمة 


م 1/11 م عإوناعن2 مععرعنول]ة دأ سعظ ؛ 
.1948 ,هلما روفعوط 


1938 برسمقسمط : قاعتصلوط مسعمعلملة : دل ,أعلاقن 8 
و010013 1 رع1لاأة61 11[ 01 عناأءلقته م1 : له 226 ,68تدهلسغؤوهة5 
.10248 
لإمهعع اا لسة سروك لله ثه ورماولط م : 0 ,157لا 15 سطلو8 


>1ة/ا 11/1110 : عجمرناط مز ماقة 1 
طاعاة) بطع نسطم 1ل 40.6[ 2 0مملر 
واهلا 3 ( هوزووع: نم1[ 


: #الأخقرع]1 !ا 120114 5ه لإززوسمم1لء01 : .1 بطررةومل ,يوم1داتئتزى 
بجع لذب بومووط1.1] اوعتطممقماأطم عط1 
1943 لوه له 

و88 286 اللالصلا :5 لخم علاللوء00 : 6 ,811813 انمره 
*1930 رقع ل نطسوب 

(مادة مل اج مانا) : هع1لسسدكاع8 مأنقمممم1»ء ج0 م1 


000 


اسوقى رأ كك 


وقعت آثناء الطيم بعض الأسخطاء » مع حرصنا الشديد على لخلو الكتاب مها . 
وقد كثارنا أن استدرك أهمها فيا يل : 


الصفحة | السطار أ الخطاً الصواب 
3 ؟١‏ 1م م8 
05 أ م١‏ الفرزوف الفرزدق 
؟: | ١"‏ المتعصين المتعصيين 
كم 5 يعتقد يلمك 
مه ١‏ تدقم تدع 
|٠‏ 5 الوحد اوجد 
5م| " للصلت بن أتى رببعة لأنى الصلث بن أبى ربيعة 
©"!؟| ١٠‏ | يظرون بنغارون 
م؟؟] ١‏ حب لوب 


أ "| ١‏ شيبح فيه النقاد الاقنداء يتيح فيه النقاد للشعراء الاقتداء 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


